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الأمم المتحدة: التغير المناخي يتجه بالعالم نحو خطر وشيك بعد عملية بحث استغرقت سنوات
■ نيويــورك - الأناضول: حذر أمين عام الأمم شاعر كويتي يعثر على معلمه الفلسطيني بعد 35 عاما

المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، أمــس الإثنين، من 
"خطر وشيك"، بسبب التغيرات المناخية.

بيــان لســتيفان دوجاريــك،  فــي  ذلــك  جــاء 
المتحدث باسم غوتيريش، مع صدور تقرير الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
 وقال غويتريش في البيان إن "الاحترار العالمي 
بات يؤثــر على كل منطقة على وجه الأرض، حيث 

أصبح العديد من التغيرات لا رجعة فيها" . 
وأضاف: "نحن في خطر وشــيك من الوصول 
)لارتفــاع درجة الحــرارة بمعــدل( 1.5 درجة في 
المــدى القريب".  وحذر مــن " تزايد كوارث الطقس 
المتطرف والمناخ من حيث تواترها وشدتها" . وأكد 
أهميــة "اصطفاف قــادة الحكومات والشــركات 
والمجتمــع المدنــي وراء السياســات والإجراءات 
والاستثمارات التي تحد من ارتفاع درجة الحرارة 

بمعدل 1.5 درجة مئوية" .
ودعا الجهات المانحة وبنــوك التنمية المتعددة 
الأطــراف إلى تخصيص مــا لا يقل عــن 50 ٪ من 

التمويل العام للمناخ.
والتقريــر الأممي أصدره خبراء المناخ في الأمم 

المتحــدة، ويعــد التقرير التقييمي الأول منذ ســبع 
سنوات بموافقة 195 بلدا. 

وللمرة الأولى، يحــذر التقرير الأممي من "عدم 
القــدرة علــى اســتبعاد" حــدوث "نقــاط تحول" 
في مواجهة التغيرات المناخية، بحســب مراســل 

الأناضول. 
كما حذر من انتشــار "واســع وسريع ومكثف" 
للتغيــر المناخي في الكرة الأرضية. وأشــار خبراء 
إلــى أنّ الكثيــر مــن التغيــرات المناخيــة التــي تم 
رصدهــا في الوقــت الراهن لم تحــدث في كوكب 
الأرض منذ آلاف السنين كارتفاع منسوب البحار، 

حسب التقرير.
وأوضح التقرير أنّ بعض ظواهر التغير المناخي 
النشــطة في الوقت الراهن لا يمكن تفاديها إلا بعد 
مئات أو آلاف الســنين. وذكر أن استقرار درجات 
الحــرارة فــي الغلاف الجــوي للكــرة الأرضية قد 

يستغرق بين 20-30 عاما.
 وتأسســت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنية 
بتغيــر المنــاخ عــام 1988 لتقديم تقديرات شــاملة 
المحتملــة  وتأثيراتــه  وأســبابه  المنــاخ  لتغيــر 

واستراتيجيات التصدي.

لندن ـ »القدس العربي«:

نجــح الشــاعر الكويتــي دخيــل الخليفــة 
أخيرا، وبعــد ثلاثة عقود ونيــف، بالتواصل 
مع معلم اللغة العربية الفلســطيني، الذي كان 
أول من فســر له العروض والأوزان الشعرية. 
واستطاع أن يتواصل مع معلمه بعد 35 عاما.

وفي سلسلة تغريدات على موقع التواصل 
الاجتماعي "تويتر" قــال الخليفة إنه عثر على 

معلمه الفلسطيني بعد 35 سنة من الفراق.
ووصف الشــاعر خليفة مكالمته مع معلمه 
عبد الرحيم مصلح، بالمكالمــة العظيمة، قائلا: 
"لا أدري لماذا الذاكرة ليست مستعدة للاقتناع 
بأن هــذا المعلم الوالد أصبح فــي الثمانين من 

عمره وليس 40 كما تركته في المرة الأخيرة".
كان  الفلســطيني  "معلمــي  وأضــاف: 
يعاقبنــي علــى أي خطــأ، مثلما كنــت تلميذه 

المقرب، وهو أول من شــرح لــي علم العروض 
بيــده  وعمــري حينــذاك 16 عامــاً، وأرســل 
الكريمة قصيدتي الوطنيــة الأولى إلى إحدى 
الصحف لتنشــر بشــكل جميل في صفحات 

القراء".
ولفــت إلــى أن الحصــول على رقــم هاتفه 
مصادفة عظيمــة، "يقينــا كان يصعب العثور 
على معلمين بهــذا الإخلاص والوعــي، كانوا 
ينتبهــون للموهوبين، ويتابعونهم عن قرب... 
هل ترون الآن معلماً يأخذ قصيدة طالبه بيده 
إلى مقــر الجريدة؟ ثــم يتابعه للتســجيل في 
الأندية الصيفية ليشــركه ويشــرف عليه في 

المسابقات الثقافية؟ صعب صعب".
إلــى أن دخيــل الخليفــة شــاعر  يشــار 
وصحافــي كويتــي، وهــو أحد مؤسســي 
"دار مســارات للنشــر والتوزيــع" في دولة 
الكويــت، وصــدر له العديــد مــن الدواوين 
الشعرية، وشــغل عدة مناصب في صحف 
ومجلات وهو معد للبرامج في قناة الكويت 

الفضائية.

ماكرون سيشارك في قمة بغداد
... وإيران تترقب دعوتها 

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال قصر الإليزيه، أمس الإثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون سيشارك في قمة بشــأن الأمن الإقليمي تنظمها الحكومة 

العراقية في بغداد نهاية الشهر الجاري.
جاء إعــلان الإليزيه في بيــان صدر بعد اتصــال هاتفي بين 

ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد وجهت دعوات للمشاركة 
في المؤتمر لــكل من الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان والملك 
الســعودي ســلمان بن عبد العزيز، وكذلك أميــر الكويت نواف 

الأحمد الصباح.
وتترقب الســلطات الإيرانية زيارة مرتقبــة لوزير الخارجية 
العراقــي، فؤاد حســين، لإيصال رســالة من بغــداد، يُتوقع أن 
تتضمن دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة العاصمة 

العراقية، والمشاركة في المؤتمر.
وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، 
في مؤتمره الصحافي الأســبوعي، أمس، ردّاً على ســؤال حول 
دعوة إيران إلى مؤتمــر إقليمي في بغــداد، إن "وزير الخارجية 
العراقي فؤاد حســين سيزور طهران ولا نتســرع حول مضمون 

الرسالة التي يحملها".
وأكد أن "طهران ســوف تقرر حســب مضمون الرســالة التي 

تستلمها". 

عائلات أفغانية نازحة بعد معارك في إقليمي قندز وطخر بين طالبان والقوات الحكومية

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

تســتمر عواصم الولايات الأفغانية في السقوط 
في أيدي حركة طالبان، التي باتت تســيطر على 6 

عواصم من أصل 34 منذ نهاية الأسبوع الماضي.
 ولا تظهــر الحركــة أي نيــة لإبطــاء حملتهــا 
العســكرية التي باتــت منذ بدء انســحاب القوات 
الدولية من أفغانســتان فــي مايو/ أيــار الماضي، 
تســتهدف عواصم الولايات والمعابر الحدودية، إذ 
أعلنت أنها هاجمت كبرى مدن الشمال الأفغاني مزار 

شريف.
الدوحة  تســتعد  بينما  المعــارك  هذه  وتأتي 
لاســتضافة اجتماع للترويكا الموســعة )روسيا 
والصين والولايات المتحدة وباكســتان(، اليوم 

الثلاثاء. 
ونقل موقع بلومبيرغ عــن ذبيح الله مجاهد 
المتحدث باســم حركة طالبــان قوله إن الحركة 
ســتقتحم المدن الأفغانيــة بما في ذلــك كابول 

للإطاحة بالحكومة إذا فشلت المفاوضات.
وقال مدير الإدارة الآسيوية الثانية في وزارة 
الخارجية الروسية زامير كابولوف، في تصريح 
صحافي الإثنين إنه "لا يمكــن الحديث عن تقدم 
حقيقي في عملية الســلام في إطــار المحادثات 
أفغانستان قبل الخريف  بين أطراف الصراع في 

المقبل"، حسب موقع "روسيا اليوم" . 
وميدانيــاً، أعلن نائــب حاكم ســمنغان أن 
مقاتلي الحركة سيطروا الإثنين على أيبك عاصمة 
الولايــة الواقعة علــى بعد نحو مئــة كيلومتر 
جنوب غرب قندوز.  وقال صفة الله ســمنغاني 
نائب حاكــم الولاية إن "طالبان اســتولت على 
مدينة أيبك وتسيطر عليها بشكل كامل". وأوضح 
أن وجهاء طلبوا الإثنين من حاكم الولاية سحب 
قوات الحكومة من المدينة لتجنيبها القتال، وأنه 
وافق على ذلك. وفي اليــوم ذاته أعلنت الحركة 

أنها هاجمت مزار الشــريف كبرى مدن شــمال 
أفغانستان وعاصمة ولاية بلخ. 

الله  ذبيح  طالبــان،  باســم  المتحدث  وأعلن 
مجاهد، علــى تويتر، أن قــوات الحركة تهاجم 
المدينة من 4 جهات، وأن القتال مستمر، موضحا 
أن آخر المعلومات تفيد بدخول مســلحي الحركة 

إلى المدينة من ناحية كوتا برق.
 في المقابل، قالت شرطة الولاية إن أقرب موقع 
شــهد معارك يبعد 30 كيلومترا على الأقل منها، 
متهمة طالبان بأنها تســتخدم "الدعاية لترويع 
السكان" .  وقال مرويس ســتانيكزاي المتحدث 
باســم وزارة الداخلية في رســالة إلى وسائل 
الاعــلام إن "العــدو يتحرك الآن باتجــاه مزار 
الشــريف لكن لحسن الحظ أحزمة الأمان )حول 

المدينة( قوية وتم صد العدو" .
 ومزار الشريف مدينة تاريخية ومفترق طرق 
تجاري، وهي من الدعائم التي اســتندت عليها 
البلاد. وسيشكل  الحكومة للسيطرة على شمال 

سقوطها ضربة قاسية جدا للسلطات.
كما قال المتحدث باســم طالبــان إن الحركة 
سيطرت على قاعدة عســكرية للقوات الأفغانية 

في منطقة رباط بولاية باكتيكا. 
والأحد، اســتولى المســلحون خــلال بضع 
ساعات وبعد قتال عنيف على قندوز التي كانوا 
يحاصرونها منذ بضعة أســابيع، ثم على ساري 
بول وتالقان عاصمتــي الولايتين الواقعتين في 

جنوب قندوز وشرقها. 
وتشكّل الســيطرة على قندوز- وهي مفترق 
الطرق الاستراتيجي في شــمال أفغانستان بين 
كابــول وطاجيكســتان- أكبر نجاح عســكري 
لطالبان منذ بدء الهجوم الذي شــنته في أيار/ 
مايــو مع بدء انســحاب القــوات الدولية الذي 

يُتوقع أن ينتهي بحلول 31 آب/أغسطس.
في المقابل، أعلنــت وزارة الداخلية الأفغانية 

أن القــوات الحكومية شــنّت عملية عســكرية 
اســتعادت  وأنها  قنــدوز،  مدينــة  لاســتعادة 
الســيطرة على مناطــق كثيرة فيهــا. وأضافت 
أن العمليات العســكرية ستتســع ضد مسلحي 

طالبان في ولايتي جوزجان وساري بول.
مسؤول  أكد  لطالبان،  السريع  التوسع  ورغم 
في حلف شمال الأطلسي أن "مهمة الدعم الحازم 
)لحلف شمال الاطلسي( مستمرة وسحب قواتنا 

مســتمر" .  وفي الســياق، قالت وزيــرة الدفاع 
أنيغريت كرامب كارنبــاور إنه لا يمكن  الألمانية 
هزيمة حركــة طالبان في أفغانســتان إلا بمهمة 
وأضافت  للغاية.  وطويلــة  صعبة  أخرى  قتالية 
الواردة مــن قندوز ومن  التقارير  الوزيــرة أن 
للغاية"،  أفغانستان "مريرة ومؤلمة  أنحاء  جميع 
معربة عن اعتقادها بأن طالبان كانت ستضرب، 

حتى لو كان الجيش الألماني لا يزال في البلاد.

وتساءلت الوزيرة الألمانية إن كان المجتمع والبرلمان 
مستعدين لإرســال الجيش الألماني إلى حرب، والبقاء 
هنــاك لجيل آخــر على الأقل، مشــيرة إلى أنــه إذا لم 
تفعل ألمانيا ذلك فإن الانســحاب مع الشركاء هو القرار 
الصائــب.  وكان رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في 
البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، دعا إلى إرســال مهمة 

جديدة للجيش الألماني إلى أفغانستان.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

الدوحة تستعد لاستضافة اجتماع أمريكي ـــ روسي ـــ صيني ـــ باكستاني

طالبان تواصل تقدمها في شمال أفغانستان وتتوعد باقتحام كابول

عقوبات أمريكية على كيانات
 روسية وعراقية ولبنانية

لندن ـ »القدس العربي«: 

فرضت وزارة الخارجيــة الأمريكية عقوبــات على 3 كيانات 
روسية، وأخرى لبنانية وســورية وعراقية، متهمة إياها بخرق 

حظر أسلحة الدمار الشامل في إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
وشــملت العقوبات "حزب اللــه" اللبنانــي، وعصائب "أهل 
الحق" العراقية، وكتائب "حزب الله" العراقي، فضلا عن شركات 
تكنولوجيا روســية. كما شــملت الشــركات التي ساعدت على 
تطوير التكنولوجيا المســتخدمة في تلــك الصواريخ أو أي مواد 

ترى واشنطن أنها تدخل في صناعتها.
ووفق قناة "الجزيرة"، العقوبات مرتبطة بالقســم الثالث من 
القانون الأمريكي لحظر انتشار أســلحة الدمار الشامل المتعلقة 
بالصواريخ القادرة على حمل رؤوس تصنف على أنها أســلحة 
دمار شامل مثل الرؤوس النووية أو الأسلحة الكيميائية، وكذلك 

الصواريخ الباليستية. بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

لم يمر وقت طويل على موقف البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي، الذي 
أعلن فيه أن اللبنانيين ســئموا الحــرب والقتل والتهجير، مهيبــاً بالجيش اللبناني 
المسؤول مع القوات الدولية عن أمن الجنوب، منع إطلاق صواريخ انطلاقاً من الأراضي 
اللبنانية، ليس حرصاً على سلامة إسرائيل بل حرصاً على سلامة لبنان، حتى انطلقت 
حملة شــعواء ضدّه علــى مواقع التواصــل الاجتماعي من قبل مناصــري حزب الله 
والحزب السوري القومي الاجتماعي، لقّبته بـ"راعي التطبيع والاستسلام"، وأطلقت 
هاشــتاغا تحت عنوان "راعي الصهاينة"، ونشــرت صوراً مفبركة لــه بثياب ضابط 

اسرائيلي.
ورداً على هذه الحملة، تساءل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "عن 
الجريمة التي ارتكبها البطريرك الراعــي إذ ذكّر باتفاق الهدنة، فانهالت عليه راجمات 

الشتائم من كل حدب وصوب". 
وكتب علــى "تويتر" "أذكّر بالاســتراتيجية الدفاعية التي ناقشــناها مع الرئيس 
ميشــال ســليمان ثم أجهضت. يبدو أنه ممنوع أن نناقش أي شــيء خارج الأدبيات 

لجماعة الممانعة. جو ديمقراطي بامتياز".
واعتبــر متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطــران الياس عودة أن "ما قاله 
البطريرك الراعي هو لســان حال كل لبناني صادق وأمــين لوطنه لا يرضى للبنان إلا 

السيادة الكاملة على أراضيه وعـلى قراراته". 
كما صدر عن اللجنة الأســقفية لوســائل الإعلام والمركز الكاثوليكي للإعلام بيان 
اعتبــر أنه "مرة جديدة تشــنّ مجموعة ممن تــدور في فلك ما يُســمّى محور المقاومة 
والممانعة حملة مســتهجنة ومســتنكرة على غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي بسبب مواقف وطنية صلبة تنبع من حرصه على سيادة لبنان 

وسلامة أراضيه وأبنائه". 
وأكد البيــان "أن هذه المجموعة ومن يقف وراءها تؤكــد يوماً بعد يوم وفي إطلالة 
بعد أخرى وفي حملتها على غبطة البطريرك أنها مجموعة لا تؤمن بالدولة اللبنانية".

في المقابل، توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد قبلان إلى البطريرك الراعي 
بالقول "بخصــوص هدنــة 1949، فقد حوّلها الإســرائيلي أشــلاء وخرائط احتلال 
وحرب أوطــان، وهو لا يعترف إلا بمصالحه الدموية وعقليته العدوانية ومشــاريعه 

التوسعية".

ونفّذ مواطنون لبنانيون غاضبون وقفات احتجاجية في عدد من المناطق في لبنان 
احتجاجــاً على انقطاع الكهرباء وأزمة التقنين القاســي لأصحــاب المولدات الخاصة 

بسبب انقطاع المازوت. 
وانطلقــت الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية بيــروت حيث تم قطع طريق المطار 

القديم بالسيارات، ومدينتي النبطية وصيدا جنوب لبنان .
يذكر أن لبنان يعاني منذ نهاية الحرب الأهليــة اللبنانية )1990( من تقنين للطاقة 
الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك 

التاريخ من الاتفاق على حلّ يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم.
تزامناً، قتل ثلاثة أشخاص أمس في إشكالين منفصلين بسبب خلاف على شراء الوقود 
خلال تكدس الســيارات في طوابير المحطات شمال لبنان، وســط أزمة محروقات حادة 
تشــهدها البلاد، وفق ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة "أ ف ب" الفرنسية والوكالة الوطنية 
للإعلام. وقال مصدر أمني: "وقع إشــكال الإثنين بين شخصين على خلفية أفضلية تعبئة 
البنزين أثناء انتظارهما في طابور أمام محطة وقود في بلدة بخعون" في شــمال لبنان، 
مشيراً إلى أن الإشكال بدأ بعراك بالأيدي والســكاكين قبل أن يطلق أحدهم النار باتجاه 

الآخر ويصيبه برصاصتين ويُرديه قتيلًا، حسب وكالة "أ ف ب".

احتجاجات في عدة مناطق لبنانية بسبب انقطاع الكهرباء والمازوت... ومقتل ثلاثة بسبب التزاحم 

جمهور »حزب الله« يتهجم على البطريرك... وجنبلاط: ما جريمة الراعي لتنهال عليه راجمات الشتائم؟

حفتر يعلن أن ميليشياته 
لن تخضع للسلطة الليبية الحالية

■ الأناضــول ـ من وليد عبد الله: أكد اللــواء الليبي المتقاعد، 
خليفــة حفتر، أمس الإثنين، أن ميليشــياته لن تخضع للســلطة 
الحالية، مبــررا ذلك بأنها ســتتعامل فقط مع "ســلطة ينتخبها 

الشعب مباشرة" .
جــاء ذلك في كلمة متلفــزة خلال حفل أقامــه حفتر في قاعدة 
بنينا ببنغازي )عسكرية/ شرق( بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس 

الجيش  الليبي.
وأوضح حفتر أن ميليشــياته "لن تكون خاضعة لأي سلطة إلا 

السلطة التي سينتخبها الشعب مباشرة" .
وأضــاف أن ميليشــياته "ســتظل صامدة مهمــا بلغت حنكة 

الكائدين في الخداع باسم المدنية أو غيرها"، على حد تعبيره.
وأكد على أنه "لا نيابة عن الشعب أو وصاية عليه" .

ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار 
الماضي، تســلمت ســلطة انتقالية منتخبة من قبل ملتقى الحوار 
الليبي برعاية أمميــة في جنيف، تضم حكومة وحدة ومجلســا 
رئاســيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابــات في كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.
وجاءت تلك الانفراجة عقب هزائم تلقتها ميليشــيا حفتر التي 
كانت تطمح للســيطرة عســكريا على مقاليد البلاد قبل أن تفشل 
بمعركة طرابلس )2019-2020(، وحوارات سياسية قادتها الأمم 

المتحدة.
وحــاول حفتر إصــدار مراســيم متعلقة بســير المؤسســة 
العسكرية، ومنها ترقية قادة عســكريين قبل أكثر من شهر، إلا أن 
المجلس الرئاســي الليبي بصفته القائد الأعلــى للجيش الليبي، 

رفض تلك المراسيم، وأكد اختصاصه "الأصيل" في ذلك.

لندن ـ »القدس العربي«:

في الوقت الذي لا يزال فيه السياســيون الفلسطينيون 
يحاولون إصــلاح ذات البين بين حركتــي فتح وحماس، 
شــرعت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، أمــس الإثنين، 
بتنفيذ مشروع تهويدي جديد في منطقة الحرم الإبراهيمي 
فــي الخليل جنــوب الضفــة الغربيــة المحتلة. ويشــمل 
المشروع رصف ممرات وســاحات وطريقا لتسهيل وصول 
المســتوطنين مشــاة وبســياراتهم إلى الحرم، إضافة إلى 

تركيب مصعد لتسهيل اقتحامات المستوطنين.
ويهدف الاحتلال بهذا المشــروع إلى الاســتيلاء على ما 

يقرب 300 متر مربع من ســاحات الحــرم ومرافقه، وقد تم 
تخصيص مليوني شــيكل حتى الآن لتمويل هذا المشــروع 
التهويدي، الذي ينفذه قسم الهندسة والإنشاءات بوزارة 
الجيش، تحت إشراف ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة 

للاحتلال، ومن المتوقع أن يستمر حوالى ستة أشهر.
ورفضــت محكمة الاحتــلال في نيســان/أبريل الماضي 
طلبا فلســطينيا بتجميد بناء مصعد كهربائي في المســجد 
الإبراهيمــي. وســبق أن حصــل المخطط علــى مصادقة 
السلطات القضائية، ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق 

بنيامين نتنياهو.
ويهدد المشــروع الاســتيطاني بوضع يد الاحتلال على 

مرافــق تاريخية قرب الحرم، وســحب صلاحيــة البناء 
والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تســمى بـ"الإدارة 

المدنية" التابعة للاحتلال.
وعلى صعيد الوساطات، استقبل الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، مساء أول من أمس الأحد، في مقر الرئاسة 
في مدينة رام الله، وفدا يضم شــخصيات وطنية أطلقت 
مبادرة النوايا الحســنة لإنهاء الانقســام، التزاما منهم 
بالمســؤولية تجــاه إنهاء الانقســام وتحقيــق الوحدة 

الوطنية.
وضم الوفد منيب المصري، والشــيخ محمد حسين مفتي 
فلســطين، والمطــران منيب يونــان ممثلًا عــن البطريرك 

ميشــيل صباح، ومحمد بركة رئيس اللجنة العربية العليا 
فــي الداخل، وناصر الدين الشــاعر نائب ســابق لرئيس 

الوزراء، وغيرهم.
وفي بداية اللقاء، ثمن الرئيــس الجهود التي تقوم بها 
هذه الشــخصيات الوطنيــة "لإنهاء الانقســام الذي أضر 
بقضيتنا الوطنيــة"، مؤكدا عزمه "على مواصلة الســعي 
وتحقيق  الانقســام  وإنهــاء  وشــعبنا،  أرضنا  لتوحيــد 

المصالحة الوطنية".
وأعرب الوفد عن شكره للرئيس على استقبالهم، مثمنين 
الكلام الطيب الذي ســمعوه من الرئيــس، وحرصه على 

إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

بدء تنفيذ مشروع تهويدي في محيط »الإبراهيمي« في الخليل

عباس يستقبل شخصيات اعتبارية فلسطينية برئاسة منيب المصري ضمن وساطة »لإنهاء الانقسام«

 أهدى بطلتها المصرية الفائزة بالأولمبياد رحلة حج مع والديها
السيسي: الكاراتيه لعبتي المفضلة وأمارسها منذ عام 1970

القاهرة -»القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
إنــه كان يمارس رياضــة "الكاراتيــه" منذ عام 
1970، مشيرا إلى أن هذه الرياضة هي المفضلة 

بالنسبة له.
وفي تصريــح للقناة "الأولــى" المصرية، وجه 
السيســي التحيــة للاعبــة فريــال أشــرف بطلة 
مصر في الكاراتيه، التــي حققت الميدالية الذهبية 
الوحيــدة فــي أولمبيــاد طوكيــو، وأهداهــا هــي 

وأسرتها رحلة حج.
وأشار إلى أنه وجه بإطلاق اسم فريال وباقي 
أبطــال مصــر فــي أولمبيــاد طوكيو علــى المحاور 
والميادين الجديدة التي ســيتم افتتاحها مستقبلا 

في البلاد، موجها الشكر لفريال ولأسرتها.
وأعــرب كذلــك، عن شــكره لأبطــال مصر في 
الأولمبياد، مؤكدا أنهم أدخلوا الســعادة والفرحة 

على الشعب المصري.
وأهــدى السيســي، اللاعبــة المصريــة فريال 
أشــرف ووالديها رحلة حج مجانية، بعد الإنجاز 
التاريخــي الــذي حققتــه لبلادها في منافســات 

الكاراتيه بأولمبياد "طوكيو 2020
وتابع: "اســمحيلي أقولك )بنتي فريال( ألف 
مبــروك يا جميلة، ألف مبــروك، إنت حاجة تفرح 
وتشرف على مســتوى مصر، ومستوى منطقتنا 
العربية كلها، مبينا أن نجاح فريال في هذه اللعبة 
ظهر في اســتقبال الجمهور للعبــة التي أصبحت 

حديث الجميع
ووعد السيسي، فريال بأن يكون هناك اهتمام 

أكثر من جانب الدولة باللعبة.
مصريــة  رياضيــة  أول  أشــرف،  وفريــال 
تفــوز بالميداليــة الذهبيــة فــي تاريــخ الألعاب 
الأولمبيــة في لعبة الكاراتيه، بعدما هزمت لاعبة 
أذربيجان إرينا زارتســكا بنتيجة 2 - صفر، في 
نهائي الكوميتي )تصارع اليدين( لوزن أكثر من 

61 كيلوغراما.
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أعلنت »كتائب حــزب الله« في العراق، موقفها 
إجراؤها  المقرر  التشريعية  الانتخابات  تنظيم  من 
في العاشر من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما 
حددت كيانات ستشــارك فــي الانتخابات، قالت 
إنها تقدم الدعم لها، في الموازاة، تعهدت، المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات، باتخــاذ إجراءات 
»صارمة« للحفاظ على مخــازن المفوضية من أي 
حرائق قد تطولهــا، معتبــرة التمويل الخارجي 

للأحزاب »خطا أحمر«.
وذكــرت الكتائــب، في بيــان صحافــي، أن 
»الانتخابــات البرلمانيّــة هي ما يحدد تشــكيلة 
الحكومــة ومضمونها، وهي ما يرســم بالنتيجة 
التوجهــات الأساســية للبلد، ومــن حق الجميع 
المشــاركة فيها، وانتخــاب من يرونه مناســباً، 
وبالتالي يروجون له حســب قناعاتهم، من دون 
التجــاوز علــى الآخرين، لاســيما علــى من لهم 
حــق علينا، ونعتقــد أن حفظهم واجب شــرعي 

وأخلاقي«.
وحســب البيان، فإن كتائب »حزب الله« »لن 
تشــارك قطعاً بتنظيم الانتخابــات ولا بكوادرها 
المنتمــين بصفة مرشــحين للانتخابــات، ولا في 
المناصب الحكوميّة الإجرائيّة« مؤكدة أن »قرارها 
ما زال داعماً للصالحين وتقف على مسافة واحدة 

منهم«.
وأضافت أن »كل التحالفــات والقوائم القريبة 
منا )وهي معروفة( تحظــى بالاحترام والتقدير، 
بــل وبما يمكن تقديمه من الدعم« مشــيرة إلى أن 
»بعض الإخوة اســتقالوا من تنظيمها لتشــكيل 
حركة سياســية لخوض الانتخابات المقبلة، وهي 
جزء من هذه القوائم وليست الوحيدة، ويجب أن 
يكون ذلك واضحاً ومعلوماً، وأنها لم تخوّل أحداً 

بالتحدّث نيابة عنها أو العمل باسمها«.

»مشاركة واسعة«

وطالبت، ما وصفتهم بـ»الإخوة الشــركاء في 
العقيــدة والوطن« بأن »لا يُحمّــل بعضهم بعضا 
إخفاقات المحســوبين عليهم وإساءاتهم؛ بل يجب 
أن يتحمل المسيء ما اقترفه من إساءة، ويحاسب 
عليها؛ حتى لا يُســمح لضعــاف النفوس بتعكير 

المزاج العام«.
وتابعــت: »إننا في المقاومة الإســلاميّة كتائب 

حزب الله، نعتقد أن واجبنا الشــرعيّ والوطني 
الانتخابات«  في  الواســعة  المشاركة  علينا  يحتم 
داعية في الوقت نفســه وســائل الإعــلام وقادة 

المجتمع إلى »حث الناس على ذلك«.
مقتدى  الصــدري،  التيار  زعيــم  إعلان  ورغم 
الصدر، في وقت ســابق من الشــهر الماضي، عدم 
مشــاركة تيــاره فــي الانتخابات التشــريعية، 
وسحب دعمه للحكومة الحالية، برئاسة مصطفى 
الكاظمي، والحكومة اللاحقة، غير أن بقية القوى 
السياسية الشــيعية تصّر على إجراء الانتخابات 

في موعدها المقرر.
وغالباً ما يشــدد المســؤولون العراقيون على 
أهمية إجراء الانتخابات والمشاركة فيها، مستغلين 
المناسبات الدينية والسياسية لطرح مواقفهم أمام 

الجمهور.

»استحقاقات وطنية«

في هذا الشــأن، هنأ رئيس الجمهورية برهم 
صالح، العراقيين بمناسبة حلول العام الهجري 
لديها  العراقيــة  »الدولة  أن  مؤكــدا،  الجديــد، 

استحقاقات وطنية غير قابلة للتهاون«.   
وقال، فــي بيان صحافي، »نتقــدم إلى أبناء 
شعبنا العراقي والمســلمين كافة بأجمل التهاني 
وأزكى التبريكات بمناسبة حلول العام الهجري 
الجديــد، ونســتذكر في هذه المناســبة العطرة 
معانيَ خالدة وراســخة فــي الصبر والإخلاص 
من  والنضال  والكرامــة  والتضحية  والعزيمــة 
أجل إحقاق الحق وتعزيز روح التآزر والتراحم، 
ورصّ الصفــوف وترســيخ التعــاون لمواجهة 

التحديات والأزمات«.   
وأضاف: »يطــل علينا العام الهجري الجديد، 
وأمامنا اســتحقاقات وطنية غير قابلة للتهاون، 
التأســيس لدولة قادرة ومقتدرة  تتجســد في 
خادمــة للمواطنــين تُســخر خيــرات البلد من 
أجلهــم وتكون في أمــن مع شــعبها وجوارها، 
المقبلة  الانتخابــات  إجــراء  ذلك  فــي  والمرتكز 
بحيــث تكــون مســتندة علــى الإرادة الحرة 
للعراقيين وطموحاتهم في مســتقبل واعد يليق 
بهم وبصبرهم ونضالهــم وتضحياتهم، وتكون 
انطلاقة نحو الإصلاح المنشود ومكافحة الفساد 
والحكم الرشــيد المســتند على حكم الشعب بلا 

قيمومة أو وصاية أو تدخل«.  
عدت  »التنفيذي«  الحكومي  المســتوى  وعلى 
دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية، في 
المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، التمويل 

الخارجي للأحزاب بأنه »خط أحمر« فيما أشارت 
إلــى اتخاذ إجــراءات »صارمــة« للحفاظ على 

مخازن المفوضية من أي حرائق قد تطولها.  
تحســين  هيمان  الدائرة،  عــام  مديــر  وقال 
لوســائل إعلام حكوميــة، إن »الدائرة وضعت 
أماكن  توحيــد  بخصــوص  التعليمات  بعــض 
الدعاية الانتخابية بالتنســيق مــع أمانة بغداد 
وبلديات المحافظات بحيث لا تؤثر في الإشارات 

المرورية وحركة المرور وقطع الدلالة«.  
وأشار إلى »اســتمرار دائرته بمراقبة تمويل 
الأحزاب في الداخل من خلال تزويدها بحسابات 
ختامية سنوية ترسل إلى ديوان الرقابة المالية« 
مبيناً أن »تمويل الداخل يعتمد على اشــتراكات 

الأعضاء والاعانات المالية من الموازنة«.  
وعــن تمويل الخارج للأحــزاب، أكد أن »هذا 
التمويل محكوم بالمــادة )3( من قانون الأحزاب 
رقــم )36( لســنة 2015 المتضمنــة، تقديم طلب 
رســمي لدائرته للبت به قبولا او رفضا في حال 
كانت هناك مبالغ خارجية، مؤكدا أن دائرته »لم 

تتلق أي طلب بشأن هذا التمويل«.  
وبشــأن ما تحدث به وزير الداخلية، عثمان 
الغانمــي، بأن مخازن المفوضية قد انشــئت من 
مادة »سندويج بنل« القابلة للاحتراق، بين مدير 
عام الدائرة، أن »المفوضية زودت مكاتبها بمبالغ 
مالية لنصب منظومات حديثة لإطفاء الحرائق« 
منوهاً أن »بعض المخازن مصنوعة من هذه المادة 

وليست جميعها«.  
وأضــاف أن »هنــاك مخــازن أخــرى، منها 
في محافظة دهوك، إنشــئت من هــذه المادة إلا 
أنهــا مغلفة من الخــارج بمادة الحديــد، وعند 
الاستفســار من الدفاع المدني هنــاك، ظهر بأنها 
مطابقة للمواصفات الفنية ولا يوجد أي تخوف 
من الحرائق« لافتا إلــى أن »المفوضية خصصت 
مبالغ مالية بغية تغيير مادة )الســندويج بنل( 
إلى مــادة أخرى مطابقــة للمواصفــات الفنية 

القياسية الموصى بها منعا للحرائق«.  
وأوضــح أن »هناك مخازن غيــر مؤهلة لهذا 
الغرض إلا أن المفوضية نســقت مــع المحافظين 
في الإقليم والشــمال ووزارة التجارة لاستبدال 
بعــض المخــازن وتزويدها بمنظومــة أصولية 

حديثة لإطفاء الحرائق«.  
وبالإضافة إلى تلك المخاوف واحتمال تأثيرها 
على نتائــج الانتخابات، تبــرز مخاوف أخرى 
تتمثل في »التزوير المحتمل« وغياب الشــفافية 

في عملية الاقتراع واحتساب الأصوات.
ويبدو أن العراق استعان بـ»المراقبة الدولية« 

علــى العملية الانتخابية، لبعث رســائل تطمين 
للشارع العراقي.

فــي تطــورات هــذا الملــف، أعلنــت وزارة 
مع  الإداري«  »الترتيب  صيغة  توقيع  الخارجية، 

الاتحاد الأوروبي بشان مراقبة الانتخابات.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن »جرت 
اليوم )أمس( في مقر وزارة الخارجية مراســم 
توقيع صيغــة الترتيب الإداري بــين جمهورية 
العراق والاتحاد الأوروبــي لمراقبة الانتخابات 

النيابية لعام 2021«.
لــوزارة  الأقــدم  »الوكيــل  أن  وأضافــت، 
الخارجيــة، نــزار الخيراللــه، وقــع نيابة عن 
هوث،  مارتــن  والســفير  العراقية،  الحكومــة 
رئيــس بعثة الاتحاد الأوربي فــي بغداد، نيابة 
عــن الاتحاد الأوربــي« مبينة أن »هــذا الاتفاق 

جاء تلبية للدعوة الموجهــة من المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات في العراق«.

وتابعت، أن، »بموجــب الترتيب تلتزم بعثة 
التابعة للاتحــاد الأوربي  رصــد الانتخابــات 
بالحياد التام والموضوعية والاســتقلال في أداء 
تكليفهم، وســيحترم كافة الراصــدون في بعثة 
رصد الانتخابات أحكام مدونة السلوك الخاصة 
بالراصديــن الأوروبيــين، وفــي المقابــل توفر 
المؤسســات المعنية في حكومة جمهورية العراق 
لبعثة رصــد الانتخابات أي مســاعدة مطلوبة 
لتنفيــذ التكليف الخاص للبعثــة وفقًا للقوانين 
النافذة في العــراق ومضمون الترتيب الاداري، 
المعلومات الضرورية لهذا  الرصد  وستوفر بعثة 

الغرض«.
وأشــارت إلــى أن »رئيس المفوضيــة العليا 

وزارة  مقــر  في  وقــع  للانتخابــات  المســتقلة 
الأوروبي  الاتحاد  مــع  مماثلة  صيغة  الخارجية 
تلبيــة لدعــوة المفوضية المســتقلة الى الاتحاد 
الأوروبي للمشــاركة فــي المراقبــة الانتخابية 
النيابيــة،  بعــد صــدور قــرار مجلــس الامن 
الدولــي 2576 بتمديد عمل بعثــة الأمم المتحدة 
لمســاعدة العــراق )يونامي( وتوســيع نطاق 
اختصاصهــا والتفويــض المعطى لها، ليشــمل 
مراقبة الانتخابات العامة العراقية المقررة في 10 
تشرين أول/ إكتوبر 2021 وذلك استجابة لطلب 

الحكومة العراقية«.
وبينــت الــوزارة، أن »بعثة يونامي ســتتولى 
تشجيع المراقبين الدوليين والإقليميين المدعوين، من 
قبل الحكومة العراقية لمراقبة الانتخابات والتنسيق 

معهم، وتوفير الدعم اللوجستي والأمني«. 

الخارجية توقع صيغة »الترتيب الإداري« مع الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الاقتراع

انتخابات العراق: »حزب الله« سيدعم المقربين منه عقائدياً وتحذير من التمويل الخارجي 

موظفو مفوضية الانتخابات يسجلون بيانات الناخبين في الناصرية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الإثنين، تعرض أحد خطوط نقل الطاقة 
الكهربائي في محافظة نينوى، إلى »عمل تخريبي«.

وقال إعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، في بيان 
صحافي، إنه »تستمر حرب الأبراج واستهدافات الخطوط الناقلة للطاقة 
الكهربائية في المنطقة الشمالية وبطريقة عدائية ممنهجة ومنظمة والتي 
هدفهــا إنهاك ملاكاتنا العاملة واســتنزاف قدرات وإمكانيات الشــركة 

وايذاء المواطنين«.
وأضاف: » )أمس الاثنين( استهدف الخط الناقل القيارة - سد الموصل 
جهد 400 ك.ف، بعمل تخريبي جبان من خلال تفجير عبوات ناسفة أدت 
إلى ســقوط أبراج وحدوث تقطع في الأســلاك في منطقة المزملات غرب 
محافظة نينوى، مع العلم أن البرج المرقم )373( قد تعرض لتفجير سابق 

ولمرتين«.
وتابع، أن »كوادرنا قد عملت على الخط نفســه وأنجزت أعمال نصب 
بــرج  الطوارئ المرقــم  )342( من خلال عمل متواصل ومســتمر، وعند 
محاولــة الإعادة، لــم يتقبل الخط الإعــادة، وتبين من خلال الكشــف 

الصباحي تعرضه لعمل تخريبي وسقوط )3( أبراج على الخط«.
وزاد: »وعلى الفور، شرعت ملاكاتنا الهندسية والفنية من مجاهدين 
فرق صيانة الخطوط شــبكة نينــوى وبالتعاون مــع الجيش العراقي 
وشــرطة الكهرباء والجهد الهندسي إلى مكان العارض وباشرت بالعمل 

على إعادة تشييد البرج الساقط وتصليح الأضرار وإعادة تسليك الخط 
وإعادته للخدمة بأسرع وقت«.

وختــم البيان، »على صعيــد متصل، تعرضت منظومــة نقل الطاقة 
الكهربائية الشــمالية في المحافظات )نينــوى ـ  كركوك ـ صلاح الدين( 
خلال الأسبوع المنصرم إلى عدد كبير من الاعمال التخريبية واستهدافات 
مباشــرة لأبراج نقل الطاقة الكهربائية، ودون أي رادع يذكر، حيث بلغ 
عدد الابراج المفجرة )20( برجاً، مما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف 

في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية«.
في المقابــل، أعلنت قيادة العمليات المشــتركة، إحبــاط 18 محاولة 

لاستهداف الطاقة الكهربائية، خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء، تحســين الخفاجي، إن »العملية 
المشــتركة، فعلت خططها لمواجهة الاستهداف المســتمر لأبراج الطاقة، 
حيث تســلم هذا الملف الفريق رشيد فليح، وتمكنّا خلال الفترة الماضية، 
من اعتقال عــدد من المتورطين بتلك الأعمال، حيــث نحتفظ بالمعلومات 
التي يدلون بها للاســتفادة منها في اعتقال المطلوبين الآخرين، وبالفعل 
حدث ذلك، بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد، وكذلك القوات الأمنية في 

إقليم كردستان«.
وأضاف أن »القــوات الأمنية، أحبطت 18 محاولة لاســتهداف أبراج 
الطاقة فــي مختلف المناطق، خلال الأســبوعين الماضيين« مشــيراً إلى 
»اســتخدام عدة أســاليب في حماية أبراج الطاقة، منها الكمائن الليلة، 
والكاميرات الحرارية، والمراقبة الجوية، مع تفعيل الجهد الاستخباري«.

»حرب الأبراج« تأتي على خط ناقل في الموصل
بغداد ـ »القدس العربي«:

تترقب الســلطات الإيرانية زيارة مرتقبة 
العراقي، فؤاد حســين،  لوزيــر الخارجيــة 
لإيصال رســالة من بغداد، يُتوقع أن تتضمن 
دعــوة للرئيــس الإيراني إبراهيم رئيســي 
لزيــارة العاصمــة العراقية، والمشــاركة في 
مؤتمر »قمّة بغــداد« المرتقب فــي نهاية آب/ 

أغسطس الجاري.
وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية 
ســعيد خطيب زادة، في مؤتمــره الصحافي 
الاسبوعي، أمس، ردّاً على سؤال حول دعوة 
إيران إلــى مؤتمر إقليمي في بغداد، أن »وزير 
الخارجية العراقي فؤاد حسين سيزور طهران 
ولا نتســرع حول مضمــون الرســالة التي 

يحملها«.
حســب  تقرر  ســوف  »طهران  أن  وأكــد، 

مضمون الرسالة التي تستلمها«.
وأشــار زاده الى أن »إيــران تدعم الحوار 
في المنطقة وسعت من قبل للقيام بحوار حول 
مجريات الأحداث فــي المنطقة ويمكن للعراق 

أيضا أن يلعب هذا الدور«.
وقال أيضاً إن »إيــران لديها علاقات طيبة 
مع مختلف الأطراف العراقية بما فيها أطراف 
سياسية بإقليم كردستان« مؤكدا أن »سياسة 
إيران فــي دعم الوحدة والســيادة العراقية 

ثابتة«.
في الشــأن ذاته، أكد مراقبــون ومحللون 
انعقــاد مؤتمر دول الجــوار، لضمان  أهمية 
الامــن والاســتقرار وحل المشــاكل بين دول 

المنطقة.
وقــال المحلل الأمنــي والسياســي أحمد 
الخضر إن »اســتقرار العراق يعني استقرار 
المنطقــة ولدول الجــوار مصلحــة في عراق 
موضحا  انسيابية«  انتخابية  وعملية  مستقر 
أن، من »المبالغ أن يستطيع المؤتمر حل جميع 
المشــاكل مع دول الجوار، لكن ربما يستطيع 
وضع اســس صحيحة« حســب إعلام حزب 

الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأضاف: »هناك مشاكل التهريب والإرهاب 
في الحدود مع ســوريا والممــرات المائية مع 
الكويــت والتدخل العســكري التركي داخل 
المياه مــع إيران«  أراضي الإقليم، ومشــاكل 

مشــيرا إلى أن »تلك التحديات ليست سهلة، 
لكن المؤتمــر مهم في بنــاء علاقات صحيحة 
وخطــوات أولــى لحل المشــاكل وتحســين 

الاوضاع الاقتصادية والأمنية«.
أما المحلل الأمني، غانم العيفان، فقد أكد أن 
»المؤتمر يعقد ضمــن ضرورات المرحلة لبحث 
آخر التطورات في العلاقات الدولية بين دول 
المنطقة وســبل تذليل تحدياتها« موضحا أن 
»هناك تحديات مشتركة وتداخلات اقتصادية 

بين دول المنطقة«.
وأضاف: »الحكومــة العراقية عليها ضبط 
العلاقات مع دول المنطقة، وما يحفظ ســيادة 
العراق وكرامته« مشــيرا إلــى أن »العلاقات 
التجارية مع إيران وتركيا تعتبر هي الاقوى« 
لافتاً إلى أن »العلاقات مع أنقرة وطهران، أهم 

تحديات أي مؤتمر يخص دول الجوار«.
التركي  الرئيس  م  أن ســلّ وسبق لحسين، 
رجب طيــب اردوغــان دعوة مــن الكاظمي 
لحضور القمة، بالإضافــة إلى خطوة مماثلة 
تبناها وزير التخطيط الاتحادي، خالد بتال، 
الكويت،  لأمير  رسمية  دعوة  بتسليمه  تمثلت 

نواف الأحمد الصباح.

إيران تترقب دعوة عراقية للمشاركة في قمة بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت مديرية شــرطة محافظة ميسان، أمس الإثنين، فض 
نزاع عشائري مســلح، راح ضحيته عدد من المواطنين، فضلا 

عن تسجيله خسائر مادية تمثلت بعجلتين عسكريتين.
وقالت في بيان  صحافي، إن »بعد وقوع إثنين من المواطنين 
ضحية لخلاف وثأر عشائري سابق في قضاء الكحلاء وتجدد 
المشاجرة والنزاع باستخدام الأســلحة المختلفة، شرعت قوة 
أمنية مشــتركة من أفواج وأقســام مديرية شــرطة محافظة 
ميسان بالاشــتراك مع فرقة الرد الســريع بالذهاب الى مكان 
الحــادث، حيث تمكنت من فرض طوق أمني وإجراء سلســلة 

من عمليات التفتيش لمنازل المتسببين في الحادثة وفض النزاع 
المســلح والذي أدى إلــى إصابة عدد من المواطنــين إثر تبادل 
إطلاق النار ووقوع الضرر ببعــض الممتلكات الخاصة، فضلًا 
عن تســببه بحرق عجلتين تابعتين للأجهزة الأمنية وإصابة 
منتســب أثناء محاولة فض النزاع وإحلال الســلم المجتمعي 

داخل القضاء المذكور«.
وأضافت، أن »عمليات البحــث وملاحقة الجناة جارية في 
منطقة الحادث والأماكن القريبة منه« مشيرة إلى أنها »سوف 
تعلن عن نتائج العملية وكل المستجدات في وقت لاحق، أيماناً 
منها باطلاع الــرأي العام وحرصها على الشــفافية التامة في 

عملياتها الأمنية«.

حرق عجلتين عسكريتين 
وجرحى خلال فض نزاع عشائري في ميسان بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن الناطق باســم القائد العام للقوات المسلحة 
اللواء يحيى رسول، أمس الإثنين، أن انسحاب قوات 
من التحالــف الدولي في اتجــاه الكويت جاء ضمن 
مخرجات الحوار الاستراتيجي الذي أجري بين بغداد 
الولايات المتحدة الأمريكية الشــهر  وواشــنطن في 

الماضي.  
وقال إن »قوات التحالف الدولي التي انســحبت 
فــي اتجــاه الكويــت، تُعــدُّ أول قوة تنســحب من 
العراق« مبيناً أن »ذلــك جاء ضمن مخرجات الحوار 
الاســتراتيجي خاصة بعــد زيارة رئيــس الوزراء 
مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة الأمريكية«. وفقاً 

للوكالة الرســمية. وأضاف، أن »عملية الانســحاب 
ستســتمر لغاية الـ31 مــن كانون الأول /ديســمبر 
المقبل« مشــيراً إلــى أن »ما يتبقى هم المستشــارون 
فقط بهدف التدريب وستتم حمايتهم من قبل القوات 

العراقية«.  
وتابع أن »هــذه القوات لم تكن قتالية بالفعل، لأن 

القوات العراقية هي من تقاتل وتحرر«.
في الأثناء، رحّب مستشــار الأمن القومي قاســم 
الأعرجــي، بخطــوة مغادرة قــوات تابعــة لقوات 

التحالف في العراق.  
وقال في تدوينة له، »نرحب بخطوة مغادرة قوات 
تابعــة لقوات التحالــف في العــراق، وعودتها إلى 

قواعدها في الكويت«.

وأضاف، أن »الخطوة جاءت اســتجابة لمخرجات 
الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا، وهي تأكيد 

لما تم الاتفاق عليه والتزام ومصداقية للطرفين«.  
وفــي وقت ســابق، وصلت قوة تابعــة للتحالف 
الدولــي بقيــادة الولايــات المتحدة، إلــى الكويت 

منسحبة من العراق بعد انتهاء مهامها.  
وذكر التحالف الدولي في بيان صحافي أول أمس، 
ان »فرقة العمل المشــتركة والعملية المتأصلة انجزت 
مؤخرا مهمة حماية قوة الانتشار السريع في العراق 
وعادت الى قاعدتها الرئيسية في مخيم بويهرينج في 
الكويت«.    وحســب البيان »تتكون القوة العادة من 
طائرتين هليكوبتروشــركة مشاة في حالة احتياطية 

لمدة 24 ساعة جاهزة«.

مسؤول عراقي: انسحاب قوات للتحالف جزء من مخرجات الحوار مع أمريكا

إنقاذ 27 محاولة انتحار 
في مستشفى في بغداد الشهر الماضي

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت دائرة صحة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، أمس الإثنين، عن 
إنقاذ نحو 27 حالة محاولة انتحار خلال شهر تموز/ يوليو الماضي في مستشفى 

الشيخ زايد.
وقال مدير المستشــفى، معتز مجيد العبودي، فــي بيان صحافي، إن »معظم 
حالات التســمم يقوم المريض بتناول مادة محاولا إنهاء حياته، وعادة ما تكون 
هذه المواد مبيدات حشرية أو مبيدات القوارض أو المنتجات النفطية أو الإفراط 

في شرب الأدوية، وخاصة الأدوية المضادة للاكتئاب أو المهدئة«.
مسؤول ردهة الطوارئ مهيمن عبد الرضا، بين أن »معظم دوافع الانتحار هي 
نتيجة تعرض المريض لعوامل نفسية وأسرية وخاصة بين الشباب كالفشل في 

الدراسة أو المجال العاطفي أو التعرض للضغط النفسي والتعنيف الأسري«.
وأضاف: »نقوم باســتقبال المريض في ردهة الطوارئ وإجراء الاســعافات 
الاولية والفحوصات السريرية والمختبرية وتخطيط القلب وفحص الفعاليات 
الحيوية والدم والمعدة لفحص مقدار الســمية ونوع المواد التي تناولها المريض 

إذا لم تكن معروفة«.
وبين أن »هناك حالات تستوجب غسيل المعدة للحالات التي يقوم بها المريض 
بأخذ المواد الســامة في الساعات الاولى وإعطاء بعض الأدوية للمادة السامة« 
منوها الى »نسبة الذين يتماثلون للشفاء من 80 في المائة إلى 90 في المائة حسب 

حدة الحالة والمادة المأخوذة وكمية المادة ونوعها«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تصدّر العــراق قائمة الــدول العربية 
الأكثر تضــرراً جراء الإصابات والوفيات 
السلطات  تتجه  وفيما  كورونا،  بفيروس 
الحكوميــة إلــى تطبيــق حظرٍ شــامل 
التصاعــد  علــى  للســيطرة  للتجــوال 
اليومية،  الإصابات  مؤشــر  في  المضطرد 
تتواصل دعوات الحثّ على أخذ التطعيم 

والالتزام بالإجراءات الوقائية.
ووفقاً لـ»رويتــرز« فإن العراق تصدر 
»قائمــة أكثر الــدول العربيــة من حيث 
عدد الإصابــات بفيــروس كورونا، منذ 
الصين  في  الإصابة  حالات  أولى  اكتشاف 
في ديســمبر 2019«. وبلغ عدد الإصابات 
عدد  بلــغ  فيمــا  إصابــة،   )1.704.363(

الوفيات )19146( حالة وفاة.
ووصفت وزارة الصحة والبيئة، أمس، 
تطبيق الحظر الشامل في البلاد بـ»الحل 

العملي الصحيح« للوضع الوبائي.  

الدكتور  العامــة  الصحة  مديــر  وقال 
ريــاض الحلفــي، إن »الوزارة تســلمت 
أمــس الدفعة الاكبر من لقاحــي )فايزر( 
جرعة،  مليونــي  بواقع  و)ســينوفارم( 
التلقيحية  المنافذ  بين  توزيعها  ســيتم  اذ 
إقليم  ضمنها  مــن  والمحافظات  بغداد  في 
الدفاع  ووزارتا  والنازحون،  كردســتان 
والداخليــة وهيئة الحشــد الشــعبي«. 

حسب الإعلام الرسمي.
وأضــاف، أن »البلد وصــل حاليا الى 
بسرعة  تميزت  التي  الثالثة  الموجة  ذروة 
الإصابات  أعداد  زيادة  بسبب  انتشارها، 
وحالات الرقود في المستشــفيات، أغلبها 
لأشــخاص غيــر ملقحــين، والأرقام في 
تصاعد مســتمر«. وأكد أن »المستشفيات 
امتــلأت بالحالات الشــديدة، وأصبحت 
أعداد الأســرة لا تكفي لإحتواء المصابين، 
ونحن في مرحلة الخطر بســبب الضغط 
الكبير على المؤسسات الصحية والملاكات 
الطبية والصحية التي تواجه تحديا كبير 

مع هذا الضغط الهائل«.
وبــين أن »المستشــفيات تواجه أيضا 
مشــكلة كبيرة أخــرى بســبب اكتظاظ 
الفيروس  المراجعــين وانتقــال عــدوى 
بينهم«. وذكر بأن »الوزارة ترى أن هناك 
ضرورة ملحــة لفرض الحظر الشــامل، 
وهو حل عملــي صحيح للوضع الوبائي، 
لكــن الحكومة تــرى أن الحظــر صعب 
التطبيق لأنه يســبب ضغوطا اقتصادية 

على المواطنين«.
وأشــار إلــى أن »أعــداد المراجعــين 
لفحوصات كورونا بأيام العطل تكون أقل 
أيام الأســبوع، على الرغم  مقارنة ببقية 
من اســتمرار المؤسسات الصحية بتقديم 

خدماتها في أيام العطل الرسمية«.
وأعلنت الوزارة، في وقت ســابق، أن 
نســب المواطنــين الملَحقين فــي كورونا، 
تبلغ 6 في المائة، من النســبة الكلية المراد 
تحقيقهــا.   وقــال مدير دائــرة الصحة 
العامة فــي الوزارة ريــاض الحلفي، في 

تصريح ســابق، إن »الأرقام تشير حالياً 
إلــى تطعيم أكثــر من مليوني شــخص، 
في حــين أن المطلوب تطعيــم 24 مليون 
شــخص، وهذا لا يشكل مناعة مجتمعية، 
إذ المطلوب هو تطعيم ما نســبته بين 75  ـ  
85 في المائة، وهذا طموح نســعى لبلوغه 

على  الحلفي  ورد  العــام«.  هــذا  نهايــة 
الوزارة  حاجة  بشأن  المتداولة،  الكتابات 
التطعيم،  برنامــج  لإنجاز  عامــاً   16 إلى 
قائــلًا: إن »جرعــات التطعيم ســتصل 
تباعاً في ظل الإقبــال الجماهيري عليها، 

سنتمكن من تحقيق الهدف«.

العراق يتصدر قائمة الدول العربية في إصابات كورونا

عراقي يتلقى لقاح كورونا خلال حملة تطعيم في سوق في كربلاء
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

علــى الرغم من ثقــة الرئيس الجزائــري، عبد المجيد 
تبون، في نجاح بلاده في لعب دور الوساطة في أزمة سد 
النهضة الإثيوبي، بــن القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، 
إلا إن الأمر لا يبدو ســهلا في ظل التصريحات والاتهامات 

المتبادلة بن الدول الثلاث.
وقال تبون، مساء الأحد »سننجح في وساطتنا« معبرا 
عن ثقته في إمكانية بلاده حل الأزمة المســتمرة منذ عشر 

سنوات.
وزاد: »توجــد مبــادرة جزائريــة 100٪ بخصوص 
ســد النهضة« موضحا أن »هناك تجاوبــا كبيرا من مصر 

والسودان وإثيوبيا«. 
وأضاف خلال لقائه الدوري مع الصحافة الجزائرية،: 
»وزير خارجيتنا لمس تقبلا كبيرا من الدول الثلاث بشأن 
المبادرة الجزائرية، ومتأكد أننا ســننجح في وســاطتنا 
بشأن سد النهضة« وتابع: »طالبنا بعدم وصول الأشقاء 

بسبب نزاع سد النهضة إلى أمور ساخنة«.
مبادرة الوســاطة التي لــم تعلن الجزائــر حتى الآن 
تفاصيلها، مكتفية بالتأكيد على العودة لطاولة المفاوضات 

برعاية الاتحاد الأفريقي، كان السودان أعلن قبولها، فيما 
التزمت مصر الصمت حيالها، مؤكدة على لســان الرئيس 
المصري عبــد الفتاح السيســي، خلال اســتقباله وزير 
خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، تمسك القاهرة بالحفاظ 

على كل نقطة مياه من حصتها في نهر النيل.

وساطة أو اتفاق

وأكدت مصادر مطلعة على آخر مســتجدات ملف ســد 
النهضة، أن مفاوضات ســد النهضة متوقفة بشكل نهائي، 
وأن توجيهات السيســي حول إعادة المفاوضات ســوف 
تكون عبر وســاطة دوليــة أو باتفاق قانونــي ملزم لكل 

الأطراف.
بت بمشــاركة الجزائر كمبادرة  وتابعــت: القاهرة رحَّ
للتهدئة بن الأطراف المتنازعة وليس كمبادرة تضع حلولا 
لنقــاط الخلاف، وتم بالفعــل لقاء المســؤولن بالجزائر 
وشــرح نقاط الخــلاف والتخوفات من اســتمرار أعمال 

البناء والملء بشكل أحادي.
ونوهت بأن الخلاف يكمن في محاولة إثيوبيا الانفراد 
بإدارة الســد، مشــددة على وجوب الوصول إلى اتفاق 

ملزم معها.
وختمت: مشــكلة الســد الأساسية ســتكون في فترة 

الجفاف
إلى ذلك، بيّن محمد عبــد العاطي، وزير الري والموارد 
المائــي، أنه بالمتابعة المســتمرة على مدار الســاعة، تبن 
تزايد معدلات ســقوط مياه الأمطار بمنابع النيل، وتزايد 

كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
وأشــار في بيان إلى أنــه »جرى إطــلاق كميات مياه 
إضافية من المياه بنهر النيل لغسيل مجرى النهر وتحسن 
المياه خلال شــهري أغســطس/ آب وســبتمبر/  نوعية 
أيلول«. جاء ذلك خلال الاجتمــاع الدوري للجنة الدائمة 
لتنظيم إيــراد نهر النيل، برئاســة وزير المــوارد المائية 
والري، وبحضور القيادات التنفيذية في الوزارة والمركز 

القومي لبحوث المياه.

إجراءات

واســتعرض وزير الري، خلال الاجتمــاع، الإجراءات 
المتبعــة لمواجهــة الأمطار الغزيــرة والســيول، موجها 
بضرورة المرور والمتابعة المســتمرة لمنشــآت الحماية من 
أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات 

الحماية الجاري تنفيذها حاليا، تبعا للبيان. 
وقد اتخذت وزارة الري »جميع الاستعدادات والتدابير 
اللازمة لمواجهة أخطــار الأمطار الغزيرة التي يشــهدها 

بعض المحافظات، بالتنســيق مع الجهات المعنية بالدولة، 
ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة 
من خلال خطة تشــمل التنسيق التام بن الأجهزة المعنية 

لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم«
كمــا اســتعرض الوزير »الإجــراءات التــي تقوم بها 
الوزارة لإدارة فتــرة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من 
الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي 

الحالي وجميع احتياجات المنتفعن«.
المســتمرة  والمتابعة  المــرور  »ضــرورة  على  وشــدد 
للتأكد من جاهزية قطاعات وجســور التــرع والمصارف 
لمجابهة أي طارئ، وجاهزية المحطــات وخطوط التغذية 
الكهربائيــة المغذية لها، ووحدات الطــوارئ النقالي عند 
المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع 

والمصارف لمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية«.
ووجه بـ»مواصلة رصد أشــكال التعديــات على نهر 
النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل 
هذه التعديات وإزالتها في مهدها، بالتنســيق مع أجهزة 
الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة 
وتحويل المتعدي للجهة المختصــة، للحفاظ على المجاري 
المائيــة وحماية أمــلاك الدولة على المجــاري المائية، بما 

يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية«.
كما طالب بـ»ضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد 

مســتمر لاتخاذ ما يلــزم من إجراءات للتعامــل مع إيراد 
النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة 

والسيول«.
ورجــح خبير الميــاه المصري عباس شــراقي أن تزيد 
حصة مصر من المياه خلال هذا العام، رغم تخزين إثيوبيا 

للمياه في إطار الملء الثاني لسد النهضة.
وفي تصريــح لقناة »الحدث اليــوم« المصرية، قال إن 
»التخزيــن الثاني )لســد النهضة( توقف فــي 18 تموز/ 
يوليو نتيجة الفيضان، وإثيوبيا خزنت 3 مليارات وبقية 
الشــهر 3 مليارات أخرى، وهناك مليار متر مرت من خلال 

فتحة السد، وبالتالي يكون الإجمالي 7 مليارات«.
واعتبر أن »الأمر مثّل أيضا رســالة من أديس أبابا إلى 
المجتمع الدولي للإيحاء بأن التخزين تم دون أن تشــعر 
مصر والســودان، وبالتالي أي تخزين قادم لن يؤثر على 
البلدين«. وأشــار إلى أن »شــهر أغســطس/ آب الجاري 
شهد زيادة في معدل الأمطار بنسبة 40 في المئة« مؤكدا أن 
»من المتوقع زيادة حجم الأمطار خلال بقية الشهر بسبب 

تسارع الفيضانات في هذا التوقيت من العام«.
وخاضت الــدول الثلاث مفاوضــات مضنية على مدار 
10 ســنوات بعضها برعاية أمريكية وبعضها تحت رعاية 
الاتحاد الأفريقي، فشلت خلالها في التوصل لاتفاق حول 

ملء وتشغيل السد.

وزير الري المصري يعلن تزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة ناصر

الرئيس الجزائري »متفائل« بخصوص مبادرة بلاده حول سدّ النهضة 

أحزاب مصرية ترفض زيادة سعر الخبز: تزيد من فقر الفقراء 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تواصلت الانتقادات للحكومة المصرية، أمس الإثنن، بسبب الإعلان عن 
رفع سعر الخبز المدعم رغم ثبات سعره لمدة 33 عاما.

فقد أكد حزب العيش والحرية تحت التأسيس، رفضه تحريك سعر الخبز 
المدعم.

وقال في بيان أمس: »مــرة أخرى يعود الحديث الرســمي عن ضرورة 
تقليص الدعم الموجه للخبز كضرورة لسد عجز الموازنة وترشيد استخدام 
موارد الدولــة، وهو حديث لم يتوقف منذ عشــرات الســنن ودأبت على 
تكراره الحكومات المتعاقبة قبل ثورة يناير وبعدها، والتي لا يجمعها شيء 
إلا الإيمان الراســخ بأن تقليص الانفاق الاجتماعي للدولة سيؤدي تلقائيا 
لزيادة الإيرادات العامة وتحســن مركز مصر المالــي عالميا ما يترتب عليه 

تدفق الاستثمار«. 

عقود من الفشل

وزاد: »لم تشــفع ثلاثة عقود من الفشــل في جذب اســتثمارات أجنبية 
تســهم في تنمية متوازنة، أو فــي القضاء على العجز المزمــن في الموازنة، 
أو فــي تقليص الحاجة للقروض، في إنهاء هــذا الوهم أو حتى تلطيفه. بل 
نعود اليوم بعد تحرير ســعر صرف الجنيه، والتوســع غير المســبوق في 
ضرائب الاستهلاك كضريبة المبيعات والقيمة المضافة، وتقليص الدعم على 
المحروقات، وضغط الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوســع غير المسبوق 

في الاقتراض الخارجي«.
وتابع: »تحمّل الحكومة عبء الأزمة مرة أخرى لهذا الدعم دون الحديث 
عن الأســباب الواضحــة الصريحة التــي يدركها كل مواطــن، وهي عدم 
القدرة على زيادة حصيلة الضرائب على الدخــول والثروات وتوجيه كل 
الأموال المحصلة لمشــاريع عملاقة لا نعرف متى سيجني المجتمع ثمارها بل 
من ســيجني هذه الثمار، وعدم القدرة على اجتذاب اســتثمار منتج ومولد 

لفرص عمل«.
وتســاءل في بيانه عن »جدوى ما تعرف بالإصلاحات الاقتصادية وعن 

حقيقة ما حققته«.
ولفــت إلى أنه »بعد كل هــذه الإجراءات وحديث طويــل عن إجراءات 
حماية الفئــات الأضعف من آثار هذه السياســات الاقتصادية، عاد الخيار 
الأقرب للتطبيق وهو تحميل فقراء المصريــن العبء، وإجبارهم على دعم 

المتربعن على قمة هرم الثروة«.

حق طبيعي

وأكــد الحزب في بيانه أن »الدعم بكافة صوره، بما في ذلك دعم الســلع 
الغذائية، ليس منحة أو هبة من الدولة، ولكنه حق طبيعي لمواطنن أفقرتهم 
سياســات هذه الدولة، وأن دعم السلع الغذائية لا يعد من مخلفات الماضي 
الاشتراكي، كما توهمنا الدعاية الرســمية، لكنه تحول في العقود الأخيرة 
لالتزام أساســي على كل دول العالم كجزء مــن التزامها بالحق في الغذاء، 
وخصوصا الدول التي تقع غالبية ســكانها تحت خــط الفقر وتتدنى فيها 
الدخــول، وترتفع فيها نســب البطالة، بحيث يبقى الدعــم ضرورة لإنقاذ 
فئات واسعة من الجوع وســوء التغذية، وذلك بغض النظر عن التوجهات 

السياسية للحكومات«.
وحذر من أن »قرارات تخفيض الدعم في الســياق المصري، سينتج عنها 
إفقار مباشر لملاين المواطنن، وأن رفع سعر رغيف العيش سيدفع بـ  5 ٪ 
من الســكان الى تحت خط الفقر، أي أن تحريك الســعر سيتسبب في إفقار 

خمسة ملاين مواطن بن عشية وضحاها«.
وكذب الحزب التصريحات الرسمية التي تتحدث عن أن »تقليص الدعم 

ضروري حتى يذهب هذا الدعم لمستحقيه«.
وأوضح أن »عدم وصول الدعم لمســتحقيه يعد مشــكلة سياســية في 
جوهرها تتعلــق بغياب الديمقراطيــة وضعف الجهــاز الإداري لا بتكلفة 
الدعم، وأن رفع كفاءة الآليات التي تســاعد على توجيه الدعم لمســتحقيه 
يتطلــب وجود مجالس محليــة منتخبة قادرة على رصد حــال الناس في 

مواقعها وممارســة رقابة فعالة على عمل منظومة الدعم، كما يتطلب وجود 
نقابات عمالية مســتقلة قــادرة على التفاوض باســم أعضائها حول قيمة 
الدعم وأنســب الســبل لإدارة منظومته، كما يتطلب انتظام عمل المدارس 
ودعم قدرتها على اســتقبال عدد أكبر من الطــلاب والاهتمام بغذائهم، كما 
يتطلب وجود جهاز إداري يتســم عمله بالشفافية ومشاركة المجتمع المدني 
لجمع البيانات وتحليلها بما في ذلك آراء ومقترحات المواطنن. وبما أن هذه 
الشروط ليســت متوفرة، يتحول الكلام المكرر عن توجيه الدعم لمستحقيه 

لمجرد مبرر لخفض ميزانية الدعم ولا شيء آخر«.

 عمالة غير منتظمة

ونبه الحزب إلى أن »قطاعا معتبرا مــن العمالة المصرية يصنف كعمالة 
غير منتظمة تعمل دون عقود أو تأمينات اجتماعية وصحية أو دخول ثابتة، 
الأمر الذي يعني أن ملاين العاملن في مصر يقعون خارج آلية رصد الفئات 
المســتحقة للدعم أصلا، وبالتالي فالأثر القاتل لتقليص دعم الخبز سيكون 
مضاعفا، آخذا في الاعتبار عدم تمتعهم بأشكال الحماية الاجتماعية الأخرى 

التي تتوافر في القطاع الرسمي. 
ولا يغيــب عن ذهننا درس جائحة كورونــا البليغ حيث أنقذت منظومة 
دعم الغذاء ـ  باعتراف الحكومة ـ الملاين من العمالة غير المنتظمة من شبح 
الجوع، وتشمل قائمة المســتفيدين من دعم الخبز نسبة معتبرة من الأرامل 
والمطلقات وعائلات الأســر من النســاء. وهذه الفئات، وأسرهم، تعد من 

الأكثر عرضة للإفقار والجوع وسوء التغذية بشكل عام«.
وحسب البيان فإن »رفع ســعر رغيف العيش من 5 إلى 20 قرشا سيوفر 

لميزانية الدولة أكثر مــن 15 مليار جنيه، وهو رقم صغيــر بالمقارنة بحجم 
النفقــات الأخرى في الموازنة، ولا يتفق مع الدعايــة التي تصور رفع الدعم 

كسبب مؤثر في خفض عجز الموازنة«.
وأكد أن »أســباب عجز الموازنة المزمــن الحقيقية لا تتعلــق بالدعم، أو 
بأوجه الإنفــاق الاجتماعي الأخــرى، لكنها تتعلق بالفجــوات التمويلية 
الناتجة عن تفاقم الدين العام بغير ضوابــط وهو ما يلتهم نحو 64٪ من 
استخدامات الموازنة العامة للدولة في صورة سداد الديون وخدمتها أو دفع 

العائد عليها«.

حوار مجتمعي

في الســياق ذاته، أعلن نــواب وقيادات الحزب »المصــري الديمقراطي 
الاجتماعي« تمسكهم بعدم رفع سعر رغيف العيش المدعم.

وأكدوا في بيان أن »الجوع وســوء التغذية هما تحديات تنموية تواجه 
الدولة المصرية وتستهلك ميزانيات ضخمة تصرف لاحقا على الصحة، وأن 
أي إعادة نظر في منظومة الدعم يجب أن يسبقها حوار مجتمعي يشارك فيه 

الخبراء والأكاديميون والمستحقون«.
ونقــل عن النائبة أميــرة صابر، عضو مجلس النــواب، وعضو الحزب 
المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتنســيقية شباب الأحزاب والسياسين، 
قولها إن »مقارنة ســعر رغيف العيش بسعر الســجائر يجب أن تصاحبها 
مقارنة متوسط دخل المواطن بأسعار السلع الضرورية وبمدى توفر فرص 

العمل اللائق ليحيا المواطن حياة كريمة«.
وأضافت: »نعــم هناك ضرورة للنظر في النمط الاســتهلاكي للمواطن، 

لكن الفقر والجوع وسوء التغذية هي تحديات تنموية طويلة الأجل تواجه 
الدولــة المصرية وتســتهلك ميزانيات ضخمة تصرف لاحقــاً على الصحة 

وتؤثر علي انتاجية الفرد«.
وتابعت إن »أردنــا إعادة النظر في منظومة الدعــم، فليكن هناك حوار 
مجتمعي يشــارك فيه الخبراء والأكاديميون والمستحقون قبل أن يصدر أي 

قرار بشأن أمر يؤثر علي حياة ملاين المصرين«.
وأشــارت إلى أنه »وفقاً لمؤشــر الجوع العالمي عام 2020 جاءت مصر في 
المرتبــة 54 عالمياً من أصل 107 دول، وقد بلغت نســبة التقــزم في الأطفال 
دون الخامســة  21٪ وتؤثر الأنيميا على 27٪ من الأطفال دون الخامسة 
و 25٪ من النســاء في ســن الانجــاب، إلى جانب العديد من المؤشــرات 
والإحصــاءات الأخرى التي تحتــم علينا إعادة النظر في سياســات دعم 

السلع الغذائية في مصر بانحياز تام  للأقل حظاً«.

رفع المرتبات 
كذلك قالت النائبة سميرة الجزار: »لم يكن لدي بطاقة تموين ولم أستفد 
من منظومة التموين، بل بالعكس أدفع الضرائب المباشــرة وغير المباشرة 

والخدمات المبالغ فيها من أجل مساعدة الفقراء واستمرار الدعم لهم«.
وتابعت: »قبل رفع الدعم عن الخبز يجب رفع مرتبات الشــعب كنســبة 
وتناسب بن إيراداتهم ونفقاتهم ليعيشوا بكرامة، ودفع إعانات البطالة أو 

توفير عمل محترم يليق قبل رفع سعر عيشهم«.
وأضافت: »المنظومة متشــابكة وتغييرها يحتاج أمــوالا أكثر من أموال 
الدعم التي تريد توفيرها لخزينة الدولــة، إن كنت تريد أن يعيش المواطن 

بكرامة«. 
حــزب »التجمع« أعلن هو الآخر رفضه لأي اتجاه لتحريك ســعر رغيف 
الخبز باعتبار »هذا الاتجاه يمس أحد أهم الاحتياجات المعيشية الأساسية 
للغالبيــة العظمى مــن المصرين في ظل مســتوى الدخول المتاح، ســواء 
للمنتمن للطبقات الشــعبية )العاملن بأجر  ـ  اصحاب المعاشــات  ـ  المرأة 
المعيلة( وحتى الشــريحة الأدنى من الطبقة المتوسطة المهددة بالسقوط في 

براثن الفقر«
وأضاف في بيــان: »هذه الفئات كلها تنفق من دخلها ما يصل إلى ٪55 
علــى الغذاء من الأطعمــة الرخيصة التي تعتمد في الأســاس على رغيف 
الخبز، بالإضافــة الي الأعباء التي تزايدت علي هــذه الفئات بعد زيادات 

أسعار الكهرباء والمياه والغاز وأسعار الخدمات العامة«.
وتابع: »يرصد الحزب تحميلا مســتمرا ومتزايــدا على هذه الفئات منذ 
بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن تمويل برنامج لتغذية طلاب المدارس 
وهو أمر محمود ولكنه لا يتحقق بالأخذ مــن الفقراء لإعطاء الفقراء، وفي 

وقت تتأثر فيه الدراسة بجائحة كورونا والوضع التعليمي القائم«.
وأكد أن »التكلفة المالية لدعم رغيف الخبر التي ســتتحملها الدولة هي 
تكلفة سياسية واجتماعية، مردودها يصب في الرضاء المجتمعي ومزيد من 

الاستقرار الوطني والاجتماعي«.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن يوم الثلاثاء، أنّ الدولة بصدد 
زيادة ثمن رغيــف الخبز، قائلا خلال كلمته في افتتــاح المدينة الصناعية 
الغذائية في مدينة الســادات في محافظة المنوفية: »آن الأوان لزيادة ثمن 

رغيف الخبز، ولا يجوز ان يكون ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة«.
وأضاف أنه ســيتحمل مسؤولية زيادة ســعر رغيف الخبز، ولن يترك 
الأمر للحكومة وحدها، مســتنكرا بقاء سعر رغيف الخبز ثابتا لأكثر من 30 

عاما.
ولم يتحرك ســعر الخبز في مصر منذ عام 1988 وهو العام الذي شــهد 

ارتفاع سعر الرغيف من قرشن إلى 5 قروش.
وحافظت الدولة على اســتقرار ســعر الخبز البلدي المدعم حتى يونيو/

حزيران 1980 عند ســعر نصف قرش للرغيف، ليرتفــع بعد ذلك إلى قرش 
واســتقر عند هذا السعر حتى ســبتمبر/أيلول 1984 ليرتفع مرة أخرى إلى 
قرشن واستقر سعره حتى عام 1988 إلى ان ارتفع إلى 5 قروش وظل سعره 

ثابتا حتى الآن.
وظل سعر الرغيف خطا أحمر لم تجرؤ أي من الحكومات المتعاقبة طوال 
هــذه الفترة على تحريكه، ســوى مرة واحدة في عهد السيســي من خلال 

تخفيض وزن الرغيف وليس رفع السعر.

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض: 

قام وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي مكنن، أمس 
الإثنن، بزيــارة مفاجئة إلى الخطــوط الأمامية مع 
جبهة تحرير تيغراي، من جهة إقليم الأمهرا المحاذي 
للســودان، تزامنا مع ارتفاع حدة التوتر السياسي 
بن الخرطوم وأديــس أبابا بعد اســتدعاء الأولى 

سفيرها لدى الثانية بـ»غرض التشاور«. 
وكشــفت صفحــة وزارة الخارجيــة الإثيوبية، 
الــوزراء ووزير  أمس، عن وصــول نائــب رئيس 
حزب  ورئيس  مكــنن،  ديميكي  الإثيوبي،  الخارجية 
الازدهار، بن أليــف أنداليم، لمواقع الجيش الإثيوبي 

في إقليم الأمهرا.
ودعا مكنن لـ»التوحد وإعلان التعبئة والجاهزية 

لسحق جماعة جبهة تحرير تيغراي«. 
وحســب ما قال مصدر في أديس أبابا لـ»القدس 
العربــي«: »جبهة تحريــر تيغراي تريد اســتعادة 
أراضــي التيغــراي المتاخمــة للســودان من جهة 
الفشــقة الكبرى، والتي تتمركــز فيها قوات الجيش 
الأثيوبــي، وخاصة مــن قوات الأمهرا، كما يســعى 
مكنن )وزير الخارجية من قوميــة الأمهرا( للوقوف 
على استعدادات القوات وجاهزيتها لصد أي هجوم 
محتمل من جبهة تحرير تيغراي على مدينتي بحردار 
وقندر، وكذلك قوات دفاع الأرومو عن مدينة دبرزيت 

في إقليم الأرومو«. 
وتابــع، دون كشــف هويته »نشــاط العمليات 
العســكرية ســيرتفع داخل أو في اتجاه إقليم أمهرا 

مــن الأقاليــم الأخــرى، والتيغراي مصــرون فيما 
يبدو لاســتعادة أراض مطلة على السودان أو على 
الأقل إجبــار آبي أحمــد )رئيس حكومــة إثيوبيا( 
على الجلوس للتفــاوض، وهو ما رفضه حن رفض 
وســاطة الســودان، ما يعنــي تصعيــدا قادما من 

التيغراي«.
وكان الســودان اســتدعى ســفيره لدى أديس 
أبابا، بعــد تصريحات مســؤولي إثيوبيا الرافضة 
لمساعدة الخرطوم في إنهاء النزاع في إقليم تيغراي، 
»بداوعي عدم حيادها واحتلالهــا لأراضٍ إثيوبية« 
حسب بيان لوزارة الخارجية السودانية أمس الأول 

الأحد.
واتهم البيان إثيوبيا بـ»ترويج مزاعم لا تملك لها 
ســندا، ولا تقوم إلا على أطماع دوائــر في الحكومة 
الإثيوبيــة لا تتورع عن الفعل الضــار لتحقيقها« في 
إشــارة لقومية الأمهرا التي تُتهم مــن كثيرين بأنها 

سيطرت على السلطة في أديس ابابا.
واهتمام السودان بـ»حل نزاع إقليم تيغراي يعتبر 
الإقليمي«  والاســتقرار  بالســلام  التزامه  من  جزءا 
وفق البيان، الــذي أضاف أن »مبادرة رئيس مجلس 
الوزراء عبــد الله حمدوك للوســاطة تأتي في إطار 
رئاســته الهيئة الحكومية الأفريقية للتنمية )إيغاد( 
لتشــجيع أطراف النزاع على التوصل لوقف إطلاق 
النار، والدخول في حوار سياسي شامل للحفاظ على 

وحدة واستقرار إثيوبيا«.
»إثيوبيا  إن  قائلــة  بيانها  الخارجيــة  واختتمت 
ستحســن موقفها إن نظرت فيما يمكــن أن يقوم به 
الســودان على أســاس من قدرته على توفير الحل 

المطلوب«.

وفي الســياق، أعلن مســؤول محلي فــي ولاية 
القضارف المحاذية لإثيوبيا، عن افتتاح معسكر جديد 
لإيواء آلاف اللاجئن الفارين من الحرب الدائرة في 

بلادهم.
وقال المدير التنفيذي لمحلية بأسندة مأمون الضو، 
لموقع »ســودان تربيون« إن »المحلية افتتحت مركزا 

جديدا لإيواء اللاجئن الإثيوبين«.
وأشــار إلى أن المركز الجديد سيخصص لقوميتي 
القمز والكومنت، حيث يســتوعب في المرحلة الأولى 

2.500 لاجئ.
وقال إن »هنالــك 50 ألف لاجئ فــي طريقهم إلى 
محلية بأســندة قادمن من 7 مناطــق بإقليم الأمهرا 
بســبب الاضطرابات الأمنية والعمليات العســكرية 
بــن قوميات الكومنت والأمهرا مــن جهة وبن القمز 

والأمهرا من جهة أخرى«.
وحذر مــن »وجود أكثر من ثلاثــة آلاف لاجئ من 
قومية الكومنت في مرمى نيران الجيش الســوداني 

ونظيره الإثيوبي جنوب منطقة تايا«.

ملف سدّ النهضة

وبشأن سد النهضة الذي يمثل شق التوتر الثاني 
بن إثيوبيا والسودان، فقد أبلغ مسؤولون في وزارة 
الري صحافيــن في الخرطــوم أن »فريق التفاوض 
يعمل علــى مراجعه مواقفه، نتيجة الآثار الســلبية 

لعدم تبادل المعلومات والمعلومات المضللة«.
وأشــاروا إلــى أن المعلومــات التــي قُدمت إلى 
الخرطوم في 5 تموز/ يوليو »لو تم الأخذ بها لحدثت 

خسائر ضخمة ولبات الوضع سيئاً«.

وأشــار إلى أن المــلء الثاني الذي جرى الشــهر 
الفائت كان في حجم 4 مليارات متر مكعب، فيما يمكن 
للسد تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه في حال 

اكتمال بنائه.
وقال المسؤول إن إذا حاولت إثيوبيا تعويض عدم 
تخزين الـ 13.5 مليار متــر مكعب في العام المقبل مع 
الملء الثالث ســتحدث »كارثة في البــلاد وحينها لا 

مجال للتفاوض«.

لا مفاوضات

كذلك بيّن كبير المفاوضن الســودانين بشأن سد 
النهضة، مصطفى حســن، في تصريحات صحافية 
في الخرطوم أنــه »حتى الآن لم يصلنــا أي إخطار 
عن عودة المفاوضات فــي وقت قريب، كما أن مجلس 
الأمن الدولي لم يصدر قــرارا أو بيانا حتى اللحظة، 
وبالتالي نحن في انتظار ما يســفر عنه قرار مجلس 

الأمن ومن ثم نحدد خطواتنا المقبلة«.
 وتابــع »في واقــع الأمر، ليســت هنــاك مبادرة 
جزائرية بالمعنى المعــروف، فالصورة لم تتضح حتى 
الآن بشأنها، وما فعله وزير خارجية الجزائر، رمطان 
لعمامرة مطلع هذا الأســبوع كان اســتطلاعا لمواقف 
الدول الثلاث مصر، الســودان، وإثيوبيا حول ســد 
النهضة، والســودان من جانبه، يشجع كل المبادرات 
التي تصــب في مصلحــة التفاوض، كمــا يرغب في 
التوصل إلى اتفاق«.  وتابع »السودان رحب بالمبادرة 
الجزائرية من حيث المبدأ، لكن سيكون لنا رأي بالطبع 
حول مضمونها عندما نخضعها للدراســة وداخل آلية 

التفاوض حتى يتم التعامل معها وفق ذلك«.

الخرطوم تدعو أطراف النزاع وزير الخارجية الإثيوبي يتفقد مناطق محاذية للسودان ويتوعد »جبهة تحرير تيغراي« 
في جنوب السودان لوقف فوري للقتال

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول:  دعت وزارة الخارجية الســودانية، أمس 
الإثنن، أطراف النزاع في دولة جنوب السودان إلى الوقف الفوري للقتال 

واللجوء إلى الحلول السلمية.
جاء ذلك في كلمة وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، خلال رئاستها 
للاجتماع الوزاري الطارئ لدول »إيغــاد« عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق 

بيان للخارجية السودانية.
وطالبت »جميع الأطراف في جنوب الســودان بالوقف الفوري للقتال، 
واللجوء إلى الســبل الســلمية، لعدم جر البلاد إلى حرب أهلية أخرى لا 

تخدم مصلحة أي من الأطراف«.
وأعربــت عن قلق بلادهــا حيال الأحداث الأخيرة بــن فصائل الحركة 
الشــعبية في جنوب الســودان، معلنة عن زيارة مرتقبــة لرئيس وزراء 
بلادها عبد الله حمــدوك إلى جوبا للتباحث بشــأن احتواء الأزمة، دون 

تحديد موعدها.
والأحد، أجرت وزيرة الخارجية السودانية اتصالات هاتفية مع نظرائها 

في دول »إيغاد« لبحث آخر تطورات الأزمة في جنوب السودان.
و»إيغاد« منظمة حكومية أفريقية شــبه إقليمية، تأسســت عام 1996، 
تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلا من إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، 

جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.
والأربعاء، أعلنت قوى المعارضة في جنوب السودان، على نحو مفاجئ، 
عزل زعيمها والنائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، من رئاسة 

الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة ومن ذراعها العسكرية.
ويأتي ذلك عقب تصاعد حدة التوترات العسكرية والسياسية بن رياك 
مشــار، وعدد من قيادات الجيش على رأســهم رئيس هيئة أركان الجيش 

الجنرال جونسون أولونج قائد الفرقة الأولى.
وفي ســبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب الســودان اتفاق السلام 
النهائي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء الدول الأعضاء 

بمنظمة »إيغاد«.
وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء 
شــعبي عام 2011 من حرب أهلية منــذ أواخر 2013، اتخــذت بعدا قبليا، 

وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، ومئات آلاف المشردين.

مصري يجمع أرغفة الخبز في مخبز في القاهرة
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لم يمر وقــت طويل على موقــف البطريرك 
المارونــي مار بشــارة بطــرس الراعــي الذي 
أعلــن أن اللبنانيــن ســئموا الحــرب والقتل 
والتهجير، مهيباً بالجيش اللبناني المســؤول 
مــع القوات الدولية عن أمــن الجنوب إلى منع 
إطلاق صواريخ انطلاقاً من الاراضي اللبنانية 
ليس حرصاً على ســلامة اسرائيل بل حرصاً 
على سلامة لبنان حتى انطلقت حملة شعواء 
ضــدّه على مواقــع التواصــل الاجتماعي من 
قبل مناصــري حزب الله والحزب الســوري 
القومي الاجتماعــي، لقّبته بـ«راعــي التطبيع 
والاستسلام«  وأطلقت هاشتاغ تحت عنوان 
»راعي الصهاينة« ونشــرت صوراً مفبركة له 

بثياب ضابط اسرائيلي.
ورداً علــى هــذه الحملــة، تســاءل رئيــس 
الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط 
»عن الجريمة التي ارتكبهــا البطريرك الراعي 
اذ ذكّر باتفاق الهدنة، فانهالت عليه راجمات 
الشــتائم مــن كل حــدب وصــوب«. وكتــب 
جنبــلاط على »تويتر« »أذكّر بالاســتراتيجية 
الدفاعية التي ناقشــناها مع الرئيس السابق 
ميشال سليمان ثم أجهضت. يبدو أنه ممنوع 
أن نناقش أي شــيء خارج الأدبيات لجماعة 

الممانعة. جو ديمقراطي بامتياز«.

عودة: لسان حال اللبنانيين

للــروم  بيــروت  متروبوليــت  واعتبــر 
الأورثوذكــس المطــران اليــاس عــودة أن »ما 
قالــه البطريــرك الراعــي هو لســان حال كل 
لبناني صادق وأمــن لوطنه لا يرضى للبنان 
إلا الســيادة الكاملة علــى أراضيه وعــلـــــى 
قــراراتـــــه. وقــال »مشــكلتنا فــي لبنان أن 
بعــض اللبنانيــن ليــس لديهم إنتمــاء كامل 
وواضح للبنان وحده. غبطته يحمل همّ لبنان 
كلــه لا همّ منطقــة أو فئة وهو لا يســتحق إلا 

الاحترام«. 
واســتنكر »لقــاء ســيدة الجبــل«  بأشــد 
العبــارات »حملة التخويــن والتطاول المنظمة 
ضد بطريرك انطاكية وســائر المشرق بسبب 
والتاريخيــة،  الوطنيــة والســيادية  مواقفــه 
وبخاصة في موضــوع حصرية قرار الحرب 
والســلم في يد الدولــة، والعودة إلــى اتفاق 
الهدنــة العــام 1949 وحيــاد لبنــان«. ودعــا 
»الجميع، مســلمن ومســيحين، إلــى اتخاذ 
موقــف واضح وصريح ممــا يحصل في هذا 
المجــال، لأن الوقــوف بجانــب الكنيســة في 

نضالهــا مــن أجل اســتقلال لبنان هو شــأن 
وطنــي. وإذا لم تتوقــف هذه الحملــة نهائياً 
فســيكون هنــاك تحــركات ســنعلنها لاحقاً، 
من خــلال مؤتمرات صحافيــة تعقد في المدن 

والمناطق«.

المركز الكاثوليكي للإعلام

وصــدر عــن اللجنــة الأســقفية لوســائل 
الإعلام والمركز الكاثوليكي للإعلام بيان اعتبر 
أنه »مرة جديدة تشــنّ مجموعة ممن تدور في 
فلك ما يُســمّى محور المقاومة والممانعة حملة 
مســتهجنة ومســتنكرة على غبطة البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
بســبب مواقف وطنية صلبة تنبع من حرصه 
على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه«. 

وأكــد البيان »أن هــذه المجموعة ومن يقف 
وراءهــا تؤكد يوماً بعد يــوم وفي اطلالة بعد 
أخــرى وفــي حملتها علــى غبطــة البطريرك 
أنهــا مجموعــة لا تؤمــن بالدولــة اللبنانيــة 
وتتصــرّف وفــق حســابات أجنــدة اقليمية 
غريبــة عــن مصلحة لبنــان، وتحــاول تحت 
عنوان الدفاع عن لبنان تنفيذ أجندة أسيادها 
واحتــكار الســلاح الــذي يجــب أن يكون في 
عهــدة الشــرعية اللبنانية فقط لا غيــر. وهنا 
نضم صوتنــا مع غالبية اللبنانين إلى صوت 
غبطة البطريرك بأن المسؤول عن قرار الحرب 
والســلم هــو الدولــة اللبنانية حصــراً لأن ما 
حصــل هــو تعريض خطيــر ليس فقــط لأمن 
واســتقرار الجنــوب بكامل قــراه وبلداته بل 

لأمــن واســتقرار لبنــان بكامل قــراه وبلداته 
ومدنه وما تبقّى مــن قطاعاته الحيوية وبناه 

التحتية«.

سياسة الاستقواء والمكابرة

وأضــاف »أن هــذه الحمــلات التــي باتت 
ممجوجــة لــن تؤثّــر علــى عزيمــة بطريــرك 
يؤمنــون  ومــن  المشــرق  وســائر  انطاكيــة 
بطروحاته، وإن سياسة الاستقواء والمكابرة 
لا تمــت بصلة إلــى النســيج اللبنانــي، وكما 
قــاوم بطاركتنــا علــى مــرّ التاريــخ الغزوات 
والاحتلالات والوصايــات ومحاولات تغيير 
هويــة لبنان وصمــدوا وشــهدوا على خروج 
الاحتــلالات، فــإن بطريركنــا الحالــي يمثّــل 
الحلقــة التي لن تنكســر وسنشــهد معه على 
كســر إرادة أي يد خارجية ســتمتد إلى لبنان 
أو أي يــد داخلية تعمل لمصلحــة غير لبنانية، 
وبالتالــي إن الاتهامات بالعمالــة والتخوين 
هــي اتهامات مــردودة لمطلقيهــا لأنهم الأعلم 
والألمع في الارتهان للخارج وتنفيذ مشــاريعه 

المشبوهة«. 
القيــادات  نســأل  »إننــا  البيــان  وختــم 
المســيحية عن رأيها في التعرّض لأرفع موقع 
ديني مســيحي في البلد، كما نهيب بالجيش 
اللبناني وقيادته أن يأخذ بدعوة سيّد بكركي 
وفرض هيبته الامنية بحيث لا تقتصر سلطته 
على فريق بحــد ذاته بل أن تطال كل الافرقاء 
علــى قــدم المســاواة، إذ لا يســتوي توقيــف 
مواطــن في منطقة معينة لأنــه عُثر على عصا 

في ســيارته في مقابل إطلاق سراح مجموعة 
تتنقّل براجمة صواريخ«.

وقال الوزير الســابق ســجعان قــزي »لو 
أدرك الذيــن يتطاولون على غبطــةِ البطريرك 
الراعــي أنَّ مواقفــه تصُــب فــي مصلحتِهــم 
قبــل أيّ مصلحة أخرى، لتوقّفــوا عن التهجّمِ 
واعتــذروا. ولــو أدركــوا أيضًــا أن البطريرك 
يَقلَــقُ على أمــنِ الجنــوب وأهاليه قبــلَ قلقِه 
على أيِّ مِنطقةٍ أخرى لَخجِلوا. لكنَّ من اقترَن 
بالــولاءِ لدولةٍ أجنبية، والتــزمَ تنفيذ انقلاب 
علــى الدولــة والنظــام والميثــاق والشــراكةِ 
الوطنيّة، يزعجُه الــكلام البطريركي اللبناني 

والوطني والصريح«.
وكانــت حادثــة هــي الأولــى مــن نوعهــا 
وقعت قبل أيام في بلدة شــويا الدرزية عندما 
اعترض شــبّان دروز شــاحنة تحمــل راجمة 
صواريخ للحزب أطلقت صواريخها من خراج 
البلدة في اتجاه مزارع شبعا المحتلة، وأعقبها 
ردود فعل في حارة صيدا ضد مشــايخ دروز 
وتحطيم ســيارات فان لمواطنن شيعة تسلك 

طريق عاليه في اتجاه البقاع.

قبلان: قرار الحرب والسلم

في المقابل، توجّه المفتــي الجعفري الممتاز 
الشــيخ أحمــد قبلان إلــى البطريــرك الراعي 
بالقــول »بخصوص هدنــة 1949، فقد حوّلها 
الإســرائيلي أشــلاء وخرائط احتلال وحرب 
أوطان، وهــو لا يعترف إلا بمصالحه الدموية 
وعقليتــه العدوانية ومشــاريعه التوســعية، 
وهنا السؤال: هل احتلال إسرائيل لجزء من 
لبنان في عام 1978 ثم غزوه للبنان واحتلاله 
لعاصمته عام 1982 اعتــراف بهدنة أم رقص 
على أشــلائها؟ ثــم أين كانت الشــرعية حن 
كانت آلة الحرب الإســرائيلية تســرح وتمرح 
في المؤسســات الدســتورية وتعيّــن وتعزل 

وتهوّد كل شيء؟«.
واضــاف »أما قرار الســلم والحــرب فهو 
قرار وطن، قبــل أن يكون قرار حكومة، وقرار 
سيادة واستقلال، قبل أن يكون عدد كراسي 
فــي مجلــس وزراء منقســم على نفســه، ولا 
يملــك إمكان مواجهــة إســرائيل، لذلك كانت 
الحكومات المتعاقبة تكتفــي بإصدار بيان أو 
بشــجب عدوان«  مشــيراً إلــى أن« الذي كان 
يقرّر السلم والحرب طيلة سنوات مضت، هي 
تــل أبيب وليــس لبنان أو المحيــط، وما قامت 
به المقاومة هو الوقوف في وجه وحشــية تل 
أبيب بخصوص قرار السلم والحرب، ووضع 
لبنان على ســكة دولة قويــة مرهوبة الجانب 
بســبب ترســانة المقاومة، وقدراتها النوعية 

التي وضعت تل أبيب تحت خط النار«.

وصفه ناشطون وهاشتاغ بـ»راعي الصهاينة والاستسلام«

لبنان: ردود داعمة للبطريرك بعد هجوم جمهور »حزب الله« عليه
جنبلاط سأل ما جريمة الراعي لتنهال عليه راجمات الشتائم وهل النقاش ممنوع؟

مصدر من »الفرقة الرابعة« يؤكد لـ»القدس العربي« مشاركة مقاتلين لبنانيين في معارك درعا

52 قتيلًا و65 عملية ومحاولة اغتيال الشهر الماضي

سوريا: قتلى وجرحى من قوات النظام في هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية له في درعا

أنطاكيا – »القدس العربي« 
 من وائل عصام:

 تتوالى التأكيدات على مشــاركة »حزب الله« والميليشــيات المدعومة من 
إيران، في التصعيد الذي تقوم بــه قوات النظام في درعا )جنوب البلاد( مما 
يؤكد ســعي إيران إلى الاســتفادة من الوضع الميداني غير المســتقر لتحقيق 

أهدافها بالتمدد على مقربة من الحدود الأردنية.
وفي هذا الصدد، حصلت »القدس العربي« على شهادة من مصدر خاص من 
»الفرقة الرابعة« التي تقود التصعيد من جانب قوات النظام، تؤكد مشــاركة 
مقاتلين من الجنسية اللبنانية فيما وصفها بـ«معركة مكافحة الإرهاب«  تحت 
ســتار الفرقة ذاتها، التي يقودها العميد ماهر، شــقيق رئيس النظام بشــار 

الأسد.

وأكد المصدر وجود مقاتلين من الجنســية اللبنانية يشــاركون إلى جانب 
»الفرقة الرابعة« فــي الهجوم على مدينة درعا. وكانت حســابات عدة على 
موقع »فيسبوك« قد تناقلت قبل أيام صوراً تُظهر انتشار »الفرقة الرابعة« في 
محيط مدينة درعا وإشــرافهم على عمليات القصف بالدبابات والرشاشات 

الثقيلة.
ويظهر في بعض الصور العميد غيــاث دلا قائد ما يُعرف بـ »قوات الغيث« 
أثناء قيامه بتوجيه عناصره والتخطيط للعمليات العســكرية بالمدينة، وفي 
إحدى الصور ظهر مقاتلين اثنين إلى جانب العميد دلا يرتديان زيّاً عســكرياً. 
ووفق معلومات حصلت عليها »القدس العربي«  فإن المقاتلين الاثنين لبنانيان 
يقاتلان إلى جانب الفرقة الرابعة، أحدهما يُدعى رامي حربا ويُلقّب بـ«الـحاج 

أبو حـربا« أما الآخـر يُعـرف فـيلقب بـ«أبو تراب«.
كذلك رصدت »القدس العربي« مقطع فيديو يوثّق مشــاركتهما في الهجوم 
على مدينــة درعا حيث ظهرا أثناء عملية إطلاق نار من ســلاح رشــاش من 

أحد المنازل في مناطق انتشــار قوات النظام بدرعــا، وهما يتحدثان باللهجة 
اللبنانية وينادي أحدهما على الآخر فــي الثواني الأخيرة بلقب »أبو تراب«. 
ووفق مصــادر متطابقة دخل »حــزب الله« في المعارك الســورية، منذ العام 
2012، أي بعد سنة تقريباً من انطلاق الثورة السورية، وأكد القيادي في »لواء 

الباقر« وجود مقـاتلين من لبنان ضـمن »لواء البـاقر«.
وقال أبو العبــاس لـ »القدس العربــي«  إن اللبنانيــين المتواجدين على 
الأراضي الســورية هم بأعداد قليلة جداً من الخبراء والمستشــارين. وتضم 
التشكيلات العسكرية المحلية السورية مقاتلين من لبنان تكونت من متطوعين 
ضمن فصائل عســكرية مختلفة من مذاهب عدة، وتستمد تمويلها من إيران، 
وهــي:  »لواء الـــباقر« و»قوات أســود العراق« و»قوات الحــرس القومي« 
و»كتيبــة الفوعة« و»كتيبــة الزهراء« و»كتيبــة العباس« و»كتيبة شــهيد 
المحراب« و»حزب الله الســوري«  إضافة لأكثر من 15 مجموعة مقاتلة محلية 

في محافظتي حلب ودير الزور.

وقال المســؤول في لواء الباقــر، ان هناك كتائب أخــرى تضم عناصر من 
الجنسية اللبنانية، منها كتيبة وديع حداد، أحد رموز الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين، وكتيبة حيدر العاملي، وهو قائد بارز بقوات بجبل عامل في لبنان، 

وكتيبة جول جمال.
وبيّن أبو العباس أن عدد عناصر المقاتلين من لبنان على الأراضي السورية 
يتجاوز الـ 200 مقاتل، وهناك آخرون مدرجون في صفوف ميليشيات أجنبية 
»أفغانيــة وعراقيــة«  فضلًا عن عناصر »حــزب الله« اللبنانــي، إضافة إلى 
المنضمين إلى صفوف ميليشــيات محلية شُــكّلت بدعم إيراني تحت مسميات 
عدّة. ووفق ناشط متواجد في حلب، يسجّل »لواء الباقر« حضوراً واسعاً إلى 
جانب قــوات النظام، ويؤكد لـ»القدس العربــي«  أنّ مقاتلي اللواء يتمتعون 
بقدرة قتالية عالية، ولا ســيما من الجنســية اللبنانية، ويلفت إلى مشــاركة 
المقاتلــين أيضاً في معارك حلب، و البادية حيث ســجّل مقتــل عناصر له من 

الجنسية اللبنانية.

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

قتل وجرح عــدد من قوات النظــام في هجوم 
مســلح على سيارة عسكرية شــرق درعا جنوبي 
سوريا، وسط اشتباكات ومحاولات تقدم من قبل 

قوات النظام والميليشيات الداعمة لها.
وقال المتحدث باســم »تجمع أحــرار حوران« 
أبو محمــود الحوراني لـــ »القــدس العربي« إن 
عدداً من عناصــر قوات النظام ســقطوا وأصيب 
عدد آخر من مرتبــات الفرقة 15، من قوات النظام، 
نتيجة اســتهداف سيارة عســكرية من نوع زيل، 
بالرصاص المباشر على الطريق الواصل بين بلدتي 

صيدا – كحيل في ريف درعا الشرقي.
وشــهدت درعا البلد، الاثنين، اشتباكات عنيفة 
بين مقاتلين محليين، وقوات النظام السوري التي 
تحاول التوغل في المنطقة، وســط قصف مســتمر 

يستهدف الأحياء المحاصرة.
وقال المتحدث إن قوات الفرقة الرابعة وميليشيا 
»الحرس القومي العربي« تحاول الســيطرة على 
منطقــة »درعا البلــد« عبر قصف مكثــف بقذائف 
الهاون والمضادات الأرضية والرشاشــات الثقيلة 
وقذائف الدبابات مــن مواقعها في المزارع المحيطة 
وجمرك درعا القــديم الذي تتمركــز فيه، وأحياء 
درعا،  بمدينــة  والســحاري  والمنشــية  ســجنة 
مســتهدفة الأحياء الســكنية المحاصــرة، في ظل 
اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ومحاولات فاشلة 
يتصدى  بينمــا  المحاصرة،  المنطقــة  إلــى  للتقدم 

مقاتلون محليون لهذه الميليشيات.
في مــوازاة ذلك، قالــت وكالة »نبــأ« المحلية 
الإخباريــة، المختصــة بأخبار درعــا، إن عناصر 

من الفرقــة الرابعة التابعة للنظام والميليشــيات 
الأجنبية استولوا على عشــرات المنازل بعد طرد 
الأهالــي منها في المــزارع الجنوبيــة والجنوبية 
الشــرقية لمدينــة درعــا، حيث أصبحــت المنازل 
نقاطاً عســكرية يتمركز فيها قناصــة للنظام كما 
منع الأهالي من اســتخراج أي أثاث من منازلهم أو 

مستلزماتهم الشخصية منها.
ووثق »مكتب توثيق الشــهداء في درعا« مقتل 
52 شخصاً من أبناء المحافظة، و65 عملية ومحاولة 
الماضي. وذكر  اغتيال، خلال شــهر يوليو/تمــوز 
المكتــب أن 52 شــخصاً من أبنــاء المحافظة قضوا 
خلال الشهر الماضي، من بينهم 11 طفلًا وسيدتان، 
إضافة إلــى 14 مقاتلًا من أبناء درعــا البلد، ومن 
قرى الريف الغربي، قتلوا نتيجة الاشــتباكات مع 
قوات النظام الســوري، كما قضى 9 مدنيين نتيجة 
القصــف المدفعي على أحياء درعــا البلد والريفين 
الغربي والشرقي من قبل قوات النظام، بينما قتل 
والاستهداف  الاغتيال  عمليات  جراء  شــخصاً   23
المباشــر، وفارق شخص الحياة تحت التعذيب في 

سجون النظام.
ومن ضمن القتلى، 19 مقاتلًا سابقاً في الفصائل 
المعارضة من بينهم 9 التحقــوا بقوات النظام بعد 
التوقيع على اتفــاق »التســوية«  ووفقاً للمصدر 
فإن 30 من عمليات الاغتيال تمت بواســطة إطلاق 
النار المباشر، و9 تم إعدام الشــخص ميدانياً بعد 
اختطافــه، وواحدة عبــر عبوة ناســفة. وينتقم 
النظام الســوري مــن محافظــة درعــا لرفضها 
السلمي لانتخاباته الرئاســية، عبر حصار مطبق 
منذ 45 يوماً، وســط اســتمرار القصــف والقتل 
والاعتقالات التعســفية، وفي هذا الإطار أصدرت 
الشــبكة السورية لحقوق الإنســان بياناً الاثنين، 
اســتعرضت فيه خلفية موجزة عن تدرج النظام 

السوري وحلفائه في بسط سيطرتهم على جنوب 
سوريا وفشل كافة الاتفاقات في حماية المدنيين من 

التشريد القسري.
ط التقرير الضوء على أبــرز الانتهاكات   وســلَّ
التي قام بها النظام الســوري وحلفاؤه في منطقة 
الجنوب الســوري بين 23 حزيــران و9 آب2021؛ 
دون الخــوض في تفاصيل العمليــات التفاوضية 
المعقدة  السيطرة  وتنازع  العسكرية  والاشتباكات 
بين إيران وروسيا، مشــيراً إلى أن ما يهم الشبكة 
الســورية لحقوق الإنســان هو تجنــب المدنيين 
القانون  قواعــد  واحترام  الاســتهداف،  لعمليات 
الدولــي الإنســاني من قبــل الطرفين فــي أثناء 
الاشــتباكات، واحترام القانــون الدولي لحقوق 

الإنسان.
واســتند التقرير إلى شــهادات مباشــرة من 
أعضــاء في لجان التفــاوض في محافظــة درعا، 
ومن مدنيــين تعرضوا للتشــريد، معتبــراً أن ما 
ز منطقة جنوب ســوريا عن بقية المناطق التي  يميِّ
خضعت فقط لاتفاق خفــض التصعيد أنها تخضع 
لاتفاق آخر يعتبر أكثر أهمية من محادثات أستانة 
وهو الاتفاق الثنائي الروســي - الأمريكي لوقف 
نفيذ في 9 تموز  ــز التَّ إطلاق النــار، الذي دخل حيِّ
2017 إذ نصَّ الاتفاقان على وقف شــامل للعمليات 
القتالية والقصف الجوي، وقد نجح الاتفاقان إلى 
حدٍّ ما في وقف العمليات العسكرية حتى منتصف 
حزيران 2018 عندما قاد النظام السوري بدعم من 
حملة  الروسية  الجوية  والقوى  الإيرانية،  القوات 
عسكرية على منطقة الجنوب السوري )أجزاء من 
محافظات درعا والقنيطرة والســويداء( أسفرت 
عن إتمام النظام السوري ســيطرته على المنطقة، 
وأنهى بالقوة اتفاق خفــض التصعيد، وتم نقض 

الاتفاق الأمريكي الروسي.

 وذكر التقريــر أن محافظة درعــا انتقلت بعد 
تمــوز/ 2018 إلــى اتفاقــات جديدة بــين النظام 
الســوري من جهة وفصائل في المعارضة المسلحة 
من جهــة، لكــن برعاية روســية، وتميــزت تلك 
الاتفاقات باختلاف شــروطها بين منطقة وأخرى، 

ست  على الرغم من وجود شــروط جامعة، وقد أسَّ
إلى حالات مختلفة من السيطرة، إذ خضعت بعض 
المناطــق بالكامل لســيطرة النظام الســوري في 
حين لا تزال هناك مناطق خاضعة فعلياً لســيطرة 
فصائل في المعارضة المســلحة سابقاً )مقاتلين من 

أبناء المنطقــة( ويقتصر وجود النظــام فيها على 
المؤسســات المدنية فيما بقيت مناطق أخرى تحت 
ســيطرة الفيلق الخامس الذي يتكون في معظمه 
من عناصر ســابقين في فصائل المعارضة المسلحة 

مدعومة بقوات روسية.

إسرائيل تنتقد تصريحات غوتيريش
بشأن التصعيد على حدود لبنان

■  نيويــورك – الأناضول: انتقدت إســرائيل، تصريحات أمين عــام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، بشأن التصعيد الأخير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

والأحد، دعــا غوتيريش لبنان وإســرائيل إلى »ضبط النفس« وتجنــب الإجراءات المؤدية 
للتصعيد، معرباً عن قلقه إزاء التصعيــد الأخير بين الجانبين عبر الخط الأزرق. وأعرب مندوب 
إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد اردان، في بيان، مساء الأحد، عن »الأسف لتلك التصريحات«. 
وقال: »من المؤســف أن يختار الأمين العام لــأمم المتحدة مرارًا وتكــرارًا التكافؤ الأخلاقي بين 
الهجمات التي ترتكبها المنظمات الإرهابية المصنفة وبين دولة إســرائيل الديمقراطية التي تلتزم 

بالقانون، وهي عضو في الأمم المتحدة«.
وأضــاف: »يواصل حزب الله ارتكاب جرائم حرب واســتهداف مدنيين إســرائيليين وكذلك 
الســكان المدنيين اللبنانيين، باستخدامهم وإســاءة معاملتهم كدروع بشرية، وارتكاب جريمة 

حرب مزدوجة« على حد تعبيره.
وزعم أردان أن »إســرائيل تقوم بالعكــس تمامًا، فهي تتخذ كل الاحتياطــات لحماية جميع 
المدنيــين«. وزاد: »تواصل الأمم المتحدة غض الطرف عمداً عن جرائم الحرب التي يرتكبها حزب 
الله وأعماله الإرهابية وسيطرته الفعلية على الأراضي اللبنانية، هذه التصرفات من قبل حزب 

الله ستؤدي في النهاية إلى تدمير لبنان«.
والجمعة، أعلن »حزب الله«  مســؤوليته عن إطلاق صواريخ علــى »أراضٍ مفتوحة بمحيط 
مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شــبعا«  وذلك »ردًا على الغارات الجوية الإسرائيلية على 

أراضٍ مفتوحة بلبنان، ليلة الخميس«
فيما قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن »حزب الله أطلق 19 قذيفة صاروخية 
من منطقة شمال شبعا، ســقطت 3 منها داخل لبنان و6 في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، 

وتم اعتراض 10 قذائف أخرى«.

مقتل ثلاثة أشخاص في خلافات
على تعبئة بنزين شمال لبنان

■ بيروت - أ ف ب: قتل ثلاثة أشخاص أمس الإثنين في إشكالين منفصلين بسبب خلاف على 
شراء الوقود أمام المحطات التي تتشكل فيها طوابير في شمال لبنان وسط أزمة محروقات حادة 

تشهدها البلاد، وفق ما أفاد مصدران أمنيان والوكالة الوطنية للإعلام.
إذ ينتظر اللبنانيون منذ أســابيع لســاعات فــي طوابير طويلة أمام محطــات الوقود التي 
اعتمدت سياســة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت. وتطور الاكتظاظ في حوادث عدة إلى 
إشــكالات وحتى إطلاق نار بين المواطنين المرهقين من الانتظار ساعات طويلة. وقال مصدر أمني 
»وقع إشــكال الإثنين بين شخصين على خلفية أفضلية تعبئة البنزين أثناء انتظارهما في طابور 
أمام محطة وقود في بلدة بخعون« في شــمال لبنان، مشــيراً إلى أن الإشكال بدأ بعراك بالأيدي 

والسكاكين قبل أن يطلق أحدهم النار في اتجاه الآخر ويصيبه برصاصتين ويُرديه قتيلًا.
وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرســمية أن شــخصاً آخر جرح أيضاً في الإشكال، مشيرة 
إلى أنه إثر الخلاف وقع إطلاق نار قرب منزل مطلق النيران، أسفر عن إصابة شخصين. وقد سلم 
مطلق النار نفسه إلى مخابرات الجيش. وأفادت الوكالة عن إشكال آخر تخلله إطلاق نار وإلقاء 
قنبلة »على خلفية بيع مادة البنزين وشــرائها«  مشيرة إلى أن الإشكال وقع في منطقة البداوي 

قبل أن يمتد إلى باب التبانة في طرابلس شمالًا.
وأوضــح مصدر أمني ثانٍ أن »خلافاً وقع قبل أيام بين شــاب يرافقه مســلحون أرادوا تعبئة 
بنزين من احــدى المحطات في طرابلس بالقوة وشــخصين )..( في المحطــة«  مضيفاً أنه »فجر 
اليوم، عاد الشــاب والمسلحون ولاحقوا الشابين في منطقة البداوي و«رموا قنبلة وأطلقوا النار 
في اتجاههما ما أســفر عن مقتلهما«. وقد سلم مطلق النار الأساسي نفسه لاحقاً. وأفادت الوكالة 
الوطنية عن إطلاق نار كثيف في الهواء أثناء تشييع الشابين في منطقة باب التبانة. وعلى وقع 
شحّ احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم 
تدريجياً عن استيراد سلع رئيســية بينها الوقود والأدوية. وأدى ذلك إلى تأخر فتح اعتمادات 

للاستيراد، ما أدى إلى شح المحروقات برغم رفع أسعارها.
ولم يبق قطاع أو طبقة بمنأى عن تداعيات الانهيار. وتشهد معظم المناطق اليوم تقنيناً شديداً 
في الكهرباء يصل إلى 22 ســاعة في اليوم، بينما لا يوجد ما يكفي من الوقود لتشــغيل المولدات 
الخاصة. كل يوم تقريباً، يصدر تحذير من قطاع ما: المستشفيات تحذر من نفاد المحروقات اللازمة 
لتشغيل المولدات وسط انقطاع التيار الكهربائي ومخاطره على حياة المرضى، الصيدليات تنفذ 
إضرابات بسبب انقطاع الأدوية، المتاجر قد تضطر لإفراغ براداتها لعدم توفر الكهرباء والوقود. 
ويربط مســؤولون الأزمة الراهنة بعاملين رئيســيين: مبادرة تجــار وأصحاب المحطات إلى 
تخزين الوقود بانتظار رفع الأســعار، إضافة إلى تنامي التهريب إلى ســوريا المجاورة. وتعلن 
قــوى الأمن دورياً توقيف متورطــين بعمليات تهريب ومداهمة مســتودعات تخزن فيها كميات 

كبيرة من المازوت والبنزين المدعوم إما لتهريبها أو لبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

جنبلاط مدافعا عن الراعي على موقع »تويتر«

قصف عنيف لدرعا من قبل النظام السوري
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باريس - »القدس العربي«:

تحت عنوان: »شــرق تركيــا.. خطر اللاجئــن الأفغان« تحدثت 
صحيفــة »لوموند« فــي تقرير عــن مجموعة من الشــباب الأفغان 
وصلوا إلى مدينة »فان« الكبيرة شــرقي تركيا بشــكل غير قانوني 
مــن إيران المجــاورة قبل أيــام قليلة، وهــم يلعنون المهربــن الذين 
تخلوا عنهم بعد أن وعدوهم بنقلهم إلى أنقرة أو إســطنبول. »إنهم 
يعاملوننا مثل الماشــية ويســرقون أموالنا«  كما يقول حسن )21 
عامًا( أذكى أفراد المجموعة، والذي وصل تركيا قبل أيام قليلة من 
مزار الشريف مع أخته وصهره وأطفالهما الأربعة، وفق »لوموند«.
فهذا الشــاب العشــريني لا يرى أي مســتقبل في أفغانســتان: 
»لا يوجد عمل والوباء لم يســاعد، وأتت عــودة طالبان كرصاصة 
الرحمة«. وتقول الأسرة إنها دفعت للمهربن »حزمة«  بما في ذلك 
العبور غير القانوني للحدود الإيرانية التركية، بالإضافة إلى رحلة 
بالحافلــة الصغيرة إلى »قونية« جنوبي أنقرة. ولكن بمجرد اتخاذ 
الخطوة الأولــى، قام المهربــون بإيوائهم في منزل مهجور وســط 

الحقول ولم يعودوا.
أما محمد، البالغ من العمر 26 عامًا، فيخشى أن تعيده السلطات 
التركيــة إلى الحــدود الإيرانيــة، وهو مــا لا يريده بــأي ثمن. كان 
يخطط للذهاب ليس إلــى أوروبا، ولكن إلى مدينة »قونية« التركية 
في وسط جنوب الأناضول، حيث من المؤكد أنه سيجد عملًا. وهو 

ينظر إلى تركيا على أنها أرض الوفرة.
يقول محمد إنع باع منزله في أفغانســتان مقابل 4 آلاف دولار، 
وقد اســتغرقت رحلته شــهرا قبل الوصول إلى الأراضي التركية. 
وعلــى عكــس اللاجئن الســورين الذيــن يتمتعــون بالحماية في 
تركيا، لا يحق للأفغان الحصول على أي شــيء: »نحن كائنات بلا 
مصيــر«  تقول زليحــة، ممثلة الأقلية الشــيعية »الهزارة«  موضحة 

أنهــا بعد أن عاشــت في مدينة »فان« لمدة ســت ســنوات، حصلت 
على تصريح إقامة، وهي الآن تشــعر بالأمــان إلى حد ما. ففي كل 
عام، يعبر عشــرات الآلاف من اللاجئن الأفغان الحدود بن إيران 
وتركيا بشكل غير قانوني بحثاً عن وظائف وحياة أكثر استقراراً.

ومنذ هجــوم طالبان الأخير على عواصــم المقاطعات، ازداد هذا 
التدفــق. ووفقــاً للمنظمــة الدولية للهجــرة، مع انســحاب القوات 
الأمريكية وحلف شمال الأطلسي وبدء هجوم طالبان، يفرّ حوالي 
30 ألف شــخص من أفغانستان كل أسبوع إلى إيران ثم إلى تركيا. 
وتعــد مقاطعة »فان« البوابة. وبتوجيه مــن المهربن، يعبر الأفغان 
وكذلك الباكســتانيون والإيرانيون الحدود سيرا على الأقدام ليلا 

عبر الممرات الجبلية.
تتحــول الرحلة أحيانا إلــى كابوس، حيث يــروي البعض أنهم 
تعرضــوا للضرب والســرقة في الطريق من قبــل قطاع الطرق. في 
الشــتاء، يموت العديد منهم جراء البرد أو تلتهمهم الذئاب. في كل 

مرة يذوب فيها الثلج، يتم العثور على جثث.
في منتصف شــهر يوليو/ تموز، تم نشــر ثلاثة آلاف من القوات 
الخاصة والشــرطة والجيش في تركيــا، ومعهم الكثير من المعدات 
لمكافحة المعابر غير القانونية بشكل أفضل. وعلى الطرق، تم تعزيز 
نقــاط التفتيــش، ويتم فحــص المركبات عــن كثب. وفــي مواجهة 
تدفقــات الهجرة الجديدة الوشــيكة، أقامت أنقرة مؤخــراً جدراناً 
خرســانية عالية علــى طول حدودها الشــرقية مع إيــران، بعد أن 
فعلت الشــيء نفســه في الجنوب على طول جزء من حدودها مع 

سوريا.
عند اكتماله، سيمتد الجدار لمسافة 295 كيلومتراً، ويحده خنادق 
واسعة وســيضم حوالي 100 برج مراقبة. لكن في الوقت الحالي، 
لم يكتمل الحاجز الخرساني بعد، ومن خلاله يقول حسن ورفاقه 

إنهم شقوا طريقهم إلى الأراضي التركية.

صحافة 
»لوموند«: القلق من تدفق اللاجئين الأفغان يخيّم على شرق تركياعالمية

معادلة »العم الغالي والولد الحبيب«

حراك »ملكي« أردني في كل الاتجاهات و»دولة المئوية الثانية« على المحك
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

يزور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دارة 
الشــيخ ضيف الله القلاب، وهو أحد أبرز القامات 
في قيادة قبيلة بني حســن المعروفــة في الأردن. 
قبل ذلك، يصر الملك على إضفاء لمسات خاصة عند 
اســتقبال المكتب التنفيذي لأعضاء لجنة تحديث 
الوزراء  رئيــس  برئاســة  السياســية  المنظومة 

الأسبق سمير الرفاعي.
في اللقاء مــع الرفاعي وطاقمه، أصر الملك على 
إصدار بعــض التوجيهات، وتقــدم بجرعة دعم 
كبيرة وملموســة وعلنية لأعمــال وبرنامج عمل 
هذه اللجنة، في الوقت الــذي كانت تتعرض فيه 
للتشــكيك والضغط، وأحيانــاً للتلويح بالتهديد 
بمعارضــة مخرجاتهــا حتــى قبــل أن تنضج أو 
النمري،  اللجنة جميــل  توضع. ويعلــن عضــو 
صباح الأحد، بأن اللجنة اقتربت من وضع قانون 
انتخاب عصري وحديــث ومهم، لكنها تحتاج إلى 

بعض الوقت، ناقلًا عن التوجيهات الملكية الإشارة 
إلى أن المطلوب عدم ســلق أي قرارات، والتعامل 
بمهنية مع التوصيات بعيداً عــن الضغوط، على 
أمــل إنجــاز واحدة مــن أهم محطــات الإصلاح 

السياسي والتنمية السياسية في البلاد.
 قبل ذلك، كان النمري نفســه قد أبلغ »القدس  
العربي« عندمــا التقته بالصدفة في مقر رئاســة 
الــوزراء ولاحقاً لهذا اللقاء، بــأن الفرصة متاحة 
أمــام نظــام انتخابي حديــث ومتطــور، وأمام  
مفاجأة ســارة على الصعيد الإصلاحي والتنموي 
السياســي في البــلاد، مطالبــاً الضاغطين على 
اللجنة بعدم الاستعجال وعدم الحكم على الأمور 

مسبقاً.
 

زيارة مهمة

في الأثناء، يرســل القصر الملكي وبعد الزيارة 
المهمة والمثيرة التي قام بهــا الملك عبد الله الثاني 
إلــى الولايات المتحدة، أكثر من رســالة على أكثر 
من جبهة ضمن ما يســمى الآن ورشة عمل تحديث 

المنظومة السياسية الأردنية عشية المئوية الثانية 
للدولة.

 روح جديدة في مســارات التغيير والإصلاح 
وتوفيــر رســائل ببنية تتقــدم نحو المســتقبل 
يلمســها الجميع في الحالة الأردنية، لكن مراقبين 
مخضرمين يحذرون مجدداً من توصيات مسلوقة 
ومن حــرق مراحــل، على حد وصف السياســي 
مروان الفاعوري، الذي يرى بأن جميع المسؤولين 
والــوزراء ينبغــي أن يكونوا على قــدر المبادرة 
والحراك الملكي. بمعنى أن عقارب الســاعة وطنياً 
ينبغي ألا تعود إلى الوراء فيمــا وزراء من بينهم 
وزير الأوقاف، ينشــغلون في اتجاهات معاكسة 
في محاكمات شخصية الطابع في الاتجاه المعاكس 

لحريات المواطنين.
 واحدة من أهم الرســائل تمثلت بتلك  الصور 
التي تم نشــرها وأظهــرت العلاقــات الإيجابية 
والوحدوية داخل العائلة المالكة، حيث أصر الملك 
نفسه على إعادة نشر صورة تجمع عمه المخضرم 
الأمير حســن بن طلال، بنجله ولي العهد الشاب 
الأمير حسين بن عبد الله مع عبارة يصف فيها عمه 

المخضرم بأنه العم الغالي، وولده بالولد الحبيب، 
وتلك صورة كان فيها رســائل للداخل والخارج، 
واحتفــى بها الأردنيون خصوصــاً بعد ما وصف 
بأنها صدمة الفتنه، التي أشــغلت جميع الأردنيين 
وأقلقتهم في الداخل والخارج ابتداء من نيســان 
الماضي، وعندما اتخذت الأمور شــكلًا أو انطباعاً 
حول ما سمي رسمياً بطموحات ولي العهد السابق 

الأمير حمزة بن الحسين.
لقاءات البنية العشــائرية فــي مدينة الزرقاء 
أيضــاً كانت بصمة ملكية في إطــار حراك متفاعل 
في أكثر من اتجاه، ويبــدو أن القصر الملكي يرتب 
لسلســلة من الحوارات واللقــاءات والتفاعلات 
مــع البنيــة العشــائرية البنيــة الاجتماعية في 
الأســابيع القليلة المقبلة بالتوازي مع قرب انتهاء 
ورشــة العصف الذهني الخاصة بقانون انتخاب 
جديد وقانون أحزاب جديد، وبالتوازي طبعاً مع 
الفعاليات التي تجري على صعيد ترسيم مسارات 

للإصلاح السياسي.
 الانطباع العــام أن القصر الملكــي يتحرك في 
ملموسة،  بصورة  المحلية  السياســية  الاتجاهات 

وقد تكون غير مسبوقة على أكثر من صعيد.
ومثــل هذا الحراك لا بد أن يعقبه شــيء، ومن 
الضروري سياسياً أن لا ينتهي بتعديل تشريعات 
أو بوضع وصفات للإصلاح السياســي، وإن كان 
قد يتضمن لاحقاً أحد  أنمــاط التغيير في الوجوه 
احتــواء  أن  خصوصــاً  والبرامــج،  والأدوات 
التفجرات الاقتصادية وآثار الأوضاع المعيشية هو 
الخيار المتاح أمام كبــار اللاعبين في دوائر القرار 

الأردني مرحلياً.

ملامح جديدة

بالضــرورة طبعــاً، يمكن القول بــأن كل هذه 
الحــراكات والتفاعــلات على الصعيــد الداخلي 
للجدل،  المثيــرة  الاشــتباكية  والملفات  والوطني 
مثل قانون الانتخاب ومســتقبل التمثيل البرلماني 
والتنمية الحزبية التي ســتؤدي في حال التوصل 
إلى قــرارات تقود إلــى تغيير كبير فــي العقيدة 
الحزبية والعقيــدة الانتخابية للدولة الأردنية... 
هي تغيرات قــد تؤدي إلى ملامــح جديدة لدولة 

المئوية الثانية، ومن المرجح أن هذه الملامح مبنية 
علــى حالة التموقــع الإقليمية الجديــدة والدور 
الجيوسياســي الذي يمكن أن يلعبــه الأردن في 

المرحلة اللاحقة.
وهــو على الأرجــح دور تم ترســيمه وتحديد 
مفاصلــه وملامحه الرئيســية في إطــار الزيارة 
المهمــة التي انتهت بواشــنطن ملكيــاً، وبرمجت 
فيها الكثير من المفاتيح والترسيمات على الأغلب؛ 
بمعنــى مراقبــة دور الأردن في الســياق الأمني 
الإقليمــي ودور الأردن بعد وجود ثقل من القوات 
العســكرية الأمريكية في المرحلــه اللاحقة داخل 
المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى دور الأردن 
في الملفات العالقة  والأساسية، سواء في المعادلة 
العراقية أو في المعادلة الفلسطينية، حتى في الملف 

السوري.
قد يكــون ما يحصــل الآن مــن الأردن مثيراً، 
فهي مــن المرات النادرة التي يتــم الجمع فيها بين 
تغييــرات جذرية أعمــق من كل مرة فــي الداخل 
وفي إطار متوازن وحذر بالتوازي، وبالتقارب مع 

الحالة الجيوسياسية المصلحية الجديدة.

»ميدل إيست آي«: فضيحة »بيغاسوس«
 تكشف ثغرات واضحة في قصة »نجاح« الأمن السيبراني في إسرائيل

لندن ـ »القدس العربي«: 

أكد الباحث شــير هيفر في تقرير في موقع »ميدل إيست آي« 
البريطاني أن فضيحة »بيغاســوس« كشــفت ثغــرات واضحة 
في قصــة »نجاح« الأمن الســيبراني في إســرائيل وتفوقها في 
القطاع. وأشــار إلى أن ما تم كشــفه عن مدى الاختراق الذي يتم 
عبر اســتخدام برنامج التجسس بيغاسوس من إنتاج مجموعة 
»إن إس أو« أشعل جدلًا شديداً في إســرائيل وفي الخارج حول 
الطريقة التي يعمل بها قطاع الأمن الســيبراني الذي تتباهى به 

البلد.
 وينوه إلى أنه طالما تمكنت الشــركات الإسرائيلية العاملة في 
القطاع السيبراني من الحفاظ على علامات تجارية قوية بسبب ما 
لأجهزة المخابرات الإسرائيلية من سمعة في هذا المجال، وخاصة 
الموساد ووحدة 8200 العســكرية المتخصصة في الاستخبارات، 
وما يعرف عن قدرة هذه الشركات على تجنيد الخريجين من هذه 

الأجهزة الأمنية وضمهم إلى صفوف العاملين فيها.
 ويقــول الكاتب إن أحــد جوانب هذا القطــاع التي لا تحظى 
بكثير من النقاش هو ما إذا كان القطاع ناجحاً مالياً. وأشــار إلى 
أن رئيس الوزراء الإســرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، كان قد 
تكلم مراراً عن التكنولوجيا السيبرانية باعتبارها حجر الزاوية 
في قطــاع التكنولوجيا المتطورة في إســرائيل وفــي الاقتصاد 
بشكل عام، إلا أن صحيفة »هآرتس« وجدت أدلة كثيرة تفيد بأن 
تكنولوجيا الحرب الســيبرانية الإســرائيلية، وخاصة »إن إس 
أو«  لعبت دوراً رئيســياً في سياسة نتنياهو الخارجية. وذكرت 
أن الدول التي زارها نتنياهو، بمــا في ذلك المجر والهند ورواندا 
والإمــارات العربية المتحــدة وغيرها، أبرمــت صفقات مع »إس 
إن أو« بعد وقــت قصير من الزيارات التي قــام بها إليها الزعيم 

الإسرائيلي الذي غادر موقعه مؤخراً.

صورة غير واضحة

غير أن الكاتب يشير إلى أنه فيما يتعلق بالأرباح التي تحققها 
الشركات الســيبرانية، فإن الصورة أبعد ما تكون عن الوضوح، 
فلكونها شــركات خاصة لا يتم تداولها علناً في ســوق الأسهم، 
تحتفظ هذه الشــركات بقائمــة زبائنها لنفســها، وكذا بأحجام 
العقود التــي تبرمها معهم، وتكاليف الوقت والمواد لكل واحد من 
هذه المشاريع الســرية، وكذا بتقاريرها المالية، من الإيراد الكلي، 
وتكاليف التشــغيل والأرباح، والتي ليس من الســهل الوصول 
إليها. وينوه الكاتب إلى أنه في شــهر يونيــو/ حزيران الماضي 
قامت منظمة »من يربح«  وهي عبارة عن مشــروع يشــرف عليه 
الائتلاف الإسرائيلي لنســاء من أجل السلام، بنشر تقرير حول 
القطاع السيبراني الإسرائيلي، وقدرت بناءً على تقارير منشورة 
في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مجمل الصادرات السيبرانية 
من إســرائيل وصلت إلى 6.85 مليار دولار تقريباً في عام 2020، 
وهو رقم يكاد يكون مطابقاً لمجمل صادرات الســلاح من إسرائيل 

في نفس السنة.
فــي المقابــل، نشــرت منظمــة »هاشــومريم« الصحافيــة 
الاســتقصائية، بنــاء على مقابــلات أجريت مع مســؤولين في 

الحكومة، ما يفيد بأن صادرات إســرائيل الســيبرانية بلغت 5 
ملايين دولار فقط لا غير في عام 2019 وذلك يعادل فقط 7 في المئة 
من مجمل صادرات السلاح في تلك الســنة. ويتساءل الباحث: 
هل ارتفعت الصادرات الســيبرانية في ســنة واحدة إلى أربعة 
عشــر ضعفاً؟ ويجيب بأن الأرجــح هو أن الأرقــام الحقيقية لا 
تزال ســراً طي الكتمان وأن كلا التقريرين قد جانبا الصواب في 
تقديراتهما. غير أنه بات من الصعب الحفاظ على ســرية شركات 
الأمن السيبراني الإسرائيلية في عالم يشهد تزايداً في خصخصة 

قطاع الأمن.
ويقــول الكاتــب إن شــركات الأمــن الخاصة تعتمــد على 
الاســتثمارات الخاصة وعلــى الزبائن الذيــن يحرصون على 
خصوصيتهــم، ولذلك فإنه لا مفر أمامها من أن تســعى للوصول 
إلى الجمهــور وتروج لنفســها. اعتادت الحكومة الإســرائيلية 
على إحــكام الســيطرة علــى قطــاع تصنيع الأســلحة وعلى 
المنظمات الاســتخباراتية التي تعمل داخل وخارج إسرائيل، إلا 
أن الخصخصة ما لبثت أن زحفت حتى غدت أكبر شــركة ســلاح 
إسرائيلية، واسمها »إلبيت سيســتمز« مملوكة للقطاع الخاص. 
وبالنســبة لمجموعة »«إن إس أو««  لا يقتصــر الأمر على كونها 
مملوكة للقطاع الخاص بل لقد اشتريت غالبية أسهم الشركة من 
قبل صندوق نوفالبينا الموجود فــي أوروبا في 2019 الأمر الذي 
يعني أن الشركة قد تكون إســرائيلية ولكنها مملوكة لمستثمرين 

أجانب.
ويعطي الكاتب كمثال آخر شركة بلاك كيوب )المكعب الأسود( 
فهذه شركة تجسس إســرائيلية تفتخر بأنها تأسست على أيدي 
عملاء سابقين في الموساد. إلا أن وثائقياً مدته ساعة كاملة عرض 
في إسرائيل كشف عن قائمة طويلة من الإخفاقات التي ارتكبتها 
بلاك كيوب، حيث إن الكثيرين من المســتهدفين من قبلها أدركوا 
أنهم ضحايا لتجسســها فبادروا إلى فضح الشــركة عبر وسائل 
الإعلام. قامت بلاك كيوب بمقاضاة منتجي البرنامج الوثائقي إلا 

أنها ما لبثت أن سحبت القضية وقامت بدفع تعويضات.
وينوه الباحث كذلك أنه تم الكشف عن أن شركة استخبارات 
سيبرانية إسرائيلية أخرى، اسمها »سيليبرايت«  وفرت معدات 
مراقبة لروســيا البيضاء وللســلطات الصينية في هونغ كونغ 
وكذلك لروســيا. وأعلنت الشــركة من بعد أنها ستنهي عملياتها 
في هذه البلدان، ولكن عندما لجأت منظمات حقوق الإنسان إلى 
المحكمة الإسرائيلية لمعرفة ما إذا كانت التكنولوجيا التي تنتجها 
ســيليبرايت مازالــت باقية في أيدي هــذه الحكومات حتى بعد 

مغادرة الشركة، رفضت المحكمة الإسرائيلية مناقشة القضية.
وبفضل التحقيق الذي قامت به فوربيدن ستوريز )الحكايات 
المحرمة( ومنظمة العفو الدولية ومنظمة »ســيتيزن لاب«  وكذلك 
العمل الذي قامت به »فورينســك أركتكشــر«  غدت »إن إس أو« 
الشركة الإســرائيلية الأشهر )أو الأسوأ سمعة( في مجال الحرب 
الســيبرانية. ويؤكد الكاتب أن الشــهرة هنا لا تعني بالضرورة 
النجاح، وينقل عما اكتشــفته صحيفة »هآرتس« بإجراء لقاءات 
مع عمال الشــركة، أن ما يميز »إن إس أو« من بين الشــركات في 
البلدان الأخرى هو اســتعدادها للدخول في مجازفات أكبر، مثل 
التعامل مع أكثر الحكومات ســلطوية وأشــهدها انتهاكاً لحقوق 

الإنسان.

وتساءلت الصحيفة العبرية عما إذا كانت المجازفات تعبر عن 
الثقــة بالنفس أو عن حالة من الإحباط واليــأس. في عام 2017 
قررت شركة إدارة اســتثمارات مقرها الولايات المتحدة، واسمها 
بلاكستون، عدم الاستثمار في »إن إس أو« لأنها اعتبرتها خطرة 
جداً على الاســتثمار.  وتذكر أنه عندما رفع فيسبوك قضية ضد 
»إن إس أو« بســبب ما زُعم أنــه اختراق لما يزيــد على الـ1400 
حســاب واتســاب، وهي قضية انضم فيها إلى فيسبوك كل من 
مايكروســوف وغوغل، وجدت »إن إس أو« نفســها عرضة لمزيد 
من الضغط. وتزعم الشركة الإسرائيلية الآن إنها وضعت ميثاقاً 
أخلاقياً خاصاً بها من أجل توخــي مزيد من الحرص عند اختيار 
زبائنها. ونشــرت هذا العــام تقرير شــفافية، وإن كانت منظمة 
العفو الدولية قد رفضت أخذه على محمل الجد قائلة بأنه »فرصة 

ضائعة« لأن شفافيته غير كافية.

تدهور مالي

وينقــل الباحث عــن تقرير في لمجلــة »ذي ميكــر«  يقول إن 
الأوضاع المالية لمجموعــة »إن إس أو« كانت في تدهور حتى قبل 
أن يتم فضح عملياتهــا. وقد وظفت الشــركة المزيد من العاملين 
وعــززت قوتها العاملة مــن 600 إلى 750 فيما يبــدو للتعامل مع 
القضيــة التي رفعهــا عليها فيســبوك ومع التغطيــة الإعلامية 

السلبية التي تحظى بها.
في عام 2020 كانــت إيــرادات »إن إس أو« 243 مليون دولار 
مقارنة بمبلغ 251 مليون دولار في عام 2018. ولاحظ تقرير المجلة 
أن »أن »إن إس أو«« غيرت مديرها التنفيذي ثلاث مرات في أحد 
عشــر عاماً. وأنها لم تتمكــن من الحصول علــى التقارير المالية 
للشــركة بشكل مباشر، ولكنها أشــار إلى تقرير صادر عن وكالة 
»موديز« المتخصصة في تقييم مستوى الاعتماد للشركات، حيث 
حذرت هذه الوكالة في شــهر مايو/ أيار من أن انسياب النقد في 
الشركة غدا سالباً وكان ردها على ذلك تخفيض معدل اعتماد »إن 

إس أو« إلى ب3.
ويقول الكاتب إنه في السابع والعشرين من يوليو/ تموز أعلن 
عن أن »نوفالبينا كابيتال«  الصندوق الذي يملك معظم أسهم »إن 
إس أو«  يواجه التصفية بسبب خلافات نشبت داخل إدارته. إذا 
ما انتهى الأمر بالصندوق ليبيع موجوداته في السوق المفتوحة، 
لا يوجد قانون بإمكانــه أن يمنع المملكة العربية الســعودية أو 
الصين أو إيران من شــراء أســهم »إن إس أو«  وبذلك يتمكن أي 
بلد من الحصول على موقع المالك لغالبية الأسهم. وحسبه تكمن 
المجازفة في أن تخصيص الأمن يفضي إلى فقدان الســيطرة من 
قبل الدولة على الأسلحة والمعلومات التي تنتجها لاستخداماتها 

العسكرية والأمنية.
ويؤكد الباحث أنه طالما ظلت الحكومة الإســرائيلية تستخدم 
وسائل التجســس والمراقبة الجماعية بهدف إبقاء الفلسطينيين 
فــي حالة من الرعــب الدائم، فيمــا كان الاحتجــاج الدولي في 
أدنى مســتوياته. ولكن الآن، وبعدما صار الجميع على ســطح 
الكوكب يخشــون من التعرض للمراقبة والتجســس، فقط لأن 
جهة ما قررت اســتئجار »«إن إس أو«« )أو شركة أخرى( للقيام 

بالتجسس عليهم، فقد بدأ القلق يساور الجميع حول العالم.

أطفال أفغان نزحوا مع عائلاتهم من خان أباد وعلي أباد إلى قندز بسبب الاقتتال الدائر بن طالبان وقوات الأمن الأفغانية 

»لوفيغارو«: في لبنان...
تصاعد السّخط ضد »حزب الله«

 

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 تحت عنوان: »السّــخط يتصاعد ضد »حزب الله«  قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية، في 
عددها الصادر أمس الاثنين، إن المواجهات الأخيرة بين ميليشــا »حزب الله« وإســرائيل سلّطت 
الضوء على الهوة بين التيار الموالي لإيران والمجموعات الأخرى. وأضافت: »إن تعرّض مسلحون 
من حزب الله لهجوم بعد تنفيذ عملية ضد إسرائيل، يوم الجمعة، 6 أغسطس/ آب في قرية شويا 
الدرزية في جنوب لبنان، يعد مشهداً غير مسبوق«. فحسب الأمين العام للحزب حسن نصر الله، 
فإن الأمر يتعلق بالرد بطريقة »مناســبة ومتناسبة« على ســلاح الجو الإسرائيلي، الذي قصف 
»مناطق مفتوحة« من الأراضي اللبنانية في اليوم الســابق، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 
عام 2014. وبــرر نصر الله ما حصل قائلًا: »ضربنا من هناك لأننا لم نتمكن من إصابة أهدافنا من 

نقطة أخرى«.
وتقع القرية خارج منطقة عمليات اليونيفيل، وتواجه مزارع شبعا، المنطقة المتنازع عليها بين 
لبنان وســوريا وإســرائيل، والتي أطلق حزب الله في اتجاهها وابل صواريخه. بعد ذلك، تمكن 
الطرفان المتحاربان من العودة إلى الوضع الســابق، كما تشير »لوفيغارو«. وكما هو الحال غالباً 
في لبنان، فسرعان ما تحولت المناوشات في شويا إلى حادث مجتمعي، مما أثار مخاوف من تكرار 

»أحداث عام 2008«  عندما سيطر حزب الله على بيروت بالقوة. 
في ذلك الوقت، اشــتبك مقاتلوه مع طوائــف أخرى، وخاصة الدروز والســنة. هذه القضية 
رة بما حدث،  حاضرة بشكل أكبر في الأذهان مع تزايد التوترات الطائفية، تقول »لوفيغارو«  مذكِّ
في أوائل الشــهر الجاري في بلدة خلدة عند مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قُتل ثلاثة 
أشــخاص من حزب الله وأصيب آخرون في اشــتباك مســلّح بين عناصر من قبيلة عربية سنية 

وأنصار الميليشيا الشيعية، خلال تشييع عنصر حزبي قتل على خلفية ثأر.
ومضت الصحيفة إلى التأكيد أن حزب الله الموالي لإيران، تواجه بالفعل معارضة متزايدة من 
خصومه السياسيين، الذين يقودون حملة تشويه قبل الانتخابات التشريعية لعام 2022. وتنقل 
الصحيفة عن أمين قمورية من قناة »الجديد« التلفزيونيــة قوله »إن هذه التوترات تعكس أيضاً 
قلق العديد من اللبنانيين الذين يشــعرون على نحو متزايد بأنهم محتجزون كرهائن بين إيران 
والولايات المتحدة«. وأشــارت »لوفيغارو« إلى أنه خلال إحياء ذكرى كارثة انفجار مرفأ بيروت، 
كانت هناك مطالبات بـ«خروج إيران من لبنــان«  بينما هتف آخرون »حزب الله إرهابي!«  وهم 
يمثلون شريحة من اللبنانيين، لم يعد حزب الله يجسد في نظرهم المقاومة ضد إسرائيل، بل يمثل 
جهاز الميليشــيا الذي ســيطر على الدولة اللبنانية ويمنع أي تغيير سياسي، كما تقول الصحيفة 

الفرنسية.

دورية لليونيفل على الحدود اللبنانية الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

جنين ـ  »القدس العربي«

  من سعيد أبو معلا:
 

افتخر ســكان مدينــة جنين شــمال الضفة 
الغربية دوما بــأن مدينتهم ذات أقل نصيب في 
عدد المســتوطنات، حيث يندر أن تســمع فيها 
المســتوطنون  بها  يقوم  اعتــداءات  عن  أخبار 
أو حتــى جهود مقاومة شــعبية ضد النشــاط 

الاستيطاني في المنطقة.
غير أن هذا الميزة يبدو أنها في طريقها لتصبح 
ذكرى جميلة أمام ظهور نشاط استيطاني جديد 
فــي المنطقة نفســها التي تعتبر مركــزا لتجمع 
المســتوطنات في المحافظة منذ سنوات، أي في 
الجهة الجنوبيــة الغربية من المدينة، حيث تقع 
بلدة يعبد والقرى التي تحيطها )50 ألف نسمة( 
وبلدة عرابة )13 ألف نســمة( وبلدة كفر راعي 

)9 آلاف نسمة( وبلدة برطعة )9 آلاف نسمة(.
رســميون  مســؤولون  يخطــئ  وأحيانــا 
متفاخرين  يصرحــون  عندمــا  فلســطينيون 
بأن جنــين مدينة خالية من المســتوطنات أمام 
بقاء المحافظــة هادئة وبعيدة عــن اعتداءات 
تجمعــا  فيهــا  أن  متناســين  المســتوطنين، 
للمستوطنات بدأ ينشــط خلال الفترة الماضية 
وتحديــدا في »جبل أبو الشــوارب« المطل على 
بلدة كفر راعي، وكذلك في مستوطنة »ترسلة« 
بالقرب من بلــدة جبع، و»حومــش« على قمة 

الجبل المطل على بلدة سيلة الظهر.

ثلاث مجموعات

وتشــير المعلومات الى أن الاستيطان تأخر 
في محافظة جنين عن المحافظات الفلســطينية 
الأخرى، إلا ان ســلطات الاحتلال أقامت تســع 
مســتوطنات في المحافظة، هي: جانيم، وقديم، 
وحنانيت،  وشــاكيد،  وجانيت،  ومابودوتان، 
وريحان، وتل منشــة، وحرميش، على مساحة 
إجمالية قدرها حوالــى 2942 دونما من أراضي 
أما مســاحة مناطق »النفوذ الأمني«  المحافظة. 

للمستوطنات فتبلغ حوالى 34190 دونما.
وحســب مركز المعلومات الفلســطيني فإنه 
يمكن تقسيم المستوطنات في المحافظة جغرافياً 
إلى ثــلاث مجموعــات، الأولى المســتوطنات 
المخلاة عــام 2005، وتضم: مســتوطنة كاديم، 
جانيم، وترسلة، وحومش، أما المجموعة الثانية 
فتضم المســتوطنات التي ضمهــا جدار الفصل 
العنصري، وهي مســتوطنات »تجمع شــاكيد 

الاســتيطاني« أو »مجمع ريحان الاستيطاني« 
وتضــم: شــاكيد، وحنانيت، وريحــان، وتل 

منشة.
أمــا المجموعــة الثالثة فتضم المســتوطنات 
خارج جدار الفصــل العنصري أي داخل حدود 
الضفــة الغربيــة، وتحديدا الجهــة الجنوبية 
الغربية مــن مدينة جنين، وتضم: مســتوطنة 
»ميفو دوتان« و»حرميش« اللتان بدأ النشــاط 

الاستيطاني الجديد يظهر بالقرب منهما

»جبل أبو الشوارب«

قبل شهر ونصف الشــهر كانت البداية حسب 
رئيس بلدية كفر راعــي، غازي ملحم، تحديدا مع 
قدوم مســتوطنين شابين إلى قمة جبل يحمل اسم 
»أبو الشوارب« وهناك جلس المستوطنان وتناولا 
الطعام وجلبا معدات بسيطة من فرشات وأدوات 

طبخ بسيطة ونوم.
يضيف: »في تلك المرة صعد الأهالي وأصحاب 
الجبل )الذي تبلغ مساحته 162 دونما( وسألوهم 
عن سبب قدومهما للمكان، وقاموا علاوة على ذلك 
بتقديم أوراق تثبت أن هــذا الجبل وقمته تحديدا 
تعود لعائلــة ملحم وهي تمتلك كوشــان الطابو 

الذي يثبت ذلك«.
وتحسس  المكان،  مغادرة  المســتوطنان  رفض 
الأهالي المخاوف لا ســيما وأن هذا الجبل يشرف 
علــى تجمع اســتيطاني في المنطقــة كلها، بحكم 
وجــوده في منطقــة مركز الاســتيطان في جنين 
حســب ملحم، وهو يملــك حصة كبيــرة في قمة 

الجبل.
ثلاثة،  لاحقا  أصبحوا  المســتوطنين  أن  ويؤكد 
ومن ثم أصبحوا خمســة، وفي الأســبوع الماضي 
أصبحوا مــا بــين 8  ـ  10 مســتوطنين، وهو أمر 

»يشعرنا بالخوف والقلق لكون الأعداد تتزايد«.
ويقوم السكان في البلدة وتحديدا من الأهالي 
الذين يمتلكون الأرض الجــرداء على قمة الجبل 
بتنظيم دورية يومية تضمن أن يوجد 3  ـ  4 شبان 

على قمة الجبل كنوع من دب الحياة فيه.
لكن آخــر دورية نظمها شــبان بلدة كفر راعي 
لم تكــن كمــا توقعوا، حيــث هجم أكثــر من 10 
وأطلقوا  والبلطات  بالعصي  مسلحين  مستوطنين 
النار في الهواء، وعندما فرّ الشبان غير المسلحين 
هاجم المســتوطنون الســيارة التي كانت تقلهم 

وحطموها بالكامل.
للمكان بهدف  الشــبان  ومع صعود عشــرات 
حماية الشــبان الأربعة، حســب منصور ملحم، 
تضاعفــت أعــداد المســتوطنين الذي »شــعروا 

بالخوف ولم يقوموا بالهجوم كما توقعوا، ويبدو 
أنهم بانتظار استفراد آخر بشباب البلدة«.

يخبرنا ملحم، وهو فــي طريقة عائدا من هيئة 
مقاومة الاستيطان برام الله، أنه من دون أي جهد 
جماهيري حقيقي وقوي وفعال سنخســر الجبل 
المطل على جميع البلدات الفلســطينية وهو الذي 

يربط المستوطنات هناك بعضها ببعض.

»كيكة جاهزة!«

مئات  خسارة  تعني  الجبل  »خسارة  ويضيف: 
الدونمــات، والأمــر لا يتوقف عند هــذا الحد بل 
ســنكون أمام خســارة آلاف الدونمــات المحيطة 

أيضا«.
غازي ملحم، رئيــس بلدية كفــر راعي، يؤكد 
أنهم تقدموا بشكوى للصليب الأحمر الفلسطيني، 
وتواصلوا مع وزارة الزراعة، والمحافظة، من أجل 

توحيد الجهود ورص الصفوف.
ويتابع: »إذا تم التغاضــي عن الهجوم الأخير 
العربــدة  وممارســات  الأطمــاع  ســتتضاعف 

والزعرنة«.
ويطالب ملحم بضــرورة التركيز على أوليات 
الاهتمــام ومســاعدة الناس للوصــول وتأهيل 
المناطق لصد الهجمة التي بدأت تظهر ملامحها، أما 
للابتعاد عن الجبل وعدم التحرك ســيجعل المكان 

»كيكة جاهزة« للمستوطنين.
وختــم قائــلا: »لا نريــد أن نســتفيق علــى 
نعتبر  الدونمات،  آلاف  تلتهم  جديدة  مســتوطنة 
ما جرى بمثابــة جس نبض للمنطقــة وأهاليها، 

ورسالتنا أن هذه أرضينا ولن نبتز بها«.
رئيس بلدية يعبد ســامر أبو بكر يقول  إنه منذ 
خمس سنوات خرج مســتوطن واحد كان يسكن 
مســتعمرة »موفيدوتان« وأقام علــى تلة مقابلة 
وحولهــا إلى مزرعة أبقــار وأغنــام كبيرة جدا، 

فأصبحت لدينا بؤرة استيطانية جديدة.
 ويتابع: »نعتقد أنه يســكن مع هذا المستوطن 
ابنــه ووالــده، لكننــا نشــاهد جماعــات مــن 
المستوطنين يزرون البؤرة بين فترة وأخرى، وهو 
ما يجعلنا نعتقد أن هذه البؤرة ســتكبر وستزيد 

في قريب الأيام«.
ويؤكد أن جهود بلديته تنحصر في مســاعدة 
المزارعــين على الوصــول إلى أراضيهم، وشــق 
الطرق واستصلاح الأراضي، كون ذلك يعتبر أبرز 
عمل يمكن القيام به، »تعميــر الأرض يعتبر فعلا 

يقاوم التهويد«.
ويتذكر أبو بكر أنه مع بدايــة هذه البؤرة قام 
أهالي البلدة بتنظيم مســيرة احتجاجية صامتة 

ويؤكد:  بشراســة.  قمعتها  الاحتــلال  قوات  لكن 
»يمتــاز الفعل الاســتيطاني بالنفس البســيط، 
والسياسات المرحلية، حيث يعملون بهدوء وعلى 
مدى ســنوات لتحقيق غايات وأطماع احتلالية، 
وما يجري في المنطقة يعبر عن أطماع وضعت لها 

خطط وبرامج تنفيذ«.
فردي،  بوجــود  المســتوطنات  تبدأ  ما  وغالبا 
حســب أبو بكر، حيــث يطلق عليها اســم »بؤر 
اســتيطانية« وهي عبــارة عن نواة لمســتوطنة 
جديدة عادة ما تبدأ بإقامة كرفانات متنقلة، ومن 
ثم تــزود بمتطلبات البنية التحتيــة الخدماتية، 
وغالبا ما تتفــرع هذه البؤر من المســتوطنة الأم 

وعلى بعد اميال منها.

»ترسلة« و»حومش«

وفــي بلدة جبــع، جنوب جنين أيضــا تقتحم 
قــوات الاحتلال مســتوطنة »ترســلة« المخلاة، 
الذين  الفلســطينيين  وغالبا مــا تطرد المصلــين 
يقصدون مســجد الموقع الذي كان معســكرا زمن 

الحكم الأردني.
فــي الجمعة الماضيــة منعت قــوات الاحتلال 
أهالي بلدة جبع من أداء صلاة الجمعة في مسجد 

»ترسلة« وأحرقت مقتنيات المسجد.

وتنشــط جهود شــعبية في المنطقــة من أجل 
إعادة ترميم المســجد وتأهيله، وهــو ما يأتي في 
ســياق الحفاظ على المنطقة التي تتعرض بشكل 
شبه يومي لاقتحامات جنود الاحتلال، ومحاولات 

المستوطنين للاستيلاء عليه.
الطريق  علــى  تقــع  »ترســلة«  ومســتوطنة 
الرئيسي جنين نابلس، متوسط تجمع قرى عجة، 
صانور، جبع. وتقدر مساحتها بـ 77 دونما. وفيها 
مبنى قديم يعرف بـ )مقاطعة( ومســجد قديم، تم 

تحويله الى كنيس يهودي.
أمــا مســتوطنة حومــش فتقع الــى الجنوب 
الشــرقي من بلدة ســيلة الظهــر وتتمتع بموقع 
جغرافــي مميــز لارتفاعها على قمة جبل يســمى 
»العتيبات« حيث ترتفع عن ســطح البحر بـ 680 
مترا. وتبلغ مســاحتها تقريبا ألف دونم مربع. تم 
إنشــاؤها عام 1978 وتشــهد حضورا استيطانيا 
أســبوعيا، وهو ما يجعل المواطنين يعتقدون أنها 

ستعود مستوطنة نشطة في قريب الأيام.
وكان رئيــس الوزراء الإســرائيلي الاســبق 
أرئيل شــارون قد نفذ في منتصف أغسطس/ آب 
من عام 2005 خطة »فــك الارتباط« التي بموجبها 
انســحب من مســتوطنات قطاع غزة، بالإضافة 
إلى أربع مســتوطنات من محافظــة جنين. وركز 
الإعلان الإسرائيلي على ترويج دعاية الانسحاب 

من شــمال الضفة الغربية، لكن هناك ما يجعل من 
شهية المستوطنين تتضاعف أمام عدم وجود جهود 
الاستيطانية  الممارســات  ضد  فلسطينية  مقاومة 

الجديدة أو القديمة حتى.
وإلــى جانــب »ترســلة« و»حومــش« كان 
المستوطنون قد انسحبوا من مستوطنة »جانيم« 
التي أنشــئت عــام 1983 على أراضــي خزينة 
الدولة، وتقع في الركن الشرقي من مدينة جنين، 
وتقدر مســاحتها بـــ 185 دونما، ومســتوطنة 
»قاديم« التي أقيمت علــى أراضي خزينة الدولة 
والأحراش العامة عام 1981، وتقدر مساحتها بـ 

166 دونما.
المحافظة التــي تبلغ مســاحتها 583 كيلومترا 
مربعــا )أي حوالى 9.7 ٪ من إجمالي مســاحة 
الضفة الغربية، حســب الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلســطيني لعام 2010( أصبحت تتحســس من 
جديد أطرافها وأراضيها، فشــهية المســتوطنين، 
حســب نشــطاء ميدانيين، لن تتوقف إلا بجهود 
أبنائهــا الذين افتخــروا دومــا ان مدينتهم هي 
الأقل من ناحية الســرطان الاستيطاني، وهو أمر 
يرجعونه إلى أنشــطتها المقاومة فــي الانتفاضة 
الثانيــة وما تلاهــا، وهم يؤكــدون أن عليهم أن 
يفعلوا الكثيــر كي يفتخروا بثبات هذا النشــاط 

الاستيطاني، وذلك أضعف الإيمان.

محافظة جنين تودع »هدوء النشاط الاستيطاني«

جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا في الضفة

غزة ـ »القدس العربي«:

فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  وصفت 
تســمى  عما  والإســرائيلي  الأمريكي  الحديــث 
بخطــوات »بنــاء إجــراءات الثقة« بــين دولة 
الاحتلال والســلطة الفلســطينية، بأنه حديث 

يدخل في باب »الدجل السياسي«. 
وأكــدت ان مــا يدلل علــى ذلك هــو أن هذا 
الحديــث يأتي في ظــل »وقائع يوميــة تؤكد أن 
التصعيد الاسرائيلي ضد أبناء شعبنا في الضفة 
الفلســطينية، وفي القلب منهــا القدس المحتلة، 
وفي قطاع غزة بات هو السمة اليومية للسياسة 

الإسرائيلية«. 
وأشــارت إلى ممارســة »القتــل العمد« التي 
القتل  ترتكبها قوات الاحتــلال، وآخرها جريمة 
في جبل صبيح فــي بلدة بيتا جنــوب نابلس، 
وإطلاق النار العشــوائي بالرصاص الحي على 
المحتجين على الاســتيطان، كما هو بات مشهوداً 
كل يوم جمعة في أنحــاء مختلفة من الضفة، أو 
أجل  من  والمراعي،  الزراعيــة  الأراضي  مصادرة 

تهجير سكانها وطمس معالمها. 
يشار إلى انه تردد مؤخرا أن الإدارة الأمريكية 
التي أرســلت مبعوثا لها للمناطق الفلســطينية 

ولدولــة الاحتلال، من أجل استكشــاف الأمور، 
فــي ظل توقــف المفاوضات، طالبــت بأن تكون 
هناك خطوات »حسن نية« حيث أعلنت إسرائيل 
بعدهــا إدخال تســهيلات اقتصادية لمســاعدة 
السلطة الفلسطينية، اشــتملت على زيادة عدد 
العمال، كما جرى الاتفاق علــى عقد لقاءات بين 
مسؤولين فلســطينيين ونظرائهم الإسرائيليين، 

لبحث ملفات اقتصادية وصحية وخدماتية. 
إلــى ذلك قالــت الجبهــة الديمقراطية، وهي 
أحد فصائل منظمــة التحريــر، إن الحديث عن 
»إجــراءات بنــاء الثقــة« يأتي فيما »يســتمر 
العدوان على شــعبنا في القطاع، إما بالنار عبر 
القصــف المدفعي والغارات الجوية، أو تشــديد 
الحصار، أو بعرقلة مشروع إعادة إعمار ما دمره 
العدوان، أو في حرمان شــعبنا من المســاعدات 

المالية من الدول العربية الشقيقة«. 
ورأت أن أخطــر ما في هذا الأمر أن البعض في 
الحالة الفلسطينية »يثق بالحديث الأمريكي عن 
الأكذوبة وبنــاء اجراءات الثقــة، عبر الانفتاح 
غيــر المفهوم وغيــر المجدي علــى حكومة دولة 

الاحتلال«. 
وانتقدت في هذا الســياق اللقــاء الصحافي 
الــذي عقد بين أحــد أعضاء اللجنــة التنفيذية 

والصحافة الاســرائيلية في رام اللــه قبل أيام، 
واعتبار المسؤول الفلسطيني أن حكومة تل أبيب 
الحالية »تحمــل تغييراً يميزها عــن الحكومات 
الاسرائيلية السابقة« مشيرة إلى أن هذا يساهم 
للأســف »في ترويج للأوهام السياسية، بما في 
ذلك الوهم على الرهان على استئناف المفاوضات 

تحت رعاية الرباعية الدولية«. 
 وقالــت الجبهة الديمقراطيــة إن كل الوقائع 
تؤكــد أنــه لا الرباعيــة الدوليــة، ولا الإدارة 
الأمريكية الحاليــة في وارد فتــح ملف القضية 
الفلســطينية، إلا مــن »زوايــا التســكين« عبر 
الحديث عما يســمى »بنــاء إجــراءات الثقة«.  
ودعــت الجبهة بالمقابــل إلى »وقــف الرهانات 
الخاســرة، والتحلــي بالواقعية« مشــيرة إلى 
أن هذا الأمــر يتطلب بناء اســتراتيجية وطنية 
بديلــة وجديــدة للمجابهة مع قــوات الاحتلال 
وعصابات المســتوطنين، وإعادة تجميع الصف 
المقاومة والمجابهة الشــعبية  الوطني في خندق 
بكل أشــكالها، وتعديل اتجاهات البوصلة نحو 
وطرد  الاحتلال  ودحر  لنضالنا،  الحقيقي  الهدف 
المستوطنين واستعادة كل شبر من أرضنا المحتلة 
وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها 

القدس على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967. 

طالبت بالتحلي بالواقعية 

»الديمقراطية« ترفض خطوات »بناء الثقة«
مع إسرائيل وتحذر من الرهانات الخاسرة 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

»لا للتطبيع الذي يُمسّ بشكلٍ مباشرٍ الطلّاب الفلسطينيّين 
العرب فــي جامعة حيفا« هــذا ما جاء في بيــان عام لكتل 
التجمع الطلابــي والجبهة الطلابية وكتلــة قبس الطلابية 
في جامعة حيفا، في أعقاب قبول الإماراتية ســمية المهيري 
لدراســة موضوع التمريض فيها، التي ســتكون أول طالبة 

جامعية إماراتية تدرس في جامعة إسرائيلية. 
وقال بيان التجمع الطلابي والجبهة الطلابية وكتلة قبس 
الطلابية في جامعــة حيفا إنها تعلن رفضهــا لهذا التعاون 
في ظل الأخبار الأخيرة المتعلقــة بالتعاون واعتلائه درجةً 
لّ والتّماهي بل والانخراط في المشــروع الصّهيونيّ  في الــذُّ

الاستعماريّ الفاشيّ.
 وتابــع »بمــا أن الأمر يُمــسّ بشــكلٍ مباشــرٍ الطلّاب 
الفلسطينيّين العرب في جامعة حيفا، ارتأت الكتل الطلّابيّة 
لة للطلاب العــرب في الجامعة، أن تُؤكّــد على موقفها  الُممثِّ
الثّابت، الواضح وإجماع أبناء الأمة والشــعب الفلسطينيّ: 
أن التّطبيــع غير المشــروط الذي اقترفتــه حكومات بعض 
البلــدان العربية، إنمــا هو خيانة للشــعب الفلســطيني 
وثوابت الأمة، بل ومشــاركة فعليّة فيــه، والمطبّع جزءٌ من 
آلة الاستعباد الصّهيونيّة التي تستعبد الشعب الفلسطيني 

وتشرده وتقتله بدمٍ بارد«. 
وقالت الكتل الطلابيــة إن تغليف التطبيع بغلافٍ ورديٍّ 
كطلب العلم، هدفه تلميــع اتفاقية التطبيع وإظهار التعاون 

بين الدول على أنه أعلى هرم الحضارة والإنسانية، وهو في 
الحقيقة انخراطٌ في المشروع الصهيونيّ الظالم لحدٍّ لا رجعة 

فيه.
وتابع طــلاب جامعة حيفــا العرب في بيانهم المشــترك 
»نحن أبنــاء هذه الأمــة العظيمة الكبيرة الممتــدة، وأبناء 
الشــعب الفلســطينيّ الأبيّ، وكل أحرار العالــم، نقول أن 
التّطبيع تطبيــع، يحمل صاحبــه وزره وخزيه وعاره غير 

منقوصٍ مهما حاول ترصيعه بالذهب والأحجار النّفيسة«. 
وشــددوا على إن الإمارات هي دولــةٌ تتآمر صراحةً على 
حرية الشــعوب في المنطقة، وتشــارك فعليّا في كل مشروعٍ 

ضد عدالة القضيّة الفلسطينية.
 وأضافــوا »لســنا ســذّجا لنقبــل أي تلميــعٍ أو إخفاءٍ 
للسياسات الفاشــية التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبــة من قبل أي دولةٍ كانت. وتســاءلوا في بيانهم هل 
سيقوم أي طالبٍ من دولةٍ مطبعةٍ في الجامعات الإسرائيلية، 
بســرد الحقيقــة دون أي توريــةٍ أو تزوير؟ هل ســيقوم 
بالوقوف مع قضية حيّ الشــيخ جرّاح؟ هل ســينفطر قلبه 
لرؤية الانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية 
في فلسطين؟ هل سيقوم برفض مشــاريع التقسيم الزماني 

والمكاني للمسجد الأقصى؟«.
وخلص طلاب جامعة حيفا العرب الفلســطينيون للقول 
إنه »إذا أجبنا على هذه الأســئلة، تســطع شمس الحقيقة، 
ويُهتــكُ ســترُ التّطبيع، ويَبين ســبب وجــود المطبّعين في 

الجامعات الإسرائيليّة«.

الطلاب العرب في جامعة حيفا:

الإمارات تتآمر صراحة على حرية الشعوب
 وتشارك فعليا في كل مشروع ضد عدالة القضية الفلسطينية  

الضفة الغربية ـ »القدس العربي«:

هدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمس، ثلاث منشــآت تجارية 
وخزان مياه في بلدة يعبد جنوب غرب جنين. 

وقال رئيس بلدية يعبد ســامر أبو بكر فــي تصريحات لـ »القدس 
العربــي« إن قوات الاحتلال هدمت ثلاث منشــآت تجارية عند مدخل 
البلــدة الجنوبــي، بذريعــة البنــاء دون ترخيــص، وتعود المنشــآت 

للمواطنين محمد خالد عطاطرة، وعمر عبد الراغب زيد الكيلاني.
وأضــاف أن قــوات الاحتلال هدمت خزان مياه يســتخدم في ري 
المحاصيــل الزراعية على الشــارع الواصــل بين يعبــد وعرابة، يعود 

لمواطن من عائلة الشاعر من عرابة.
وأشــار أبو بكر إلى أن مواجهــات اندلعت في المكان بين الشــبان 
وقوات الاحتلال، التي أطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز المســيل 

للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
إلى جانب ذلك اعتقلت قوات الاحتلال أمس الإثنين، ثمانية شبان، 
ستة من بلدة بيتا جنوب نابلس، واثنان من مخيم الأمعري في مدينة 

رام الله.
وقال نائب رئيس مجلس بلدي بيتا موسى حمايل في تصريحات 
صحافيــة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا وداهمت عددا من 
المنازل، واعتقلت كلا من أسيد محمد معلا، وزهير أحمد بني شمسة، 

وإســلام حامــد جاغــوب، وعبــد الرحمــن معالي، ومعتصــم متعب 
دويكات، وحمادة عماد حمايل.

وأصيــب شــاب بالرصاص المعدنــي المغلف بالمطــاط، و4 بقنابل 
الغاز بمنطقة الرأس، إضافة إلى العشــرات بالاختناق بالغاز المسيل 
للدمــوع، خــلال مواجهات مع قــوات الاحتــلال مطالبة باســتعادة 
جثمان الشــهيد شــادي عمــر ســليم )41 عامــا( الــذي كان قد قتل 
برصــاص جنود الاحتلال خلال مواجهات على جبل صبيح في بلدة 

بيتا جنوب نابلس.
وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية قد أعلنت أن جيش الاحتلال 

سيقوم يوم الثلاثاء بتسليم جثمان الشهيد شادي سليم. 
وجاء في بيــان الهيئة ان »طواقــم الهيئة العامة للشــؤون المدنية 
برفقة الهلال الأحمر الفلســطيني وعائلته ستتسلم الجثمان  بالقرب 

من الارتباط الإسرائيلي قرب عورتا جنوب نابلس«.
وأفاد مدير الإســعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد 
جبريل، إن شــابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، 
وأربعة بقنابل الغاز مباشــرة بمنطقة الــرأس، إضافة إلى إصابة 47 
آخريــن بالاختناق بالغاز المســيل للدموع، وشــاب آخر إثر ســقوطه 

أثناء ملاحقته من قبل الجيش.
وفي مخيــم الأمعري في محافظة رام الله والبيــرة، اعتقلت قوات 

الاحتلال مواطنين من المخيم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت وليد حماد فلنة، 
ووفا خليل إدريس، بعد أن داهمت منزليهما في المخيم وفتشتهما.

وفــي مدينــة الخليل جنــوب الضفــة الغربية شــرعت إســرائيل 
بتنفيذ مخطط اســتيطاني في الحرم الإبراهيمي في الخليل للسماح 

للمستوطنين بالوصول إليه.

ووفقــا للقناة الســابعة العبرية فإن القرار جاء بعــد موافقة وزير 
الجيش الإســرائيلي بيني غانتس على المشــروع. وشــرعت الطواقم 
بالعمل على تنفيذ المخطط، ومن المتوقع أن يستمر حوالى ستة أشهر، 
حيث يشــمل المخطط حــلا للمســتوطنين لإمكانية الوصــول للحرم 

الإبراهيمي عبر إنشاء جسر وموقف للسيارات ومصعد.

القدس تحتفي بالعام الهجري على طريقتها الخاصة

»الاحتلال« يهدم 6 منشآت في جنين ويعتقل ويصيب العشرات 
ويشرع في تنفيذ مخطط استيطاني في الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منشآت تجارية في المناطق الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

يتضح من وصول الموظفــين الحكوميين لليوم 
التاسع من الشهر دون أي أخبار مؤكدة عن موعد 
صرف رواتبهم، أن العجز في الخزينة الفلسطينية 
بلغ مراحل متقدمة، لا تستطيع الحلول الترقيعية، 
التــي اعتمدتها الحكومة ســابقا، بالاقتراض من 
البنوك حلها، كما تشــير الأزمــة الحالية، إلى أن 
خطوات  باتخاذ  الأخيرة،  الإسرائيلية  الادعاءات 
لمساعدة السلطة اقتصاديا، كانت حبرا على ورق، 
خاصة وأن الســبب الرئيس في الأزمة يرجع إلى 

الخصومات الإسرائيلية على أموال الضرائب. 

الأزمة تتمدد
 

ما يتــردد فــي أروقة الســلطة الفلســطينية 
يشــير إلى أن أزمتها المالية بدأت بالتوســع، وأن 
عدم تدخل المانحين في الوقــت القريب، يعني أن 
الســلطة ســتتجه على غرار مرات سابقة كثيرة، 
إلى عدم القدرة على دفع رواتب موظفيها العاملين 
في القطاعات المدنية بما فيها الصحية والتعليمية، 
والقطاعات الأمنية كاملة، وأن أمر دفع نســبة من 

الراتب من الممكن أن يحصل في الأشهر المقبلة. 
وترجــع الأزمة الماليــة لعدة أســباب أبرزها 
اقتطاع حكومــة الاحتلال أموالا جديدة من عوائد 
الضرائب التي تجبى مــن البضائع التي تمر عبر 
الموانئ الإســرائيلية للمناطق الفلسطينية، وفق 
»اتفاقيــة باريــس الاقتصادية« وكذلك بســبب 
توقف الدول الأوروبيــة منذ مطلع العام الجاري، 
وكذلك الدول العربيــة منذ العام الماضي، عن دفع 
الفلسطينية،  للخزينة  المعهودة  المالية  المساعدات 

وفق النهج المتبع منذ توقيع »اتفاق أوسلو«. 
ولا يمكــن بالحلول الترقيعية الســابقة، التي 
اعتمدتها الحكومات الفلســطينية في مرات عدة، 
وبينها حكومــة الدكتور محمد اشــتية الحالية، 

التــي تقوم على الاقتــراض من البنــوك العاملة 
الفلســطينية، لدفع رواتب الموظفين،  المناطق  في 
أن تحــل الأزمة، في ظــل عدم قــدرة البنوك في 
المســتقبل، على توفير احتياجات الســلطة، فيما 
يؤكد أيضــا مختصون بالشــأن الاقتصادي، أن 
الاعتماد كثيرا على البنوك، وعدم ســداد ديونها 
بالوقت المناسب، يؤثر على عجلة دوران الاقتصاد 

في المناطق الفلسطينية. 
الحكومة  مديونيــة  بــأن  الأرقام  تفيــد  وهنا 
للبنوك حاليا تبلــغ 2.3 مليار دولار، بعد أن زادت 
النســبة مؤخرا، بســبب اســتمرار أزمــة أموال 
الضرائــب. وكانت تقدر في عــام 2019 بنحو 1.4 
مليــار دولار، وفي حال قيــام الحكومة كما يتردد 
بصرف الرواتب يوم الثلاثاء، فإن ذلك ســيكون 

راجعا لقرض جديد من البنوك. 
وفي الشــهر الماضي، كان وزير المالية شــكري 
بشــارة، قد أعلن أن اقتراض الحكومة من البنوك 
»لم يعد خيارا بســبب أوضاع السيولة المحدودة 

للقطاع المصرفي الفلسطيني«. 
ويبلغ عدد موظفي الســلطة فــي الضفة وغزة 
نحو 136 ألف موظف، علاوة على عشــرات آلاف 
المتقاعدين. كما تشمل فاتورة الرواتب مخصصات 
الفاتورة  تبلغ  حيث  الشــهداء،  وذوي  الأســرى 

الشهرية للرواتب أكثر من 160 مليون دولار. 
الفلســطينية نفقاتها  ومؤخرا قدرت الحكومة 
لعام 2021 بنحــو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات 
بنحــو 4.6 مليــار دولار، كمــا توقعــت أن تبلغ 
المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف 

الأول من العام الجاري، وهو ما لم يحصل. 

قرصنة أموال الضرائب
 

وكان وزير الماليــة قد طالب المجتمــع الدولي 
في  الفلســطينية  الوطنية  الســلطة  بمســاعدة 
تســوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، تجنبا 
لانهيار مالي في ظل تراجع المنح الدولية ووصول 
الاقتصاد الفلسطيني إلى الحد الأقصى في توليد 

الإيــرادات المحلية، معلنا أن هذه الاســتقطاعات 
الإســرائيلية خــلال 14 عاما بلغــت 10 مليارات 

دولار. 
الخزينــة  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الفلسطينية لم تتلق منذ مطلع العام الحالي سوى 
30 مليــون دولار من المســاعدات، مــن أصل 210 
ملايين دولار كانت قد توقعت وصولها، واعتمدت 
عليها في الموازنة، فيما توقع مجلس الوزراء الذي 
أقر قبل خمســة أشهر الموازنة العامة للسنة المالية 
2021، وجود فجوة عجــز تصل إلى حوالى مليار 
دولار، لكــن الحكومة الفلســطينية نجحت خلال 
النصــف الأول من العام بتقليــص العجز المتوقع 

بشكل طفيف. 
وفي هــذا الســياق، نقلت صحيفــة »الحياة 
الحكومة،  تتبع  رســمية  صحيفة  وهي  الجديدة« 
عن مصــادر متطابقة بــأن العائــدات الضريبية 
الفلسطينية تعرضت لمزيد من القرصنة من حكومة 
الاحتلال، التي اقتطعت الشهر الماضي 100 مليون 
شــيكل »الدولار الأمريكي يســاوي 3.21 شيكل« 

بذريعــة اســتمرار الحكومة الفلســطينية بدفع 
مخصصات الأســرى وعائلات الشــهداء، ما أدى 
ذلك إلى تأخير صرف رواتب الموظفين العموميين 
مدنيين وعسكريين عن شهر يوليو/ تموز الماضي. 

برئاســة  الحالية  إســرائيل  حكومة  وكانــت 
نفتالــي بينيت، قــد وافقت بعد وقــت وجيز من 
تشــكيلها، على مضاعفة المبلغ الذي تخصمه من 
عوائــد الضرائــب، ليصبح  597 مليون شــيكل، 
وهي خطة أقرت منذ الحكومة الســابقة، وتحديدا 
في عــام 2019، بموجب قانون أقره »الكنيســت« 

الإسرائيلي. 
واعتمد القرار الجديد بعد خطة قدمت للمجلس 
الوزاري الإســرائيلي المصغر، بناء على ما قرره 
»الكنيســت« وســمّاه وقتهــا »قانــون مكافحة 
الإرهــاب« غيــر أن الضغوط التي تمــارس على 
الســلطة الفلســطينية لوقف صرف مخصصات 
أسر الشهداء والأسرى، ومن ضمنها تهديد البنوك 
الفلسطينية، من فتح حسابات لهذه الشريحة، لم 
تخضع الســلطة الفلسطينية، وتعهدت باستمرار 

تقديم هذه المساعدات المالية. 
ومــا كان لافتا في قرارات الخصــم من أموال 
الضرائب، التي تصفها الســلطة الفلسطينية بـ 
»القرصنة« هــو مزاعم حكومة بينيت بأنها تعمل 
إذ  اقتصاديا،  الفلسطينية  السلطة  على مساعدة 
عملــت مؤخرا على تصدير ذلــك في الإعلام، من 
خلال الترويح لموافقتها علــى زيادة عدد العمال 
الأخضر،  الخــط  داخل  العاملين  الفلســطينيين 
وكذلــك قيام عدد من وزرائهــا بإجراء اتصالات 
مع الرئيس محمود عبــاس، ليعقب ذلك الإعلان 
عــن إعادة تنشــيط عمل اللجان المشــتركة بين 
الجانبــين، التي جمــد العمل بها مند ســنوات 
عدة، وهي لجان تبحــث القضايا التي لها علاقة 
بالملفات اليومية كالصحــة والاقتصاد، إذ بدأت 
تلك اللقاءات بعقد اجتمــاع بين وزيري الصحة 
من الطرفين، فيما يجري العمل حاليا على ترتيب 
لقاءات بين مســؤولين فــي قطاعــات التجارة 

والاقتصاد. 
وكان لافتا في الفترة الماضية استغلال حكومة 
بينيت تلك اللقاءات لإيهــام المجتمع الدولي بانها 
تعمل على تحســين وضع الفلســطينيين، وتقديم 
التســهيلات لهم، حيث لم تكن القرارات الأخيرة 
تلبي الحاجة الفلســطينية، ولا ما طلبه بشــكل 
مباشــر المبعوث الأمريكي هادي عمــرو الذي زار 
المنطقــة، وما يدلل على ذلك، ما جرى كشــفه بأن 
منح تصاريــح إضافية للعمال الفلســطينيين لم 
يكن ضمن خطــة المســاعدة الاقتصادية، بل كان 
مشاريع  لتشــطيب  لهم  إســرائيل  حاجة  بسبب 
إنشــائية طال أمد بنائها بســبب أزمة »كورونا« 
فيما لم تقم حكومة بينيت بوقف عملية الخصم من 
أموال الضرائــب، والتي أثقلت كثيرا كاهل خزينة 

السلطة. 
وكان المبعــوث الأمريكي قد قــال عقب زيارة 
استكشافية للمنطقة قام بها قبل شهر، إن السلطة 
الفلســطينية تمر في وضع اقتصادي وسياســي 
صعب وخطيــر. ووقتها طالب إســرائيل بتنفيذ 
خطوات بهدف تعزيز الحكومة الفلسطينية. ونقل 

عنه القول خلال لقائه مسؤولين إسرائيليين، بعد 
لقاء آخرين من السلطة الفلسطينية في رام الله، 
أن وضع السلطة مقلق، وأنها لم تشهد وضعا كهذا 

من قبل. 
وقــد وصــف عمــرو الوضــع في الســلطة 
الفلســطينية بأنــه »أشــبه بغابة جافــة تنتظر 
أحدا ما كي يشــعل النار فيها«. وقال للمسؤولين 
الإســرائيليين إنه »إذا لم يتوفر بحوزة الســلطة 
المال كي تدفع الرواتب، فإن هذا يمكن أن يقود إلى 

تدهور آخر، وإلى انهيار في نهاية الأمر«. 

قلق الموظفين والباعة
 

جدير بالذكر أن أزمة رواتب موظفي الســلطة 
تأتي هذا العام بعد انقضاء موســم عيد الأضحى، 
وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس، 
ومع بداية شــروع الأهالي في تســجيل أبنائهم 

الناجحين في الثانوية العامة في الجامعات. 
وفي الأزمــات المالية الســابقة التــي خلقتها 
كانت  الدعــم،  أموال  وصــول  وعدم  إســرائيل، 
الحكومة الفلســطينية تضطر لدفع مــا قيمته 50 
٪ من قيمة رواتب موظفيها، وهي نســبة لا تكفي 

لتلبية الحد الأدنى من احتياجات أسرهم. 
وبدأ الموظفون يعبرون عن خشــيتهم من هذه 
الأزمة الماليــة على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
فيما بدأ أصحاب المحال التجارية بشــتى أنواعها 
يشتكون من قلة البيع، خاصة وأن رواتب موظفي 

السلطة تساهم في زيادة عمليات البيع. 
وفي هذا الســياق، يقول وائل عرندس، الذي 
يملك محلا تجاريا لبيع المســتلزمات المدرســية، 
إن حركة البيــع تكاد تكون معدومــة، إذ لم يقبل 
الأهالي كالعادة على شراء الحقائب والقرطاسية، 

وغيرها من المستلزمات.
 ويشــير إلى أن محلات تجارية مجاورة تبيع 
الملابس الخاصة بالمدارس، تشــتكي هي الأخرى 
من قلة الزبائن، ما يشــير إلى أن آمالهم بالموسم 

التجاري الحالي ذهبت أدراج الرياح. 

السلطة تغرق ولا أموال كافية للرواتب والأسواق تصاب بالشلل 

أزمة مالية طاحنة تضرب الخزينة الفلسطينية وإسرائيل تبيع الوهم بادعاءات »بوادر حسن النية« 

وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة

تسجيل3372  إصابة جديدة أمس

إسرائيل تتورط مجددا مع عودة كورونا وتحذيرات من تبعات تفشي الفقر
الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعدما كانت إسرائيل قد فاخرت بأنها أول دولة في العالم 
تمتلــك التطعيمات ضد جائحــة كورونــا، وأول من عادت 
للحياة الاعتيادية خــلال الربيع الفائت، عــادت وتورطت 
بنسب تفش متصاعدة، وأعلنت وزارة الصحة فيها أمس عن 
تســجيل 3372  اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24  

ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 87.915  فحصا لكورونا. 
وبلغت نســبة النتائج الإيجابية مــن مجمل الفحوصات 
3.87٪ وتظهــر المعطيات أن هنــاك 360 مصابا يرقدون في 
المستشــفيات في حالة خطيرة في جميع اأنحاء البلاد، منهم 

57 يتنفسون بأجهزة تنفس صناعي.
وعلى خلفيــة التورط مجددا بالجائحة التي تنطوي على 
تبعــات اقتصادية جدية تتهــم المعارضة برئاســة بنيامين 
نتنياهــو حكومة بينيت بالتصرف بغبــاء وتردد وبتوريط 
البلاد مجددا بالجائحة بعدما حاصرتها في الماضي بشــكل 

شبه تام.
 وأعلنــت صحة الاحتــلال أن بعض المتطعمــين الأوائل 
بالجرعــة الثالثة من اللقاح المضاد لفيــروس كورونا البالغ 
عددهــم  496,220 ا أصيبوا بالفيروس، وذلك بعد مرور أكثر 

من أسبوع على تلقيهم الجرعة الثالثة.
على خلفية هــذه النتائج  قام المجلس الــوزاري المصغّر 
لشــؤون كورونــا »كابينيــت كورونا« بتحديث سياســة 
الوافدين إلى البلاد في ظل تفشــي كورونا وخاصة المتحور 

الجديد من نوع »دلتا«.
وكان الكنيست الإســرائيلي قد صادق أمس على اقتراح 
»كابينيت كورونا  الطبــي« يبدأ العمل به يوم الإثنين المقبل، 
ويقضي بأن يخضع الوافدون من عشــرات الدول في العالم 
لحجــر صحي الزامــي لمدة أســبوع بغض النظــر إن كانوا 

مطعمين ضد كورونا أم لا. 
كما أقر رئيس حكومة الاحتــلال نفتالي بينيت أمس آلية 
جديدة لافتتاح العام الدراســي الجديد بعــد حوالى ثلاثة 
أســابيع، وبموجبها فإن التلاميذ الذين أصيبوا بالفيروس 
وتعافوا منه ســيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي، لكن هناك 
أوساط إســرائيلية تشــكك بذلك وترجح ألا تتمكن المدارس 

والجامعات من فتح أبوابها. 
وبموجــب الخطة الجديــدة، ســيتم أيضا تفعيــل آلية 
»الإشارة الخضراء« التي تنص على اخضاع التلميذ المصاب 
بكورونا للحجــر الصحي المنزلــي، إلا ان التلاميذ الآخرين 
والمعلمين الذين خالطوهم ســيخضعون لفحوصات لكشف 
الفيروس على مدى أســبوع كامل دون الحاجة الى إدخالهم 

الى الحجر الصحي.

في دائرة الجوع

وعلــى خلفية ذلــك تحذر المعلقــة الإســرائيلية البارزة 
هــدار غيل ـ عاد مــن أن الأمن الغذائي في إســرائيل يتفاقم 
والعائلات التي تحتاج الى المســاعدة تــزداد في ظل عودة 
كورونا وإغلاقاته، منوهة أنه رغم ذلك فإن »المجلس القومي 

للأمن الغذائي« متعطل منذ سنتين«.
وتقول في مقال نشــرته صحيفــة » يديعوت أحرونوت« 
إنه بعد ســنوات من عدم الاســتقرار وعدم اليقين بســبب 
غياب ميزانية دولة، أقرت الحكومة الأســبوع الماضي علاوة 
لأكثر من 100 مليون شيكل لمشــروع الأمن الغذائي.  وتتابع 
»لكن الأنباء السيئة هي غياب التعاون بين ما لا يقل عن ست 
وزارات حكومية مسؤولة عنه من شــأنه أن يعرقل الإنجاز 
ويمــس بنحو 200 ألف عائلة تحتاج الى هذه المســاعدة كي 

تتمكن من البقاء«.
وتنقل عن ســيدة إســرائيلية بالأربعين من عمرها، وهي 
أم معيلة وحيدة لخمســة أطفال تعمل في النظافة وتستعين 
بالمشــروع، قولها إن أصعــب ما تواجهه هــو إعالة بيت مع 
راتب عاملة تنظيــف. وتضيف|«عندي الكثيــر من الديون 

وهذا الدعم الحكومــي ينقذنا. اضطررنا الــى التقليص في 
الغذاء. ليس ســهلا العيش هكذا. أنا أعيش دوما بخوف من 
ألا أتمكــن من أن اوفر لأطفالي مــا يحتاجونه. فما هو ذنبهم 
في وضعي الاقتصادي الصعب، لماذا يتعين عليهم ان يدفعوا 
ثمنا لقاء ذلك؟«. يشار الى أن تقريرا جديدا في مركز البحوث 
والمعلومات في الكنيست، كشف أمس عن الثمن الكبير الذي 
يدفعه الإســرائيليون جراء عدم النجاعــة التي تجري بها 
برامج الأمن الغذائي الذي يخضع لمســؤولية وزارات الرفاه 

والتعليم والداخلية، والصحة والاقتصاد والزراعة. 
وينوه التقرير إلى أن الوضع يتسبب بازدواجيات زائدة 
من شأنها أن تجعل طالبي المساعدة يسقطون بين الكراسي، 

والى انعدام نجاعة مالية. 
وتشــير هدار غيل ـ  عاد الى أن قانــون المجلس القطري 
للأمن الغذائي الذي يســتهدف ضمــان الأمن الغذائي بروح 
كرامة الإنسان ومبادئ المساواة والعدل والنزاهة قد تم سنه 
في 2011 في أعقابــه أقيم المجلس القطــري للأمن الغذائي.  
وعن دوره تقول«غيــر أن القوانين في جهة والواقع في جهة 
أخــرى. يتبين أنه منذ ســنتين على الأقل لــم يعمل المجلس 
وذلك لان التعيــين لمعظم أعضائه ليس ســاري المفعول منذ 
يوليــو/ تموز 2019.  والأخطر من ذلك هــو أنه مع ان رئيس 
المجلس توفي قبل أكثر من نصف سنة، لكن حتى الآن لم يعين 
أحد محله«. وتمضي فــي انتقاداتها لتبخــر »دولة الرفاه« 
في إســرائيل بالقول »مع انه مرت ست ســنوات منذ قضى 
»مراقب الدولة« بأن على وزارة الرفاه الاجتماعي ان تحرص 
بشــكل فوري على المقدرات اللازمــة لأداء المجلس القطري 
للأمن الغذائي، فإنها لم تفعل ذلــك. والنتائج واضحة على 
الأرض: بغياب المجلس الذي يشكل جهة وساطة وجسرا بين 

الوزارات الحكومية المختلفة، ليس بينها تنسيق وتعاون«.
 وتؤكد أن مشــروع الأمن الغذائي، الذي في إطاره توزع 
مساعدة شــهرية بمبلغ 500 شــيكل )130  دولار( قد أقامته 
وزارة الرفاه الاجتماعي في عام 2017  ويشــارك فيه اليوم 
نحو 11 ألــف عائلة في 46 بلدة، أكثر من نصفها تســكن في 
بلدات المناطق الريفية ونحــو 18 ٪ منها في بلدات عربية. 
ومع ذلــك، التقدير هو أن عــدد العائلات التــي تحتاج الى 
المســاعدة ارتفع جدا في فترة كورونا ويبلغ اليوم نحو 200 
ألف. وتقول إنه بالتــوازي مع وزارة الرفــاه، تُفعّل وزارة 
التعليم أيضا برنامج غــذاء وطنيا يعرض في كل يوم وجبة 

ساخنة للأطفال الذين يحتاجون اليها. 
وتتابع »ورغم ذلــك، فإن نحو 50 ٪ مــن التلاميذ فقط 
ممن يســتحقونها يتلقونها. في أثنــاء 2019   ـ  2020  تلقى  
المســاعدة 454 ألف  تلميذ. وبزعم وزارة التعليم، فإن الفرق 
ينبع من أن قســما من أهالي التلاميذ المستحقين غير معنيين 
بالتغذية. وأخطر من ذلك: توريدها مشــروط أيضا بموافقة 
السلة المحلية للمشــاركة في التمويل، ولكن حسب الوزارة 

توجد سلطات محلية ترفض التمويل«.

مقاييس الاستحقاق مختلة

وكشــفت »يديعوت أحرونوت« النقــاب أمس عن أنه في 
أثناء أشــهر كورونا لم يكن مشــروع التغذية نشطا وتوزيع 
الوجبات الساخنة منع عن مئات آلاف الأطفال الإسرائيليين 
الذين يحتاجون لها، المشــكلة التي ســتكرس نفسها اذا ما 

أعلن عن إغلاق إضافي. 
وتشــير الــى أن مركز الحكــم المحلي في إســرائيل يرى 

أن برنامج التغذيــة لوزارة التعليم لا يقــدم جوابا لتلاميذ 
إضافيين فــي اوضاع طــوارئ، مثلمــا في أحــداث أمنية، 

إضرابات وأزمة صحية. 
وتقــول الصحيفة إنــه بالتوازي مــع وزارتــي الرفاه 
والتعليــم  ـ  في أثناء ســنة الكورونا انضمــت أيضا وزارة 
الداخلية للجهات المســؤولة عن توزيع الغذاء للمحتاجين، 
إذ تقرر في عام 2020  بشــكل غريب ان تــوزع الوزارة أيضا 
قســائم غذائية بميزانيــة 700 مليون شــيكل وفقا لمقاييس 

يقررها وزير الداخلية في حينه آريه درعي.
موضحة أنه اضافــة الى ذلك، فإن مقايس الاســتحقاق 
قررها وزير الداخلية الإسرائيلي السابق بحيث أن العنصر 
المركــزي فيها الــى جانب اختبــار الدخل، هــو التخفيض 
في الضريبة )الارنونــا( وذلك رغم أنه فــي مداولات لجنة 
الداخليــة وحماية البيئة في الكنيســت في 2020  أشــارت 
مندوبة التأمين الوطني الى أنــه »لا يوجد تطابق بين متلقي 
التخفيض في الارنونا وبين الأشخاص الذين يحتاجون الى 
المســاعدة لضمان أمنهم الغذائي«. كما أن مركز الحكم المحلي 
أعــرب عن موقفه في أن معيار الاســتحقاق وفقا لاختبارات 

تخفيض الارنونا يخطئ الهدف«. 
وفي هذا الســياق قالت النائبة عن المشتركة عايدة توما 
سليمان  رئيســة لجنة الصحة في الكنيست، إنها تجد ذاتها 
فخورة في قيــادة مجموعة الضغط لنجــدة الغذاء والأمن 
الغذائي بمشــاركة الوزارات الحكوميــة المختلفة ومنظمات 

المجتمع المدني. 
وتابعت« في نيتنا العمل على سد ثغرة الأمن الغذائي في 
إسرائيل وزيادة قدرة الســكان الضعفاء على الوصول الى 

الغذاء الصحي، المغذي والمتوازن«.
و تشــير ياعيل اكشــتاين، رئيســة صنــدوق الصداقة 
لحيوية الغذاء الصحي الى وجوب تأمين كمية كافية بالنسبة 
للأداء الأساسي لكل إنسان. وتابعت في تصريحات للإذاعة 
العبرية أمــس الحديث عن تفشــي الفقر في ظــل كورونا: 
»أشهر الأعياد والصيف هي زمن قاس لان الأطفال في البيت 
يحتاجون لغذاء ليس بوســع الكثير من الأهالي توفيره. إذا 
ما عادت الإغلاقات لا ســمح الله فمن شــأن العوز والفقر ان 

يحتدما أكثر«.

الناصرة ـ »القدس العربي«  ـ من وديع عواودة:

فــي مثل أول مــن أمس، الثامــن من أغســطس/ آب 2008 رحل الشــاعر 
الفلســطيني الكبير محمود درويش. وفي منتصــف يوليو/ تموز2007  كانت 
زيارته الأخيرة للجليل، مراتع ومنابع شــعره الأولى، وفي قمة الكرمل وحيفا 
التي ســكنها في شــبابه فســكنته كل العمر في منفاه، قدم واحدة من أجمل 

أمسياته وربما آخرها.
ويبدو أن هذه الزيارة وهذه الاحتفالية اندرجتا ضمن زيارة وداع لمســقط 
الرأس والأهل كما يعتقد مقربون منه، كيف لا وقد كان هاجس الموت قد تصاعد 
منــذ أزمته القلبية وبعدما أبلغه طبيبه الفرنســي بأن قنبلة موقوتة تســكن 

داخل صدره.

الزيارة الأخيرة
فــي هذه الزيارة الأخيــرة للوطن اختار محمود أن يبــوح بحبه لعروس 
الكرمل مدينة شــبابه وأحلامه، وهي مدينته المدللة والمحببة، حتى لو غارت 

عكا التي وصفها يوما بأنها أجمل المدن القديمة وأقدم المدن الجميلة.
كانــت زيارة محمود درويــش الأولى للجليل وحيفا فــي مايو/ أيار 1996 
حينما جــاء ليؤبن صديقــه وزميله الأديــب الراحل إميــل حبيبي في حفل 
احتضنه مدينة الناصــرة. بعدها زار درويش عام 1999 كفر ياســيف البلدة 
الجليليــة التي احتضنته خلال المرحلة الثانويــة، بدعوة من جمعية أصدقاء 

مدرسة يني يني.
 في الزيــارة الأخيرة عام 2007  لبى محمود درويــش الدعوة، وكانت من 
قبل الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة بالتعاون مع مجلة »مشــارف« 
ومحررتها سهام داهود. وهذا أثار جدلا غير متوقع داخل أراضي 48 بالأساس 
مع أوســاط مقربة من حزب التجمــع الوطني الديمقراطي ممــن عابوا عليه 
الزيارة بتصريح إســرائيلي، وذهب بعض هؤلاء لحد الطعن بزيارة الشاعر 
الذي دخل حيفا بتصريح من الاحتلال، في مقال حاول الطعن بالشاعر والنيل 
منه بعنوان مســيء »محمود درويش بـ 50 شيكلا: ســجل أنا عربي، وسعر 

بطاقتي خمسون.. شيكلا«. 
يشــار الى أن التذاكر التي بيعت وقتها رصد ريعها لدعم مجلة »مشــارف« 
ولتغطية نفقات اســتئجار القاعة الكبرى في قمة الكرمل، حيث تمت الأمسية 
الاحتفالية المهيبة الأخيرة. وقتها رد محمود درويش على القادحين به بالقول 
والتلميــح إن الحملة عليه صــادرة عن »صبيــة« و»أولاد صغار« و»أنصاف 

مثقفين يملأهم الغيظ والغيرة«.
وقــال لكاتب هذه الســطور في تلك الليلــة » لا أفهم لغط هــذه المجموعة 
من الصبية لأنني ذاهب إلى بلدي وليس إلى الكنيســت. ذاهب لأقرأ الشــعر 
لجمهوري العربي في حيفا التي لم أزرها منذ 40 عاما«. وتابع متسائلا: ليست 
المرة الأولى التي أزور فيها بلدي وألتقي شــعبي وفي كل مرة كنت أحصل على 
تصريح لمدة يومين من الحاكم الإسرائيلي بوساطة وتدخل من النواب العرب 

في الكنيست، فلماذا تثار كل هذه الضجة على زيارتي لحيفا؟
وختم عتابه بالقول »أتوقع أن يعترض على الزيارة الإسرائيليون، لكن أن 
يأتي الاعتراض والاتهام من ســواهم فهذا ما يثير حفيظتي واستهجاني، فهما 

يصدران عن ذوات ترجح الحساسية الشخصية على المصلحة العامة«.
  وقتها تعرض محمود درويش لهجمات إسرائيلية متوقعة من اليمين تزامنا 
مــع انتقادات إعلامية للنــواب العرب في الكنيســت لمقاطعتهم حفل تنصيب 

شيمعون بيريس رئيســا للدولة، وحتى صحيفة »هآرتس« قالت في عنوانها 
»درويش انتصر على بيريس«.

في تلك الليلة التي بدت للكثيرين حلما على غمامة صيفية بيضاء ازدحمت 
قاعــة الأوديتوريوم في قمــة الكرمل حتى آخــر مقعد، بل اكتظــت أدراجها 
وممراتها بالمقاعد، فيما نقلت وقائع الأمســية الاحتفالية عبر شاشــات كبيرة 
إلــى قاعة مجاورة، فيما كانت الجزيرة مباشــر تبثها بثا حيا مباشــرا وبقي 
مئات من الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر يقفون في طوابير على عتبة 

القاعة، ربما يسترقون السمع علهم يظفرون بسماع محمود.
بعــد غياب دام 37 عامــا، احتضنت مدينــة حيفا في تلــك الليلة الخالدة 
أمســية تاريخية للشــاعر محمود درويش، قرأ فيها الشعر ومارس السياسة 
على طريقته المجازية المفعمــة بالحزن على ما يجري والأمل في تجاوز المحنة، 
وبالتأكيد على أن الحق لا يموت. وقال درويش مســتهلا اللقاء: ســألوني ألا 
تخشى على حياتك في الكرمل؟ قلت لهم لا اتمنى نهاية »أعلى وأجمل« ردا على 

ما أثير من مخاوف ولغط إعلامي سابق على حياته لحضوره الى إسرائيل.
أكد درويش في كلمة ألقاها أمام حشــد كبير من عشــاقه، أن ذاته الشعرية 
تبلورت في الوطن الأول حيث ســلك »الطريق الوعرة إلى مغامراته« مشيرا 
إلى أن الفلســطيني لا يمتلك »ذاتاً ذاتية، ولا حق له في الوجود خارج صراع 
حقــه مع القوة التي اقترحت عليه طريقا وحيدا للنجاة: أن يكون الخروج من 

الجغرافيا خروجا من التاريخ«. 
وفي إشارة لما يعايشه الفلسطينيون من محن هذه الأيام استطرد درويش 
بالقول إن »من ســوء حظهم أن الركاكة ماثلة أمامهم بعدتها الكاملة«. وأضاف 
بلغة تختلط فيها الســخرية مع  الاحتفاظ بالأمل »لكننا نجحنا في أمر واحد: 
نجحنــا في ألا نموت، حتى لو ارتكبنا من الأخطاء ما ســيدفع هوميروس إلى 
إعادة يوليســيس إلى أكلة اللوتس لينسوه طريق العودة«. كما تخللت كلمة 
درويش إشــارة إلى الصراع على الحق التاريخي للفلســطينيين في أرضهم 
بقوله »إنه ليس من حق المؤرخين أن يسلخوا عنها اسمها وأن يشككوا بهوية 

أصحابها الأصليين«.
وتابع ضمن سجالية  مبطّنة مع الصهيونية حول الحق التاريخي ونبشهم 
الدائم عن موجودات أثرية تاريخية تدعم مزاعمهم في البلاد »ولأن الإسراف 
في البحث عمّن ســبق في بناء الأسطورة، ومن كتب على الحجر قبل الآخر لا 
يخص سوى علماء الآثار العاجزين عن الإتيان بالبرهان، فإن حقنا في وطننا 
الوحيد لا ينصاع  إلى ســجال البراهين المترف لأننا نحن البرهان. إذ لم نولد 
في غير هذا المكان، ولم نضع على الورق مشــروعا لبناء أمّة تبحث عن أرض 

خالية من السكّان«.
وعن إشــكالية الوطن والدولة بالنســبة للفلســطينيين قال درويش إن 
»الضحية الفلسطينية أدركت أن عليها، لتبقى وتبقي حقها في الغد، أن تجري 
تمييزا ما بين حقها في الوطن وحقها فــي دولة على أرض وطنها الذي جعلته 

العملية التاريخية بلدا لشعبين«.
وأشــار إلى إمكانية أن تتمتع أرض الســلام والمحبة بتسميتها، معتبرا أن 
عقلية الغيتو الإســرائيلية تقبــض على هويتها المضغوطــة كما تقبض على 
قنبلة، وتخشــى من اندماج محتمل بين اللاعادي والعادي وتغلق الذات على 
الذات خوفا من هواء الآخرين. وتطرق الشــاعر لما شهده قطاع غزة من قتال 
بين الأخوة الأشقاء الفرقاء بتصوير ساخر موجع كضرب السكاكين لمن لم يمت 
الإحســاس فيه، قائلا« انتصرنا واســتقلت غزة عن الضفة الغربية وصارت 
لشــعب واحد دولتان، زنزانتان لا تتبادلان التحية. فيا لنا من ضحايا في زيّ 

جلادين… انتصرنا ونحن نعلم أن الاحتلال هو المنتصر«. 

وأكــد درويش أن الاحتلال ســاهم في شــحن من أســماهم بالمحاصرين 
المحبطين بطاقة العنف داخل الأســرة الواحدة. وأضاف »المنتصر فينا مهزوم 
دون أن يعلم. والمهــزوم فينا لا يتعلم درس الهزيمــة. لكننا نؤمن بأن الروح 
الحية في هذا الشــعب البطل الذي اســتعصى على مشروع إبادته السياسية 
على أيدي أعدائه، ســتعرف كيف تضع حدا لجنــون أبنائه، وكيف تمنع قتل 

المعنى«.
وعما حصل من اقتتال وسفك دماء وتغليب، أضاف متألما: »إن صحوت من 
الغيبوبة على علم بلون واحد يسحق علما بأربعة ألوان.. على أسرى بلباس 

عسكري يسوقون أسرى عراة، فيا لنا من ضحايا في زي جلادين«.
محمود الذي سبق وقال ما أوسع الثورة وما أضيق الرحلة.. ما  أكبر الفكرة 
ما أصغر الدولة، عاد وقال في حيفا بين جد وابتســامة: »الدولة الفلسطينية 

واحدة من عجائب الدنيا السبع..لأن الاحتلال يريدها هزيلة عليلة«. 
زبعد المقدمة النثرية حان موعد القصيد فقرأ درويش أمام جمهور عاشــقيه 
في مدينته حبيبته المدللة، على مدى ســاعتين، عشــرين قصيدة من دواوينه 
الحديثة »كزهر اللوز أو أبعد« و»لماذا تركت الحصان وحيدا« مصحوبا بعزف 
على العود للأخوين الفنانين وســام وســمير جبران. ومن جملة هذه الباقة 
الشعرية ألقى محمود درويش قصيدة »أنا يوسف يا أبي« التي قابلها الحضور 

بتصفيق طويل. 

»أحن إلى خبز أمي« 

ورغــم انزعاجه من قصائد البدايات ختم اللقــاء بقصيدته المعروفة »أحن 
إلى خبز أمي« بناء على طلب الجمهور الذي لم يتوقف عن التصفيق للشــاعر 

واحتضانه ببحر من الحب والتقدير. 
يذكــر أن  درويش )66 عامــا وقتها( قد زار ذويه والتقــى بوالدته حورية 
درويش في قرية الجديدة في الجليل داخل أراضي 48،  وعاد في اليوم التالي 

إلى رام الله حيث استقر حتى رحيله.
النائب محمد بركة عن الجبهة الديمقراطية للســلام والمساواة التي نظمت 
الأمسية بالتعاون مع مجلة »مشارف« قال معقبا وقتها إن لقاء درويش بأهله 

كان حدثا إنسانيا مؤثرا. 
ولفت إلــى الطريقة التي اســتقبلت بها الأم التي قاربت التســعين ولدها 

الشاعر، الأمر الذي دفع الجميع إلى البكاء تأثرا دون استثناء.
وقبيل تلك الأمسية قال درويش في حديث لصحيفة »هآرتس« العبرية ردا 
على سؤال عن مشاعره وهو عائد إلى حيفا،« إنه عندما تجاوز سن الخمسين 
تعلم التحكم بمشــاعره. وتابع »أســافر الى حيفا بلا توقعات. ثَمّ غطاء علي 
قلبي. قد أذرف بضــع دموع في قلبي لحظة لقائي الجمهــور. أتوقع احتضانا 
حارا، لكنني أتخوف أيضا ان يخيب أمل الجمهور، لأنني لا أنوي أن اقرأ كثيرا 
من القصائد القديمة. لا أريد أن أظهر بمظهر الوطني أو البطل أو الرمز. سأظهر 

كشاعر متواضع«.
■ لماذا تستهين بقصائدك القديمة؟

□ »عندما يعلن أديب بأن كتابه الأول هو الافضل يكون ذلك سيئا. أنا أتقدم 
بدأب من كتاب الي كتاب«.

ما الذي تنوي قوله في المناسبة في حيفا؟ »أريد أن أتحدث كيف هاجرت من 
الكرمل وكيف أعود الآن، وأن اسأل نفسي لماذا هاجرت«.

■ هل تشعر بالأسي لأنك غادرت في 1970؟
□ »يثمر الزمــن احيانا الِحكمة.علمنــي التاريخ ما هو الشــعور المتهكم. 

سأسأل دائما سؤالا: هل أنا نادم لأنني تركت في 1970؟ خلصت الى استنتاج 
أن الاجابة غير مهمة. قد يكون سؤال لماذا هاجرت من الكرمل أهم«.

■ لماذا هاجرت؟
□ »كي أعود بعد 37 سنة. يعني ذلك أنني لم أهاجر من الكرمل في السبعين 
ولم أعد في 2007.كل شــيء مجاز. إذا كنت الآن هنا في رام الله وفي الأسبوع 
القادم على الكرمل وأذكر أنني لم أكن هناك 40 ســنة تقريبا، فإن الدائرة تُغلق 

وهذا السفر كله الذي طال سنين كان مجازا«.
وردا على ســؤال حول وجود أمل أو مســتقبل للفلســطينيين، قال ضمن 

إجابته على هذا السؤال« إن لم يوجد الأمل علينا إيجاده«.
■ كيف تفعل ذلك؟ 

□ »أنا عامل استعارات لا عامل شعارات. أؤمن بقدرة الشعر الذي يمنحني 
أسبابا للنظر الى الأمام ولتعرف بارقة ضوء. قد يكون الشعر وغدا. فهو مزور 
ومحرف، ويستطيع ان يجعل غير الواقع واقعيا، والواقع خياليا. يستطيع ان 

يبني عالما يناقض العالم الذي نعيش فيه. أرى الشعر دواءً روحانيا«.
■ هل الاستعداد للسلام كان متبادلا؟

□ يشكو الإســرائيليون من ان الفلسطينيين لا يحبونهم. هذا أمر مضحك. 
يتم الســلام بين دول ولا يقوم على الحب. ليس اتفاق السلام حفل زواج. انا 
أتفهم كراهية الإســرائيليين. فكل إنسان طبيعي يكره العيش تحت الاحتلال. 
نصنع الســلام قبل وبعد ذلك نمتحن مشــاعر الحب او عدم الحب. قد لا يأتي 
الحب أحيانا بعد صنع الســلام. فالحب مســألة خاصة ولا يمكن فرضها علي 

الغير«.
■ هل يبدو لك انك ستحظى في حياتك برؤية اتفاق سلام بين الشعبين؟

□ »لســت يائســا. أنا ذو صبر وانتظر ثورة عميقة في وعي الإسرائيليين. 
العرب مستعدون لقبول إســرائيل القوية والمتسلحة بالسلاح الذري ويجب 
عليها فقط أن تفتــح أبواب قلعتها وأن تصنع الســلام. كفوا عن الحديث عن 

خطى الانبياء وعن حروب بلعام وعن قبر راحيل فهذا هو القرن الـ 21 «.

في زيارة وداع سبقت رحيله في 8  آب

في تموز اختار محمود درويش إغلاق الدائرة بالعودة إلى حبيبته المدللة حيفا حتى لو غارت عكا

ارشيفية لمحمود درويش يلقي شعره في حيفا
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المواطنون يؤدون فاتورة »تقديس« عادات اجتماعية 

المغرب: خبير يدعو إلى تشديد القيود واعتماد الحجر الجزئي 
ويثير مخاطر الاختلاط خلال الحملة الانتخابية

الرباط ـ »القدس العربي«:

يرى خبير صحي مغربي أن فرضية تشديد 
القيود والحجر الجزئي، في آجال قريبة، تظل 
الحــل الوحيــد المتبقي من أجــل الحفاظ على 
حياة المغاربة إزاء الانتشــار السريع لفيروس 
كورونا المستجد، لا سيما المتحور »دلتا« حيث 
أعلن مساء أول أمس عن تسجيل 8990 إصابة 

جديدة.
وكتب عز الديــن الإبراهيمي، عضو اللجنة 
الوباء،  بمحاربــة  المكلفــة  المغربية  العلميــة 
تدوينة على صفحتــه الافتراضية، لاحظ فيها 
أنه رغم المقاربــات الجزرية القانونية المتوفرة 
الكمامة، فإن  إلزامية حمــل  في المغرب لفرض 
جــل المواطنين لا يلتزمــون بها، وأقــل بكثير 

يحملونها بطريقة سليمة.
ومن ثم يشــدد علــى اســتحالة الانخراط 
تحتم  التي  الانضبــاط«  »مقاربة  في  الجماعي 
التــزام 90 في المئة من المغاربــة بحمل الكمامة 
بالطريقة الســليمة، مع تقليص حركية الأفراد 

بما لا يقل عن 30 في المئة.

الفيروس والحملات الانتخابية

وأثار مخاطر الاختلاط الذي سيحدث خلال 
 8 لاستحقاقات  اســتعداداً  الانتخابية  الحملة 
أيلول/ ســبتمبر، فقــال »إن الفيروس لا يفرق 
بين تجمــع عائلي ولا اقتصادي أو سياســي« 
وأضاف مســتغرباً: »لا أتفهــم كل هذا العناق 
السياسيون  بها  قام  التي  والتجمعات  والمآدب 
خلال الحملة الانتخابيــة المهنية وكأنهم فوق 

القانون«.
واســتطرد مخاطباً السياســيين المشاركين 
فــي الانتخابــات: »إذا كنــا نطالــب المواطن 
فعليك  التجمع،  وعدم  الاحترازية  بالإجراءات 
أيها السياســي الهمام أن تعطي المثال والقدوة 

للمواطنين«. 
ولاحــظ أن الواقع الحالي »لا يبشــر بخير 
بالنسبة للانتخابات المقبلة« وتابع: »لا يرهبني 
يوم الاقتراع، بقدر ما ترهبني التجاوزات خلال 
الحملة الانتخابية... فالفيروس ديموقراطي لا 
يفرق بــين التجمعات ولا الأحــزاب. وإذا وقع 
ما لا يحمد عقباه فموعدنا شــهر سبتمبر لأداء 

الفاتورة، من أرواح المغاربة«.
وردّاً علــى الذين يدّعون تعــارض حماية 
الاقتصاد وحماية الصحــة العامة، أوضح أنه 
»إذا انهارت منظومتنا الصحية لا قدر الله فلن 
نتمكن من حماية اقتصادنا، فلا وجود لاقتصاد 
مزدهر في حالة صحية ســيئة تعرف تفشــي 
الفيروس. كما أنه لا يوجد نظام رعاية صحية 
يمكن أن يصمد إذا لــم يكن هناك اقتصاد قوي 

لتمويله، مما يمكن من حماية أفقر الناس، لأنهم 
الأكثر تعرضاً للفيروس. فهم يواجهون مخاطر 
الوباء في وضعية هشاشة صحية، وهم الأكثر 
تضــرراً من أي هزة للأوضــاع الاقتصادية في 

حالة الحجر«.
وأكد أن المغرب يعيــش حالة وبائية حرجة 
جداً في سياق تفشي وباء كوفيد-19 والمتحور 
دلتا، مشيراً إلى أن عدد الإصابات المصرح بها 
بين المغاربة يتضاعف على نحو لم تتوقعه أكثر 

السيناريوهات تشاؤماً.
إلــى اعتمــاد »التواصل المســؤول«  ودعا 
باعتبــاره »المقاربــة الأنجــع فــي مواجهــة 
»المجهــول« وحالــة اللايقــين التي يعيشــها 

المغاربة.
واعتبر أن المسؤولية مشتركة عن الوضعية 
المقلقة في مواجهــة جائحة »كوفيد«.  الحالية 
وزاد موضحــاً: »الوضعية نتيجة حتمية لرفع 
القيود عن الحركية الدولية والوطنية وظروف 
بالأمان  بالشــعور  المقــرون  الأضحــى،  عيد 
أكانــوا فاعلين  الزائف لــدى الجميع ســواء 
اقتصاديين أو أشــخاصاً ذاتيــين. ثم بعد ذلك 
الإحساس بـالتعب الذي غمرنا وكأننا نعيش 
»يوماً لا نهاية له« مع كوفيد. مما أنهكنا جميعاً، 
وأدى بنا إلــى التراخي في الالتزام بالخطوات 

الوقائية«.
وقال الخبير الصحــي المغربي: »لا يجب أن 
نجرّم لا المواطــن البســيط ولا المدبّر صاحب 

القرار.. كلنا راع ومسؤول عن رعيته«.
واستنتج أن »كل ما نعيشه اليوم من عودة 
التســارع المفاجئ والكبير للوبــاء، والارتفاع 
المهــول لأعــداد المصابــين والوفيــات... هذا 
كله كان مرتقبــاً ويجب أن لا يُفاجــأ به أحد. 
فنحن الآن نؤدي الفاتورة وتقديســنا لعادات 
مجتمعية وســلوكيات لم نستطع التخلي عنها 
ةُ العيد والجلوس  رغم الوباء. فالعناق وسُــنَّ
في المقاهي... للأسف، كل هذه السلوكيات أهم 
بكثيــر للمغربي من صحته. وســيُتطلب وقت 

طويل لتصحيحها«.
وأفاد عز الدين الإبراهيمــي إلى أن المغرب 
اقترب من ذروة منحنــى الإصابات، لافتاً إلى 
تجاوز عدد الحالات في الإنعاش أكثر من 1500 
مريض، بجانب حالات متعددة تتناول الأدوية 
المنازل. وتساءل: »هل ستتحمل منظومتنا  في 
الصحية كل هــذه الأعداد؟ وكم منها ســنفقد 

موتاً؟ 
وأردف قائــلًا: »يجــب أن نقر بأنــه إذا لم 
نوقــف الإصابات اليــوم، فســيتأزم الوضع 
أكثر... لأن كل قرار نتخذه اليوم لن نرى آثاره 
إلا بعد العشــرات من الأيام، وستستمر حالات 
الوفيات في الارتفاع أو الاستقرار في الارتفاع. 
ومن أجل ذلك، يجب أن يعي كل فرد منا ويقتنع 

بأن هذا الفيروس يمكن أن يصيبه في أي لحظة 
لأجل  المعروفة  الوقائية  التدابير  جميع  ويتخذ 
تفــادي إصابته هو ومن ثم الآخرين، مما يرفع 
من عدد المصابين إلى الآلاف، وســيجعل المئات 
من الأشخاص في وضعية حرجة وهي وضعية 
لا تتحملهــا الطاقة الاســتيعابية لأي منظومة 

صحية«. 
أما في مــا يخــص وزارة الصحــة، فيرى 
الخبير أن عليها تحمل مســؤوليتها كاملة فيما 
يخص الاختبارات اللعابية السريعة. فإما أنها 
غير ناجعة فيجب ســحبها نهائياً من المغرب، 
وإن كانــت فعالة فيجب جعلهــا تحت تصرّف 
باعتباره  مبكــر،  كشــف  أجل  مــن  المواطنين 
أســاس العلاج الفعال؛ ولو احتاج ذلك وضع 
ميكانزمات مراقبــة في الصيدليات... يجب أن 
نســتفيد مما يفعله كثير من الدول حولنا، وأن 
تكون لنا الجرأة في الاستباقية كما فعلنا دائماً؛ 

وفق تعبير عز الدين الإبراهيمي.
ويقول: »لا يمكننا كما يقتــرح الكثيرون ألا 
نفعل أي شيء، ونســمح للفيروس بالانتشار 
باســم مقاربة البحث عن المناعة الجماعية أو 
القطيع، لأن هذا وعلى المدى القصير جداً يعني 
فرز المرضى في المستشــفيات وأن يموت المئات 

من المغاربة في غضون بضعة أشهر«.
ودعا إلى المساهمة في مقاربة جماعية لخلق 
التــوازن الصحيح الذي يمكننــا من الحد من 

اليومية، وإبطاء  الارتفاع في عدد الإصابــات 
ووحدات  المستشــفيات،  إلى  الدخــول  معدل 
العناية المركزة بشــكل مســتدام، مشدداً على 
ضــرورة التلقيــح، فــي أفق جعــل الجائحة 

الحالية لكورونا هي »الموجة الأخيرة«.
وعلاقــة بالمنحنى التصاعــدي للفيروس، 
كتبت صحيفة »العَلم« أمس الإثنين أن مصطفى 
الناجي، مدير مختبر الفيروســات في جامعة 
الحســن الثاني بالــدار البيضــاء، أوضح أن 
السبب الرئيسي لهذا الانتشار الجماعي يعود 
التي  »دلتا«  المتحورة  الســلالة  إلى  بالأساس 
الفيروس  تتميز بسرعة الانتقال »وبمرتين من 
الأصلي« مما ســيضع المغرب أمام محك حقيقي 
فــي مواجهة هــذه الموجة، يضيــف المتحدث 
نفسه، مشــيراً إلى أن الفيروس بات موجوداً 
بمختلف جهات المغرب، وأن ســرعة انتشاره 
ســتجعله يتوالد أكثــر خلال الأيــام القليلة 
المقبلــة، وبالتالــي يجب علــى المواطنين أخذ 
الحيطة والحذر من خــلال التقيد بالإجراءات 
المتعارف  التدابير  باقــي  واحترام  الاحترازية 
عليهــا، من خــلال تفــادي التجمعــات غير 
الأيدي  وتعقيــم  الكمامة  ووضــع  الضرورية 

واحترام مسافة التباعد الجسدي.
في السياق نفسه، تأســف الدكتور الطيب 
حمضــي، الخبيــر فــي السياســات والنظم 
إليها  آل  التــي  الوبائية  الصحية، للوضعيــة 

المغرب، بسبب تراخي المواطنين وعدم تقيدهم 
بالشروط. وأكد أنه ما زال مؤشر الإصابات في 
ارتفاع بالنسبة إلى الحالات الجديدة، ومعدل 
الحــالات الإيجابية، مشــيراً إلى أنــه بعدما 
كان المعدل محدداً ما بــين 4 و5 في المئة، حالياً 
وصلنا إلى نسبة 25 في المئة، وقال: »إن نسبة 
الفحوص الكثيرة التي تم إجراؤها ضربت في 

3 إلى 4 مرات بالنسبة إلى الأيام الماضية«.
كما تأســف، في تصريح أوردتــه صحيفة 
الذي وصفه  المغربية« للارتفــاع  »الصحــراء 
بالمهول في عدد الوفيات يومياً، مؤكدا أن نسبة 
الملء بأقســام الإنعاش تجــاوزت 45 في المئة، 
بعدما  الاســتيعابية،  الطاقة  نصــف  وقاربنا 

كانت النسبة محددة في 7 في المئة سابقاً.
واسترسل قائلًا: »ســبق أن نبهنا إلى هذه 
الوضعيــة الوبائيــة الخطيرة قبل أســابيع، 
ضرورة  على  المواطنــين  وتنبيه  بدعوة  وذلك 
الالتــزام بالتدابير الاحترازية، لكن للأســف 
كان هنــاك تــراخ وفوضى وعــدم التجاوب 
مع قــرارات وتدابير مهنيــي الصحة ووزارة 
المتحدث  وتابع  الحكومــة«.  وبلاغات  الصحة 
نفسه: »من بين النداءات أيضاً دعونا المواطنين 
الذين لم يخضعوا للتطعيــم وأعمارهم ما بين 
40 و60 ســنة وما فوق، أن يتوجهوا في أقرب 
وقت لمراكز التلقيح، وأيضاً الأشــخاص الذين 

يعانون أمراضاً مزمنة«.

وأوضح حمضــي أن ارتفاع عــدد الوفيات 
ســجل في صفوف الأشــخاص غير الملقحين، 
بينما، الأشــخاص الملقحون تكــون إصابتهم 
خفيفة ولا تســجل في صفوفهــم الوفيات إلا 

نادراً.
وتوقع أن يرتفع عــدد الإصابات والوفيات 
بمــرض كوفيد في الأســابيع المقبلة، مشــيراً 
إلــى أن الإصابات التي ســجلت أخيراً تتعلق 
الأســبوعين  في  اكتشــفت  التي  بالإصابــات 

الماضيين.
وأضاف قائلًا: » إذا أردنا تسجيل انخفاض 
في عدد الإصابات والوفيــات، فيجب احترام 

التدابير الاحترازية«.
وشــدد على ضرورة تجنــب الزيارات غير 
الضروريــة والعنــاق، لتفــادي الضغط على 
الأشخاص  مطالباً  والوفيات،  الإنعاش  أقسام 
غير الملقحين بالإســراع إلى مراكــز التطعيم، 

خاصة المصابين بأمراض مزمنة، ثم الحوامل.
وركز الخبير نفســه على ضــرورة خضوع 
النســاء الحوامل للتطعيم، مــن أجل الحفاظ 

على حياتهم وحياة الجنين أو الرضيع.

استمرار الوضعية الوبائية

ويــرى حمضــي أنه فــي حالة اســتمرار 
ارتفاع في  المقلقة وتسجيل  الوبائية  الوضعية 
الوفيات، فإنه من المتوقع أن تتخذ الســلطات 

إجراءات مشددة.
علــى صعيد المعطيــات الجديــدة المتعلقة 
أعلنت وزارة  المغــرب،  الوبائيــة في  بالحالة 
الصحة، مســاء أول أمس الأحد، عن تسجيل 
8990 إصابة جديدة بكورونا المســتجد و6959 
حالة شفاء و80 وفاة خلال 24 ساعة، فيما بلغ 
لكوفيد  المخصصة  الإنعاش  أســرة  ملء  معدل 
44.7 فــي المئة. وذكــرت أن عدد الأشــخاص 
الذين تلقوا الجرعة الأولــى من اللقاح بلغ 15 
مليونــاً و65 ألفاً و672 شــخصاً، فيما بلغ عدد 
المستفيدين من الجرعة الثانية 10 ملايين و903 

آلاف و123 شخصاً.
للإصابات  الجديــدة  الحصيلــة  ورفعــت 
بالفيــروس العدد الإجمالي لحــالات الإصابة 
المؤكــدة بالمملكة إلى 696 ألفــاً و282 حالة منذ 
الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، 
فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 612 ألفاً 
و390 حالة، بينما ارتفــع عدد الوفيات إلى 10 
آلاف و335. ووصل مجموع الحالات النشــطة 

إلى 73 ألفاً و557 حالة.
أو الحرجة  وبلغ عدد الحــالات الخطيــرة 
الجديدة خلال 24 ســاعة 306، ليصل مجموع 
هــذه الحــالات إلــى 1600، 1042 منها تحت 

التنفس الاصطناعي.

أصوات داخل حزبين معارضين في المغرب 
ترفض أي تقارب مع »العدالة والتنمية«

الرباط ـ »القدس العربي«:

على بعد حوالي شــهر من الانتخابات التشــريعية والبلدية في المغرب، 
تُطرح بحدة مســألة التحالفات والمشــاورات بين الأحــزاب. ويبدو أن أيَّ 
تقارب مع حزب »العدالة والتنمية« الذي يقود الحكومة صار مســتهجناً من 
لدن الكثير من القياديين الحزبيين، لا ســيما لــدى المعارضة، أولًا من منطلق 
مؤاخذته علــى طريقة إدارة شــؤون البــلاد، وثانيّاً من منطلــق النتيجة 
المتواضعة التي حصل عليها، سواء في انتخابات مندوبي العمال والموظفين، 
أو في انتخابات الغرف المهنية، مما يؤشــر على وضع صعب للحزب نفســه 

خلال الاستحقاقات الانتخابية الموالية. 
في هذا الصدد، كشــفت صحيفة »الأخبار« المغربية، أمس الإثنين، نقلًا عن 
مصادر وصفتها بالمطلعة أن شــرفات أفيلال، عضو المكتب السياســي لحزب 
»التقدم والاشتراكية« ووزيرة الماء الســابقة، تعارض بقوة اللقاء بين قادة 

حزبها والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. 
وأضافت أن القيادية، التي تعرضت لانتقام سياسي من طرف الوزير عبد 
القادر اعمارة بدعم من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تتزعم »تيارا« 
داخل الديوان السياسي لعدم إجراء اللقاء بدعوة من حزب العدالة والتنمية 

الذي يتخذ من »المصباح« شعاراً له.
وأوضحت الصحيفة أن العثماني ســبق له أن أرســل قبل أســابيع وفداً 
يرأســه إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة فاس، لتقريب الفجوة بين الحزبين، 
إلا أن أصواتاً كبيرة داخل »التقدم والاشــتراكية« مــا زالت ترفض اللقاء مع 

قادة الحزب الحاكم. 
وضع مماثل يعيشه حزب »الأصالة والمعاصرة« الذي يواجه أمينه العام، 
عبد اللطيف وهبي ـ حســب المصدر المذكور ـ موجة من النقد اللاذع، بســبب 
دفــع الحزب إلى التحالف مــع »العدالة والتنمية«. وكشــفت مصادر مطلعة 
أن فاطمــة الزهراء المنصوري، رئيســة المجلس الوطنــي، والبرلماني محمد 
الحموتي، ورجل الأعمال ســعيد ودار وعبد النبي بيوي، يعارضون سياسة 

التقارب مع الحزب الحاكم التي يقودها وهبي. 
وأضــاف المصدر أن أمين عــام »الأصالة والمعاصرة« يبــرر تقاربه بكونه 
»براغماتياً« حيث لا يمكن أن يســتمر في مواجهة »المصباح« وأحزاب أخرى 

تستفيد من التحالف معه. 
وأكــدت »الأخبار« أن النــواة الصلبة بالحزب الذي يتخــذ من »الجرّار« 
رمزاً لــه، طالبت أمينه العام بالتوقف عن ترويج التقارب، لأنه يضر بصورة 

الحزب ويخدم مصال »المصباح« أكثر مما يخدم مصالح »الجرار«. 

ثروات القضاة المغاربة تحت مجهر مفتشية تابعة للمجلس الأعلى
الرباط ـ »القدس العربي«:

صارت ثروات القضاة المغاربة وزوجاتهم وأولادهم تحت المجهر، بعد 
أن دخلت مقتضيات القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية 
حيز التنفيذ، عقب صدوره في الجريدة الرسمية، وفق ما أوردت صحيفة 

»المساء« المغربية في عددها ليوم أمس الإثنين. 
وتطبيقاً لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للســلطة 
القضائية، أســندت إلى المفتشــية مهمة القيــام بتتبع ثــروة القضاة، 
بتكليف من الرئيس المنتدب، كمــا تقوم بتكليف من المجلس بتقدير ثروة 
القضاة وأزواجهم وأولادهم. ويمكن للمفتشــية العامة في هذا الإطار أن 

تطلع على التصاريح بالممتلكات. 
من جانب آخر، نــص القانون على أن تقوم المفتشــية مهام التفتيش 
التي تقــوم بها، معززة بالمحاضــرة والوثائق والبيانات الضرورية عند 
الاقتضــاء، على أن تنجز، عند نهاية كل ســنة، تقريــراً يتضمن حصيلة 

نشاطها السنوي ترفعه إلى المجلس.
كمــا ينص القانــون على أن تقوم المفتشــية العامة، بنــاء على طلب 
الرئيس المنتدب، بالأبحاث والتحريات في ما قد ينســب إلى القضاة من 
إخلال يمكن أن يكــون محل متابعة تأديبية، علــى أن تتم هذه الأبحاث 

والتحريات بواســطة مفتشين اثنين على الأقل، يعيّنهم المفتش العام، من 
درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث.

وللمفتشــين المذكورين بموجب القانون »سلطة عامة للقيام بالأبحاث 
والتحريات، الاطلاع على ملف وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين 
القضائيين بخصوص ســلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافــة الوثائق التي 

يرونها مفيدة في الأبحاث والتحريات، مع أخذ نسخ منها. 
كما خولهم القانون حق الاســتماع إلى القاضــي المعني، وإلى كل من 
يرون ضرورة في الاستماع إليه، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل 
المتاحة، إلــى جانب القيام بأي إجراء، أو تكليــف أي جهة للقيام بما من 
شأنه تسهيل مهمتهم، والاستعانة بذوي الخبرة، وكذا الحق في الحصول 
على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة 
بما فيها المؤسســات البنكية وشــركات الاتصال، بناء على طلب يوجهه 

المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات. 
القانون نص كذلك على أنه يمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس 
المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم 
على إخلال منســوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضــاة النيابة العامة، 
أن تقوم بالأبحــاث والتحريات اللازمة بعين المكان، مع إشــعار المجلس 

ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة. 

العثماني: قرار التطبيع مع إسرائيل مؤلم 
وصعب لكن المصلحة الوطنية أعلى بكثير

الرباط – »القدس العربي«: 
الحكومة  رئيس  العثماني،  الدين  ســعد  أكد 
أمــس، إن الانتخابات ســتجرى في  المغربية، 
موعدهــا، والاســتعدادات لهــا جاريــة، وكل 
شــيء في مكانه، مضيفاً: »صحيح أن تطورات 
الجائحة غير متوقعة حالًا ومســتقبلًا وليست 
لدينــا أي ضمانــات بأن الحــالات الحرجة لن 
تتزايد في الأســابيع المقبلة، لكــن اتُخذت عدد 
من الإجــراءات التي تــروم الحد من انتشــار 

الجائحة«.
وأضــاف في لقاء مع تلفزيــون »العربي« أن 
عملية التطعيم تســير بشــكل جيد بالرغم من 
وجــود صعوبات في الحصول علــى اللقاحات 
في الســوق الدولية، لكن الدبلوماسية النشطة 
للمغــرب مكنته من الحصول علــى قدر معقول 

ومنطقي من اللقاحات مقارنة مع دول مماثلة.
وأشــار أن التطعيم ليــس إجباريــاً اليوم 
في المغــرب، وهنــاك نقاش حــول موضوعية 
الإجبارية يمكن أن ينتهــي، مبرزاً أن المغرب إن 
استطاع الحصول على كميات أكبر من اللقاحات 

سيرفع من وتيرة عدد المطعمين.
وعاد العثمانــي ليؤكد أن تأجيل الانتخابات 
مرتبط بقرار توافقي لجميع الأحزاب السياسية 
ومؤسسات الدولة، لا يقرره حزب ولا الحكومة، 
مشيراً إلى أن التأجيل يمكن أن يتخذ بالتوافق 

التام، لكن الأمر في هذه اللحظة غير مطروح.

وعلى صعيد آخر، اعتبــر العثماني أن كل ما 
أثير بشــأن تورط المغرب في عمليات التجسس 
هــو اتهامات غير مســنودة ومجــرد أكاذيب، 
مضيفاً:  هوليــودي«  »فيلم  بأنــه  الأمر  واصفاً 

»مجرد استعراض الأســماء الدولية التي اتهم 
المغرب بالتجسس عليها يظهر تهافت الدعوى«.

وتابــع: »ليس هناك أي دليــل في الاتهامات 
الموجهة للمغرب، لذلك نحن واثقون من أنفسنا 
وواعون بأنها مجرد أكاذيــب، وذهبنا للقضاء 
الدولي لمطالبة الذين ينشــرون هذه الاتهامات 

بأن يأتوا بالأدلة«.
وســجل العثماني أن الاتهامات التي وجهت 
للمغرب تدخل ضمن حملة ممنهجة وأنها مجرد 

ادعاءات لا يسندها أي دليل«.
الأمريكية  المتحدة  الولايات  اعتراف  أن  وأكد 
بالســيادة المغربيــة على الصحــراء نقلة غير 
مسبوقة، قلبت الصراع في هذا الملف رأساً على 
عقــب، وجعلته يتجــه نحو أفق اســتراتيجي 
جديد. وشــدد العثماني على أن »قرار التطبيع 
مــع إســرائيل مؤلم وصعــب، لكــن المصلحة 
الوطنية أعلى بكثير، لكن الأهم أن الملك بنفســه 
مع اتصــال مع الرئيــس الفلســطيني، أكد أن 
المغرب في مواقفه من القضية الفلسطينية ومن 

كفاح الشعب الفلسطيني لم يتغير«.
وأبرز رئيس الحكومة فــي المقابلة ذاتها أنه 
لن يلتقــي بوزير الخارجية الإســرائيلي الذي 
سيجري زيارة رســمية للمغرب خلال الأسبوع 
الجــاري، مشــيراً أن برنامج زيارة المســؤول 
الإســرائيلي للمغرب لا تتضمــن أي لقاء معه، 
مؤكــداً أنه ســيبقى داعمــاً لصمود الشــعب 

الفلسطيني.

وزير الاقتصاد الموريتاني متفائل إزاء الآفاق التي سيفتحها استغلال الغاز
نواكشوط –»القدس العربي«:

الاقتصــاد  وزيــر  عثمــان،  كان  أكــد 
وترقيــة القطاعات الإنتاجيــة في الحكومة 
الموريتانيــة، أنــه »علــى الحكومــة أن تعمل 
بقوة لإنجــاح عملية اســتغلال حقــل الغاز 
المشــترك مع الســنغال الذي ســيفتح آفاقاً 
اقتصاديــة واعــدة، والمقــرر بــدء عمليــات 

تصديره عام 2023«.
وقال في حصيلة اقتصادية نشرها أمس 
بمناسبة انقضاء سنتين على تولي الرئيس 
الغزوانــي للحكم: »بالإضافــة إلى انعكاس 
ريــع الغــاز المتوقــع علــى موازنــة الدولــة، 
وعلى احتياطاتها من العملــة الصعبة، فإن 
تطويــر هذا الحقل سيســهل خلق الوظائف 
وســيطور خدمــات التعليم والصحــة، كما 
ســيوفر لموريتانيا الطاقة النظيفة الرخيصة 
التــي هي الأســاس لبناء الاقتصــاد القوي 

المنافس«.  
وأضــاف: »إن نظــام الرئيــس الغزواني 
ورث حالــة اقتصاديــة اســتدعت المراجعة 
وتطلبت تحديداً ســريعاً ودقيقــاً لأولويات 
جديدة«. وأوضح الوزيــر عثمان، أن »خطة 
النمو الســريع والرفــاه المشــترك التي هي 

عمــاد الترقيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للبــلاد، كانت في حاجة عنــد تولي الرئيس 
الغزواني للحكم، إلى حزمة من الإصلاحات 
لإعادة الأمل حــول إمكانيــة إقامة اقتصاد 

قوي ناهض نحو التطور«. 
وقال: »كان أول عمل باشــرته الحكومة 
بعد تشكيلها في أغســطس / آب عام 2020 
هو فتــح صفحة جديــدة للاقتصاد الوطني 
اقتصاديــة  منظومــة  إرســاء  علــى  تركــز 
إنتاجيــة ومتنوعة، وعلــى إقامة بنى تحتية 
المنتجــة«.  للمــدن  ومرقيــة  للنمــو  داعمــة 
وأضاف: »حقاً، لقد مضت سنتان من ولاية 
الرئيس، لكن من ضمن هذه الفترة  17 شهراً 
عاشــت موريتانيا فيها جائحــة كوفيد 19، 
تلك الجائحة التي انعكســت سلباً على نمو 
البلد، حســب قوله، مثلما وقع لبلدان العالم 
الأخرى، كما أنها انعكســت سلباً على حياة 
الســكان بشــكل عام«. وقــدم الوزير جملة 
من الأرقام التي تعكــس الواقع الاقتصادي 
لموريتانيــا، مضيفاً قوله: »لقــد كنا برمجنا 
الوصــول إلى معدل نمو فــي حدود %3.2 
مــع نهايــة 2020، لكــن بفعل الانعكاســات 
المذكــورة، بلــغ معدل النمــو نهايــة 2020م 
-1.76% فحسب، بدلًا من المعدل الذي كان 

متوقعــاً وهو 2.2%«. وقــال: »لقد وضعت 
الحكومــة برنامجــاً طموحاً للاســتثمارات 
بلغ نســبة 10% من الناتج الداخلي الخام، 
وحددت فترة 30 شهراً لإنجازه، كما حددت 
هدفــه المتمثل فــي دعــم الســكان المتأثرين 
بجائحــة الكوفيد، وخلق فرص عمل، ودفع 
عمليــة النمــو عبر إشــراك القطــاع الخاص 

الوطني«.
وأكــد الوزيــر أن »موريتانيــا تنفــذ منــذ 
ســنتين سياســة شــجاعة ومســتنيرة في 
وهــي  الاقتصاديــة،  الإصلاحــات  مجــال 
سياســية تهــدف إلى وضــع إطــار جاذب 
للاســتثمار الخاص، حامل لمقدرات التنمية 

وخلق مراكز الشغل«.
 وقــال: »إن الحكومــة الموريتانية متجهة 
الخمســية  الخطــة  وتمويــل  لإنجــاز  الآن 
2021-2025 الخاصــة بتنفيذ مخطط النمو 
والرفــاه المشــترك، كمــا أنها متجهــة نحو 
العمــل للتخفيف من ثقــل المديونية، إضافة 
إلــى العمل من أجــل إطلاق مشــاريع البنى 
التحتيــة الأساســية للنمــو كالطاقــة والماء 
والطــرق والرقمنة، كل هذا مــن أجل تهيئة 
أنســب الظــروف لاقتصــاد وطنــي ضامن 

لنمو دائم وشامل«.

عناصر من القوات المساعدة تنتشر في شوارع العاصمة الرباط لمراقبة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

 سعد الدين العثماني
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تونس: أنباء عن »وساطة« جزائرية بين سعيّد والغنوشي
... وحزب موسي يتهم السلطات بتحجيم دوره في الحياة السياسية

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان

أثار خطاب الرئيــس الجزائري عبد المجيد 
تبون، الــذي تحدث فيه عن »قرب« حل الأزمة 
السياسية في تونس، جدلًا واسعاً دفع بعض 
المراقبــن للحديــث عن »وســاطة« جزائرية 
لتجــاوز الأزمة القائمــة حالياً بن رئيســي 
الجمهورية والبرلمان، في وقت اتهم فيه الحزب 
الدســتوري الحر )يضم أبرز رمــوز نظام بن 
علي( السلطات التونسية من محاولة تحجيم 

دوره في الحياة السياسية.
وكان الرئيس عبد المجيد تبّون أكد، الأحد، 
في حديث لوســائل إعلام محليــة، أن الأزمة 
التونســية تتجه للحل، لكنه قال إن بلاده لن 
تبخل بتقديم المســاعدة لتونس، دون التدخل 
في شــؤونها الداخلية، كما أكد أيضاً أن بلاده 
لن تســمح لأي طرف بممارسة الضغوط على 
تونس، مشــيراً إلى أن الرئيس قيس ســعيد 
أطلعه على أمور مهمة، لكنه لا يستطيع البوح 

بها. 

السياسيين والمراقبين

دفعــت  »الملغومــة«  تبــون  تصريحــات 
السياســين والمراقبن للحديــث عن احتمال 
حيث  والغنوشي،  ســعيد  بن  وساطة  وجود 
كتب القيــادي البارز في حركــة النهضة عبد 
اللطيف المكي: »كل الشــكر للرئيس الجزائري 
عبــد المجيد تبون علــى تصريحاتــه اللائقة 
التي  التونســي،  الشــعب  تجــاه  والأخوية 
ستكون عنصراً مســاعداً لتونس على تجاوز 

الأوضاع الراهنة بسلام«.
وقال المحلل السياســي ســامي بن سلامة، 
إن موقف تبون يؤكد »دعمه« لحركة النهضة، 
فيما عبر سامي الطاهري الناطق باسم اتحاد 
الشــغل عن تأييده لما قاله تبون وخاصة فيما 
يتعلق بـ«تأييــده« المبطّن لتغيير نظام الحكم 

في تونس.

وكانــت حركة النهضة عبرت فــي أكثر من 
مناســبة عن اســتعدادها للحوار مع الرئيس 
في  القائمة  الأزمــة  لتجــاوز  ســعيد  قيــس 
البلاد، كما رحبت بعقد لقاء عاجل بن ســعيد 
والغنوشــي لمناقشــة مرحلة ما بعد 25 تموز/

يوليو. 
وأطلقــت عبيــر موســي رئيســة الحزب 
الدستوري الحر، ما أسمتها »صرخة دستورية 
اتهمت  حيث  والديكتاتورية«،  التعســف  ضد 
الحزب  حقوق  بـ«انتهاك  التونسية  السلطات 
الدســتوري الحر في النشاط من خلال رفض 
تمكينه من الترخيص لعقد مؤتمره الانتخابي 
في كنف احتــرام البروتوكــول الصحي رغم 
تحســن الوضــع الوبائي وفي ظل الســماح 
لبعض المنظمات والجمعيات بعقد اجتماعاتها 
وتنظيــم تظاهراتها، وتبعاً لحملات تشــويه 
نضالات الحزب الدســتوري الحر والدعوات 
الصريحة لإقصائه وطمس وتقزيم مجهوداته 
في تعرية تنظيم الإخوان وفضح فساد منظومة 
الحكم خلال العشرية الماضية، ونظراً لخطورة 
هذا الانحــراف بإرادة الشــعب التونســي، 
نحن -المواطنات والمواطنن الممضن أســفله، 
قيادات وإطارات وقواعــد ومنخرطي الحزب 
لمشــروعه  والمســاندين  الحــر  الدســتوري 
الوطنــي- نطلــب مــن رئيــس الجمهورية 
المواطنن،  بن  والعدل  المساواة  بمبدأ  الالتزام 
والبقاء على نفس المســافة من كافة التيارات 
السياســية، والامتناع عن سياســة المكيالن 

والمحاباة والولاءات في تطبيق القانون«.
وأضافــت: »ونطالبــه باحتــرام الحقوق 
والحريــات الأساســية للدســتورين الذين 
التونسي،  يمثلون فئة واســعة من الشــعب 
وتجنــب التعســف في اســتعمال الســلطة 
لحرمانهم  الإســتثنائية  الإجراءات  وتوظيف 
معارضة  كقــوة  الوطني  بدورهم  القيــام  من 
جدية بالبلاد، والمحافظة على الذاكرة الوطنية 
واحترام تاريخ الحركة الدســتورية ورموزها 
وبناء  البــلاد  تحرير  مســيرة  قــادوا  الذين 
الدولة العصرية، وعلى رأسهم الزعيم الحبيب 
بورقيبــة«. على صعيد آخــر، تواصلت ردود 

الفعل حول يوم التطعيم الوطني الذي أســفر 
عن تطعيــم أكثر من 550 ألف تونســي، وهو 
رقم أشــادت به الطبقة السياسية التونسية، 
فيما اعتبــر بعضها أن هذه الإجــراءات كان 
يفتــرض تطبيقها قبل أشــهر لإنقــاذ أرواح 
آلاف التونســين الذين قضوا بسبب فيروس 

كورونا المستجد.
وكتب هشــام العجبوني، النائب عن حزب 
التيــار الديمقراطي: »صبــاح النجاح والأمل 
والنصــف مليــون ملقــح. أهمّ مــن جرعات 
التطعيم هي جرعات الأمل في غد أفضل. لنعمل 

على ذلك، كلّ من موقعه«.
رئيس  مستشار  الشعيبي،  رياض  وأضاف 
حركة النهضة: »هنيئاً لكل التونسين نجاحهم 

في اليوم الأول للحملــة الوطنية للتلقيح ضد 
كوفيد19 والشــكر موصول لكل من ساهم في 

ذلك«.
وكتب زهير إســماعيل، القيادي الســابق 
في حــزب الحراك: »نجــاح حملــة التطعيم 
الشــعبية الكبير يوم أمس لم يكن يحتاج إلى 
انقــلاب على الدســتور والديمقراطية. نجاح 
أكثر من  التطعيم الشــعبية وتمكــن  حملــة 
نصف مليون فــي يوم واحد يؤكّد أنّ ســبب 
الرئيسي هو نفسه الذي كان يعطّلها  نجاحها 
من خلال سياســة التعفــن والتعطيل وخنق 
المؤسسات. هذا النجاح لم يكن في حاجة إلى 
الانقــلاب على الدســتور والديمقراطية، كان 
يكفي تحريك الدبلوماسية الاقتصادية المعطلة 

والسياســة الخارجيــة المجمّدة منذ ســنتن 
الدولة  مؤسســات  أعلى  في  تجاذبات  لفائدة 
جعلت من رئاســة الجمهورية طرفاً في صراع 
عبثي على الصلاحيات واســتهدافاً للدستور 
الذي ضبط لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة 
دورها في إطار نظام شــبه برلماني.  كان يكفي 
تســريح ما ورد من جرعات التطعيم المخزّنة، 

وقد تم الإعلان عن وصولها في حينه«.
وأضــاف، في تدوينــة علــى صفحته في 
موقع فيســبوك: »ثــمّ إنّ البرلمــان المرذّل من 
قبل الفاشــية بتواطــؤ من أعلى مؤسســات 
الدولــة لم يكن على علاقة مباشــرة بمواجهة 
الوباء لا علمية ولا لوجســتية إلّا من تشديده 
على أولويــة مواجهــة الوبــاء والحث على 

توفير شــروط الانتصــار فيها، فــي أكثر من 
بلاغ. هذا يسمّى اســتثماراً شعبويّاً في صحّة 
النــاس، ينفع الناس إلى حــن، وغايته ربط 
ووصلها  العيش  وضيــق  بالفقر  الديمقراطية 
بالموت والعجــز عن مواجهــة الوباء، وربط 
الانقلاب عليها والاتجــاه نحو الحكم الفردي 
والجمــع بن كل الســلطات بوعــود بالرفاه 
والصحــة للجميع. من جهة أخــرى، من المهمّ 
الإشــارة إلى تبدّل في مواقف الــدول الممثلة 
للثورة المضادة )الإمارات، الســعودية( التي 
لا تتورّع عن اســتهداف مكشوف للديمقراطية 
ومســارها وتدخّــل في شــأنها عــن طريق 
الحمــلات الإعلاميــة وبواســطة أدواتها من 
المرتزقة في الأحزاب والمنظمات ومراكز البحث 
إلى نصير لتونــس بعد 25 جويلية ومشــيد 

بتجربتها الرائدة«.

من الفشل إلى النجاح

وتابــع بقوله: »هذا التحوّل الســحري من 
الفشل إلى النجاح لا يفسّــر إلّا بسبب واحد، 
هــو أنّ من يقدّم نفســه اليوم ســبباً في هذا 
النجاح المفاجئ هو نفســه مــن كان بالأمس 
السبب الرئيسي في إفشــال سياسة مواجهة 
والظروف  التلاقيــح  توفير  وأهمّهــا  الوباء، 
الملائمة لاســتعمالها على نطاق واسع. إطلاق 
فرنســا والإمارات والســعودية حملة توفير 
اللقاحات بعد 25 جويلية جزء من سياســتها 
فــي مناهضــة لاختيار الشــعب التونســي 
الفقر  معادلة  وتأكيــد  وديمقراطيته،  وثورته 
والرفاه.  التابــع  والاســتبداد  والديمقراطية 
المعادلة الطبيعية هي أنّ الديمقراطيّة المستقرّة 
ومســتوى  حريّة  هــي  بما  الكرامة،  أســاس 
عيش جيّد. وأنّ الطريق إلى بنائها وترســيخ 
كيانها ملــيء بالأزمات والاضطرابات. ترتبط 
الثــورات بالأزمــات والتوتــرات والهجرات 
وحتى بالمجاعات حينمــا تحاصر من أعدائها، 
ولم ترتبط ثورة بالرفاه المادي قبل أن يستقرّ 

نموذجها السياسي، هكذا يحدّثنا التاريخ«.

بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة توترا على الصعيد الدبلوماسي

أزمة »القبائل« و»بيغاسوس«: ما هي سيناريوهات التصعيد بين الجزائر والمغرب؟ 
■ الجزائــر- »الأناضــول«: شــهدت العلاقــة بــن 
الجزائر والمغرب في الآونة الأخيــرة توتراً على الصعيد 
الدبلوماسي، بســبب ملفي »القبائل« و«بيغاسوس«، فما 
هي سيناريوهات التصعيد التي توعدت بها الجزائر تجاه 

الرباط؟
الافتراضــي  الانحيــاز  عــدم  دول  اجتمــاع  خــلال 
بأذربيجان، فــي 13 و14 تموز/يوليو الماضــي، دعا عمر 
هلال، منــدوب المغرب لدى الأمم المتحدة، إلى »اســتقلال 
شعب القبائل« في الجزائر، حســبما نقلته وسائل إعلام 

مغربية.
وجــاءت دعوة هــلال، بعــد إعلان وزيــر الخارجية 
الجزائــري رمطــان لعمامرة، دعــم حق تقريــر مصير 
ســكان إقليم الصحراء، المتنازع عليه بن المغرب وجبهة 

البوليساريو منذ 1975.
ويقترح المغرب حكمــاً ذاتياً موســعاً للصحراء تحت 
سيادتها، بينما تدعو »البوليساريو« إلى استفتاء لتقرير  
المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئن 

من الإقليم.

 استدعاء السفير

وفــي 17 تمــوز/ يوليــو، طالبــت الجزائــر المغرب 
بتوضيحات بشــأن ما وصفتها بـ«تصريحات عدوانية« 
لســفير الرباط لدى الأمم المتحــدة، يعلن فيها دعم حركة 
انفصالية، في إشــارة إلــى »الحركة من أجل اســتقلال 

القبائل« )الماك(.
»الممثليــة  أنّ  الجزائريــة  الخارجيــة  بيــان  وأفــاد 
وزّعت  المتحدة(  )بالأمم  بنيويورك  المغربية  الدبلوماسية 
وثيقة رســمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم 
الانحياز، يكرس محتواها بصفة رســمية انخراط المغرب 

في حملة معادية للجزائر«.
وأوضــح البيــان أنّ »الوثيقة عبرت عــن دعم ظاهر 
وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي« 
الذي، حســب المذكرة المذكورة، »يتعرض لأطول احتلال 

أجنبي«.
وأدانــت الجزائر بشــدة مــا وصفتــه بـ«الانحراف 
الخطير«، بما فــي ذلك على المغرب نفســه داخل حدوده 

المعترف بها دولياً، في إشــارة إلى وجــود أمازيغ داخل 
المملكة. وتقدر نســبة الأمازيغ في المغرب، حسب إحصاء 
للمندوبية الســامية للتخطيط )حكوميــة(، 26.7 بالمئة، 
حسب إحصاء 2014، بينما تتحفظ الجمعيات المدافعة عن 
الأمازيغية على هذا الرقم، وتقول إن نسبتهم تفوق 50 في 

المئة.
بينما لا توجد إحصاءات رسمية عن نسبة الأمازيغ في 
الجزائر والمقسمن بن قبائل وشاوية وطوارق وشنوية، 
لكن بعض التقديــرات تقول إن نســبتهم تمثل نحو ربع 

السكان.
الخارجية الجزائرية أوضحت أنّ »هذا الادعاء المزدوج 
يشــكل اعترافاً بالذنب بخصوص الدعــم المغربي متعدد 
الأوجه الذي يقدم حالياً لجماعة إرهابية معروفة )الماك(«. 
وخلص البيان أنّه »في ظل هذه الوضعية الناشئة عن 
عمل دبلوماســي مريب صادر عن ســفير، يحق للجزائر 
الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة أن تنتظر 
توضيحــاً للموقف الرســمي والنهائــي للمملكة المغربية 

بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة«.
وفي أيار/مايو المنصــرم، صنّفت الجزائر »الماك« ضمن 
المنظمات الإرهابيــة والتعامل معها بهــذه الصفة. وبعد 
»غياب أي صدى إيجابي ومناســب من الجانب المغربي«، 
حسب بيان الخارجية الجزائرية، استدعت سفيرها لدى 
الرباط للتشاور، وذلك في 18 تموز/ يوليو. ولم يصدر عن 
الرباط أي تصريح رســمي بعد رد الجزائر على مندوبها 

لدى الأمم المتحدة.
حالــة التوتر لم تتوقف عند هــذا الحد فقط، بل عقّدت 
قضية برنامج التجسس الإسرائيلي »بيغاسوس« الأزمة 

بن البلدين.
ففي 23 تموز/ يوليو، أبدت الجزائــر قلقها العميق من 
»قيام ســلطات بعض الدول، وخاصة المغرب، باستخدام 
التجســس بيغاســوس ضد  النطــاق لبرنامج  واســع 
مســؤولن ومواطنن جزائرين«، حســب بيــان وزارة 

الخارجية.
وقالــت وزارة الخارجية إنها »تدين بشــدة الاعتداء 
الممنهــج والمرفــوض على حقــوق الإنســان والحريات 

الأساسية«.
وأوضح البيان أنّ »الجزائــر تحتفظ بالحق في تنفيذ 

استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد 
دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي«.

كمــا فتحت النيابــة العامة الجزائرية تحقيقاً بشــأن 
»معلومات حول عمليات تجسس طالت شخصيات محلية 

باستعمال برنامج بيغاسوس«.
وقبل أيام، نشــرت صحيفة الـ»غارديان« البريطانية 
نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسســة إعلاميــة، عن برنامج 
»بيغاسوس« الإسرائيلي للتجســس، انتشر على نطاق 

واسع حول العالم، »واستخدم لأغراض سيئة«.
وأفاد التحقيــق أن حكومات 10 بلــدان على الأقل من 
بــن عملاء شــركة NSO  الإســرائيلية، بينهــا مملكتا 
المغرب والسعودية - اللتان نفتا الاتهامات - بالتجسس 
على هواتف شــخصيات عامة وأجنبية، باســتعمال أحد 

البرامج.

 سيناريوهات التصعيد المحتملة

ويرى رضــوان بوهيدل، الأســتاذ في كليــة العلوم 
السياسية في جامعة الجزائر، أنّ سيناريوهات التصعيد 
المحتملة من الجزائر تجاه الرباط مرتبطة بموقف الجزائر 

أكثر من المغرب.
وقال إنّ »المغرب من وضع نفسه في حالة ضعف وحرج، 
وأدخل نفسه في فضيحة دولية«. وأضاف: »المغرب يدافع 
عن نفســه، بينما قامت الجزائــر بمبدأ المعاملــة بالمثل، 

وتصعيد مبدئي باستدعاء سفيرها بالرباط للتشاور«.
وأشــار بوهيدل إلــى أنّه »في حال عــدم رد وتجاوب 
المغرب مــع الطلب الجزائري، من حــق الجزائر التصعيد 
إلى درجة أكبر«. ولفت إلى أنّه »يمكن للجزائر إطالة بقاء 
السفير مع تقليص البعثة الدبلوماسية والذهاب ربما إلى 
طرد السفير المغربي وقطع العلاقات مع الرباط«. وأوضح 
بوهيدل أنّ بلاده »لا تزال تتعامل بحكمة وتنتظر ردة فعل 
الرباط التي تبحث عن مبررات لقطع العلاقة مع الجزائر«.
واســتطرد: »تجلــى ذلك بإصــدار مذكــرة مزعومة 
وتوزيعها على أعضاء حركة عدم الانحياز بالأمم المتحدة 
وهــو أمر مرفــوض«. واعتبر أنّــه« لــو كان الأمر مجرد 
تصريــح، كان بالإمكان احتواؤه من قبل المغاربة، والقول 

إنّه زلة لسان، وموقف يخص السفير وحده«.

وقــال بوهيــدل: »هذه المذكــرة التي وزعها الســفير 
المغربي بالأمم المتحدة لا تكون إلّا بموافقة السلطات العليا 
في بــلاده«. ورجح أن »التصعيد ســيزيد في ظل الوضع 

المتأزم بن البلدين«.
ويعتقد رضا شــنوف، الصحافــي المختص بالعلاقات 
الجزائرية المغربية، أنّ »تجســس المغرب على شخصيات 
جزائريــة ســامية وأخــرى سياســية مــن المعارضــة 
وصحافيــن، جــاءت بعد موقــف مغربي غير مســبوق 

بإعلانه رسمياً دعم مزاعم تقرير مصير شعب القبائل«.
وقــال إنّ »مواقف وتصرفات المغــرب زادت من تعقيد 
الأزمة بن البلدين الجارين«، وأضاف: »احتفاظ الجزائر 
بحق الرد يحيل إلى توقع سيناريوهات عدة حول طبيعة 

ردها«.
واســتطرد: »لا أتصــور أن يكــون الرد خــارج الأطر 
الدبلوماســية المعهودة للعقيدة الجزائرية في التعامل مع 
الأزمات المحيطة بهــا، خاصة مبدأ التعامل بالمثل ســواء 
ما تعلق بقضيــة دعم تقرير مصير شــعب القبائل، وهي 
خطيئة كبرى ارتكبها المغرب في حق نفســه قبل الجزائر، 

)أو ما تعلق بقضية بيغاسوس(«. 
وأشار شــنوف إلى أنّ »ارتداداتها ســتكون أكبر على 
المغرب التي يرفع قطاع مــن أبناء الريف )أمازيغ( مطالب 
بالاستقلال، وإحياء الدولة التي كانت قائمة على الأرض 

في عهد عبد الكريم الخطابي«، حسب قوله.
والأمير عبد الكــريم الخطابي )1882-1963( أســس 
»الجمهورية الاتحاديــة لقبائل الريف«، أو كما يســميها 
الباحث المغربي محمــد أونيا »إمارة الريف«، ما بن 1921 
و1926 لمكافحة الاستعمار الإســباني والفرنسي بمنطقة 
الريف المغربي )شــمال(. ولفت الإعلامــي الجزائري أنه 
»على عكس )منطقة الريف المغربي( فوضع منطقة القبائل 
مختلف، حيــث كانت دائماً في طليعــة الدفاع عن وحدة 
الجزائر وأمنها«. واســتدل الإعلامي الجزائري أنّ »ما قام 
به الراحل حســن آيت أحمد )زعيــم أمازيغي وأحد قادة 
الثورة الجزائرية( الذي وقف مع النظام الجزائري خلال 

حرب الرمال أكبر دليل على ذلك«، على حد قوله.
جدير بالذكــر أن آيت أحمد انضم بعد الاســتقلال في 
1962 إلى وحدات متمردة بمنطقــة القبائل بقيادة العقيد 
محند أولحاج، الذي كانت له مطالب سياســية وليســت 

انفصالية، حيــث ضم هذه الوحدات لاحقــاً إلى الجيش 
الجزائري عقب اندلاع حرب الرمال مــع المغرب في 1963 
بينمــا ألقي القبــض على آيــت أحمد فــي 1964 بجبال 
القبائل، حســب مذكرات قائــد الأركان الجزائري الطاهر 
الزبيري. ووفق شــنوف، »كان هنــاك حديث عن إجراء 
فرض التأشــيرة على المواطنن المغاربة، لكنه مســتبعد 
حالياً لانعدام حركة الطيران بن البلدين بســبب كورونا 

والحدود المغلقة منذ سنوات«.

 المغرب ينفي »التجسس«

لكــن الحكومة المغربيــة فــي المقابل، نفــت اتهامات 
وأجنبية،  عامــة  شــخصيات  هواتف  على  بالتجســس 

باستخدام برنامج »بيغاسوس« الإسرائيلي.
وطالب وزيــر الخارجية المغربي، ناصــر بوريطة، كل 
شخص أو هيئة وجهت اتهامات لبلاده، بـ »تقديم الدليل 

أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء«.
ومن ثم، عمل المغــرب على رفع دعــاوى قضائية ضد 
هيئات ووســائل إعلام أجنبية اتهمته بالتجســس، منها 

صدف فرنسية وألمانية وإسبانية.
وفي الســياق، دعا العاهل المغربي محمد السادس، في 
خطاب بمناســبة الذكرى الـ 22 لتوليه العرش، الجزائر 

إلى فتح الحدود بن البلدين، المغلقة منذ عام 1994.
كما جدد الملك المغربي في خطابه، مطلع آب/أغســطس 
الجاري، دعــوة الجزائر إلــى »بناء علاقــات ثنائية مع 

بلاده، مبنية على الثقة وحسن الجوار«.
وخاطب الملــك الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون، 
قائــلًا: »أدعو فخامة الرئيس الجزائري للعمل ســوياً في 
أقرب وقت يراه مناســباً، على تطوير العلاقات الأخوية، 

التي بناها شعبانا، عبر سنوات من الكفاح المشترك«.
وأضاف: »الوضع الحالي لهــذه العلاقات لا يرضينا، 
وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول بالنسبة للعديد 

من الدول«. 
وتابع أنــه مقتنع بأن »الحــدود المفتوحة، هي الوضع 

الطبيعي بن بلدين جارين، وشعبن شقيقن«.
وحتى كتابة التقرير، لم يصدر أي تفاعل من السلطات 

الجزائرية على دعوة العاهل المغربي لفتح الحدود.

حفتر يتحدى الرئاسي الليبي ويقول لن نخضع لأي »سلطة« كانت ويصدر سلسلة من القرارات »الباطلة«
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

»لن يخضــع الجيش لأي ســلطة كانت« بهــذه الكلمات عبــر اللواء 
المتقاعــد خليفــة حفتر عن تمــرده علــى كل الســلطات، وفوقيته على 
الجميــع، في حفل أقامه في مدينة بنغــازي أمس، احتفالًا بالذكرى الـ 

81 لتأسيس الجيش الليبي الذي ينتسب إليه، على حد زعمه.
وإثباتــاً لهذه العبــارة، ما زال حفتر يصر على اســتخدام سياســة 
التحــدي لكل الجهات التي تعلوه ســلطة والتي مــن المفترض أن يكون 
تابعاً لهــا، لا أن يخرج على إمرتها، وأبرزها وأولها المجلس الرئاســي 
الليبــي الــذي يمثل مجتمعــاً القائد الأعلــى للجيش الليبــي، والحامل 
للواء توجيهــه، وإصدار كافة القرارات المرتبطة به كالتعيين والتكليف 

والترقية. 
ورغم إصدار المجلس الرئاســي بياناً بلهجة واضحة لحفتر، أوضح 
من خلاله أن إصدار الترقيات والتكليفات من اختصاصه، وأن أي قرار 
مغايــر يعتبر قراراً باطلًا، إلا أن حفتر تحدى المجلس بعد صدور البيان 

مباشرة.
فقــد أصــدر اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر، بصفــة القائــد العام 
للقــوات المســلحة، الاثنــين، مجموعــة مــن القــرارات التــي اعتبــرت 
بمثابــة الاســتفزازية، تتضمن تعيين وتكليــف وترقية عــدد كبير من 

الشخصيات، منها الجدلية التي كان لها علاقة مباشرة بالأزمات التي 
مرت بها الدولة سابقاً. 

 أول هــذه التكليفــات كان تعيين الفريق امراجع العمامي، لرئاســة 
القــوات البرية بــدلًا من اللواء نــور الدين الهمالي، ويدخــل هذا القرار 
ضمــن إطار الابتــزاز والرشــوة، لكون مراجــع العمامي أحــد أعضاء 
اللجنة العسكرية المشــتركة 5+5 والتي حرص حفتر على ضمها تحت 

إمرته.
كمــا كلف حفتر عبد الله عمر الزايدي، آمــراً لغرفة عمليات الجفرة، 
وصالح اعبوده بإدارة التدريب في القوات المســلحة الليبية، فضلًا عن 
ترقية مفتاح شــقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود، 
رغم أن بيان المجلس الرئاســي نص على اعتبــار أي ترقية لا تصدر من 

طرفه باطلة. 
لــم تنته التكليفات حتى هذا الحد، حيــث أصدر حفتر قراراً بتكليف 
رمضان عطا الله البرعصي آمراً لمنطقة البيضاء العســكرية، فضلًا عن 
ترقيــة محمد المنفور إلــى رتبة فريــق وتكليفه برئاســة أركان القوات 

الجوية.
قيــام حفتر بإعادة تشــكيل معظم الغــرف العســكرية والمناطق لم 
يحســب في إطار الاستفزاز للمجلس الرئاســي فقط، وإنما وضع في 
إطار ضمان الســيطرة والولاء، خاصة مع وجود مجلس رئاسي أعلن 

الكثير من العسكريين عن ولائهم له. 
 غرفــة عمليات ســرت الكبرى، أعاد حفتر تشــكيلها هــي الأخرى، 

وكلف على رأســها أحمد سالم، فضلًا عن تكليف هاشم بورقعة الكزة 
آمراً لمنطقة طبرق العسكرية.

اللافت للانتباه قيام حفتر بتعيين رئيس الحكومة المؤقتة الســابقة 
والتابعة للبرلمان عبد الله الثني، على رأس إدارة استحدثها في القيادة 
العامة للقوات المسلحة وهي الإدارة السياسية، عقب انتشار شائعات 

تفيد عزم الاثنين تشكيل حكومة موازية لحكومة الوحدة الوطنية .
والســبت، طالــب المجلس الرئاســي في بيــان له، جميــع الوحدات 
العســكرية، بالتقيــد بتعليماتــه كقائــد أعلى للقــوات المســلحة، فيما 
يخص الترقيات وتشــكيل الوحدات العســكرية وتعيين آمري المناطق 

العسكرية وغيرها من اختصاصاته.
وأشــار إلــى الاختصاصات المســندة لــه مجتمعاً، وفقــاً لمخرجات 
الحــوار السياســي، في 9 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، التي تشــمل 
القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، قائلًا: »ووفقاً لذلك، لا يجوز 

مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب«.
وأضــاف أن أي مخالفــة لهــذه الاختصاصــات يترتــب عليها عدم 
مشــروعية أي قرار صدر خلافاً لذلك، كما يعــد تعدياً على صلاحيات 

القائد الأعلى للجيش الليبي.
وذكــر المجلس أنه مــن ضمن اختصاصــات القائــد الأعلى للجيش 
الليبي، بحكم التشريعات النافذة، ترقية الضباط العادية والاستثنائية 
ومنحهم القدم الممتاز، وتشــكيل وإنشاء الوحدات العسكرية، وتعيين 

آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم.

وتابع المجلس: »وبالتالي، فهي اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي 
قانوناً بصفته القائد الأعلى مجتمعــاً، وأي قرار يصدر بالمخالفة لذلك 
من أي جهة أو منصب يعتبر باطلًا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير 

مختصة«.
وختم بيانه على أن هذا البلاغ يوضع موضع التنفيذ الفوري، وعلى 

كافة الوحدات العسركية التقيد بما ورد فيه.
عضو المجلــس الأعلى للدولة وعضــو المؤتمر الوطني العام ســابقاً 
عبــد الرحمن الشــاطر، قــال تعليقاً على قــرارات حفتر متســائلًا: »ما 
موقف المجلس الرئاسي بعد إصداره قرار حصر الترقيات والتكليفات 
العسكرية من اختصاصه باعتباره القائد الأعلى للجيش بعد أن أصدر 
المتمرد حفتر قرارات تعيينات وترقيات عســكرية، متابعاً أن الرئاسي 
فــي اختبار صعب جــداً، إما أن يكون أو لا يكــون. الأمران أحلاهما مر 

بالنسبة له.
ومــع اقتــراب الانتخابــات المنتظــرة، والمقــرر تنفيذها فــي 24 من 
كانــون الأول/ ديســمبر، لــم يعــد حفتــر يكتــرث للســلطات الحالية 
المتمثلــة في الحكومة والمجلس الرئاســي رغم ادعائه ســابقاً بدعمهم 
والاعتــراف بهم، حيث بدأ فــي العمل منفرداً لتنفيــذ مخططين: الأول 
الترشــح للانتخابات في ديسمبر / كانون الأول عقب اللعب بالقاعدة 
الدســتورية بالتعاون مع مجلس النواب، والثاني العودة إلى مشروع 
الانقلابات والســيطرة العسكرية حال فشــلت مخططاته الديمقراطية 

وعرقل ترشحه هو أو أحد أبنائه.

الغنوشي وقيس سعيد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10350 الثلاثاء 10 آب )اغسطس( 2021 - 2 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10350 Tuesday 10 August 2021

1010

في ذروة احتقان ملف اللاجئين

 صحافي أفغاني »يسيء« للنساء والشعب التركي ويفجر غضباً عارماً 
أنقرة – »القدس العربي«:

في فيديو صادم، خرج صحافي أفغاني ينشــط على مواقع التواصل 
الاجتماعي مهاجماً بلغة تركية ركيكة النســاء والشــعب التركي بشكل 
عام بعبــارات »حادة جداً« فــي حادثة فجرت غضباً عارمــاً على مواقع 
التواصل الاجتماعي في البلاد وتنذر بمزيد من الاحتقان المتصاعد بشكل 
غير مســبوق في ملف اللاجئين بشــكل عام والأفغان منهم بشكل خاص 

بالأسابيع الأخيرة في تركيا.
ونشــر صحافي أفغاني يدعى سنة الله سادات، فيديو عبر قناته على 
يوتيوب التي يتابعها عــدة آلاف للتعليق على تصريحات لرئيس بلدية 
محافظة بولو التركية »تانجو أوزجان« الذي أقر مجلس بلديته قبل أيام 
قراراً يقضي برفع ســعر فاتورة المياه وبعض الخدمات البلدية للأجانب 
إلى عشــرة أضعاف في محاولة لإجبارهم على مغــادرة المحافظة، حيث 

يستهدف القرار بالدرجة الأولى اللاجئين السوريين والأفغان. 
وبعــد أن هاجم رئيــس بلدية بولو واصفــاً إياه بـ«عديم الشــرف 
والعنصري« وغيرها مــن العبارات الحادة، أطلــق الصحافي الأفغاني 
عبارات حادة جداً ضد الفتيات والشــباب الأتراك بشكل عام صنفت على 
أنها »تمس شــرف المجتمع التركي«  معتبراً أن ذلك جاء رداً على تصريح 

لرئيــس بلدية بولو وصف فيــه اللاجئين الأفغان بأنهــم »غير متعلمين 
وعاطلون عن العمل«. 

وخلال ساعات، انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع جداً في مواقع 
التواصل الاجتماعي المختلفة في تركيا وهو ما ولد حالة غضب عارمة جداً 
ضد الصحافي وفتحت الباب مجــدداً على مصراعيه لعودة الجدل حول 
ملف اللاجئين بشــكل عام والأفغان منهم بشــكل خاص وهو الملف الذي 
يتصدر النقاشــات السياســية والاجتماعية في البلاد على أوسع نطاق 
منذ أسابيع وذلك بالتزامن مع تصاعد وصولهم من الحدود الإيرانية إلى 

الأراضي التركية بشكل يومي.
وعلى موقع تويتر تصدرت وســوم »تانجو أوزجان« )رئيس البلدية 
الذي هاجمــه الصحافي الأفغانــي(، و»اللاجئون الأفغــان« و»لا نريد 
لاجئين أفغان«  و»لا نريد لاجئين في بلدنا«  و»يجب أن يعتقل ســنة الله 
ســادات«  حيث كتبت مئات آلاف التغريدات الغاضبة والتي ركزت على 
ضرورة منع وصول اللاجئين للأراضــي التركية وطرد اللاجئين الأفغان 
بالإضافة إلــى المطالبة باعتقال الصحافي الأفغاني الذي لا يعرف أن كان 

يتواجد في تركيا أو خارجها. 
وفي وقت لاحق، قام الصحافــي الأفغاني بحذف مقطع الفيديو الأول 
ونشــر مقطع فيديو جديداً اعتذر فيه من رئيس البلدية التركي والفتيات 

والشــعب التركي بشــكل عام، وقال في فيديو الاعتذار: »عندما شاهدت 
تصريحات رئيس بلدية بولو -بحق اللاجئــين الأفغان- انفعلت كثيراً 
وأردت الدفــاع عن مواطنــي بلدي، لكن عندما ينفعل الإنســان يتحدث 
بأشــياء غبية.. أعتذر من رئيــس البلدية التركي المنتخــب، وأعتذر من 
كافة الفتيات التركيات، والشعب التركي«  وأضاف: »أعلم أن اعتذاري لا 
يكفي، أعلم أنكم غاضبون وبعضكم يريد قتلي.. أجدد اعتذاري من تركيا 

وشعبها وفتياتها«.
وإلى جانب مــا خلفته هذه الحادثة من هجــوم الكبير على اللاجئين 
الأفغــان، فتحت الباب واســعاً أيضــاً أمام تجديد الاتهامــات للحكومة 
التركية بالفشل في إدارة ملف اللاجئين وعدم القيام بالإجراءات الكافية 
لوقف تدفــق اللاجئين الأفغان إلى الأراضي التركية ومعارضة مســاعي 

أنقرة لإدارة مطار كابول عقب انسحاب القوات الأمريكية من هناك.
ولاقى قرار رئيس بولو رفع سعر خدمات البلدية للأجانب إلى عشرة 
أضعــاف انتقادات داخلية واســعة من حزب العدالــة والتنمية الحاكم 
وصولًا لحزب الشــعب الجهوري أكبر أحزاب المعارضة الذي ينتمي إليه 
رئيس البلديــن، إلى جانب انتقــادات المؤسســات الحقوقية المختلفة، 
إلا أن محللــين فــي تركيا اعتبــروا أن بعض التصرفات التــي يقوم بها 
اللاجئون على غرار ما قام به الصحافي الأفغاني تســاهم في رفع شعبية 

الشــخصيات السياســية التي تتخذ مواقف معادية مــن اللاجئين وأن 
هذه الحوادث تسبب متاعب سياســية وانتخابية كبيرة لحزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وفي الأســابيع الأخيــرة، عاد ملــف اللاجئين الســوريين في تركيا 
ليتصدر الأجندة السياســية والاجتماعية والإعلامية وذلك عبر سلسلة 
من التصريحــات والحوادث والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي. 
ولعب ملــف تصاعد وصول اللاجئــين الأفغان إلى تركيــا مؤخراً عاملًا 
أساســياً في إعادة ملف اللاجئين الســوريين إلى الواجهة ليتحول إلى 
مادة للاحتقان السياســي الداخلي المتصاعد وهو ما دفع نحو الكثير من 
التصريحات السياســية وعودة التركيز علــى الظواهر المتعلقة بالحياة 
اليومية للاجئين لتصبح القضية الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي 
ومادة دســمة للنقاش الذي حمل في طياته الكثير مما وصف بـ«خطاب 

الكراهية«.
وقبل أيام، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 
التركية ما قال إنها خطة الحزب لإعادة اللاجئين الســوريين إلى بلادهم 
خلال أقل من عامين مــن وصولهم إلى الحكم، وهو مــا رد عليه الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان بالتعهد بأنه »لن يلقي اللاجئين الســوريين 

في أحضان القتلة )النظام السوري(«  ما دام في السلطة. 
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طهران: واشنطن لن تحرز تقدماً معنا دون التخلي عن »عقلية ترامب« 

رئيسي يؤكد لماكرون التزام بلاده بحماية الأمن الإقليمي وبلينكن يهدد إيران بالعقاب 
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

إبراهيم  الرئيــس الإيرانــي الجديــد،  أكــد 
رئيسي، في محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، أن بلاده »ستقف 
بوجه العناصر المزعزعة للاســتقرار الإقليمي«. 
كما شــدد على الحرص على مصالح الشعب في 

أية مفاوضات.
وقال قصر الإليزيه في بيان، أمس، إن ماكرون 
حث إيران علــى العودة إلى محادثات فيينا التي 
تهدف لإحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع 
القوى العالمية. فيما قال رئيســي إن »الأمريكيين 
انتهاكهم الســافر للتعهــدات )...(  تمادوا فــي 
وفرض أنواع جديدة من العقوبات على إيران«. 
وقال ماكرون إن بلاده تسعى »للتوصل إلى حل 
لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي« 
الإيراني، وأعرب عن أمله في أن يتم اســتئناف 
المفاوضات ذات الصلة بأقرب وقت. وأكد رئيسي 
على ضــرورة أن تحفــظ المفاوضــات النووية 
»حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا«  وفق ما 

أفادت الرئاسة الإيرانية.

معاقبة إيران

وأكــد ماكــرون على ضــرورة التعــاون بين 
إيران وفرنســا لإرساء الســلام والاستقرار في 
المنطقة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية )إرنا( عن رئيسي تعليقه على التوترات 
البحرية الأخيرة بالقول: »الجمهورية الإسلامية 
عازمة على حماية الأمن وقــوة الردع في منطقة 
الخليج الفارســي وبحر عمان، وســتقف بوجه 

العناصر المزعزعة للاستقرار الإقليمي«.
وتعرضت ناقلة النفط لهجوم في بحر العرب 

قبالة ســلطنة عمــان فــي 29 تموز/يوليو، أدى 
إلى مقتل اثنين مــن أفراد طاقهما مــن بريطانيا 
ورومانيــا. واتهمت دول عــدة أبرزها الولايات 
المتحدة وبريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، إيران 

بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.
أنتوني  الأمريكــي،  الخارجية  وزيــر  وتوعد 
بلينكن، مجــدداً، أمس الإثنــين، بمعاقبة إيران 
على خلفيــة الهجوم على الناقلــة، إذ قال خلال 
جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن 
البحــري إن التفجيرات فــي أواخر تموز/يوليو 
على ناقلة النفط »أم/تي ميرســر ستريت« التي 
يشغلها رجل أعمال إسرائيلي هي ضمن »سلسلة 
هجمات وسلوك استفزازي آخر«. وقال: »على كل 
دولنا محاســبة هؤلاء المســؤولين. وعدم القيام 
بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات 
من العقاب ويشــجع الآخرين الذين يميلون إلى 

تجاهل النظام البحري«.

عقلية ترامبية

إلــى ذلك، قــال المتحــدث باســم الخارجية 
الإيرانيــة، ســعيد خطيــب زاده، الإثنــين، إن 
الولايات المتحدة لن تحرز أي تقدم في علاقتها مع 
طهران، ما لــم تتخل عن عقلية الرئيس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب.
وأكد خطيــب زاده في تصريحات للصحافيين 
أن »إيران ســتعود إلى تنفيذ التزاماتها، في حال 
عــادت الولايات المتحــدة إلى الاتفــاق النووي 

ورفعت العقوبات المفروضة على طهران«.
وأوضــح أن بلاده لــن تقبل فــي مفاوضاتها 
مع الغــرب بغير تطبيق بنود الاتفــاق النووي، 
الموقع مع واشنطن، عام 2015. وأضاف: »لا يمكن 
للولايــات المتحــدة أن تحقق أي نتائــج بعقلية 

ترامب، والإدارة الحالية تعلم أن سياسة ممارسة 
الضغوط فشلت«. ولفت إلى أن الرئيس الإيراني 
الجديد، إبراهيم رئيســي، لن يتــرك مفاوضات 

فيينا ولن يدخر جهداً لرفع العقوبات.
وفي ســياق آخر، حــذر قائد الدفــاع الجوي 
في الجيش الإيرانــي، العميد علي رضا صباحي 
فرد، مــن أن »أي انتهاك لحرمة أجوائنا مهما كان 
صغيراً سيواجه برد حازم وقوي«. وقال العميد 
فرد إن »القوات المســلحة وخاصة قوات الدفاع 
الجوي تحرس وتدافع دائماً عن الحدود الجوية 
والمائية والبرية لبلدنــا بقوة تآزرية«. وأضاف: 
»يعرف أعداؤنــا أن الدفاع الجــوي أصبح الآن 

أقوى بكثير مــن أي وقت مضى.. لقد أصبح لدينا 
أنظمة رادار وصواريخ محليــة الصنع وهي في 

طليعة التكنولوجيا الحديثة«.
في المقابل، أفادت وكالة »بلومبرغ« الأمريكية، 
الإثنين، أن واشنطن مستعدة لتخفيف العقوبات 
المفروضة على إيران بشكل مؤقت، مقابل تجميد 
طهران أعمالها »الاستفزازية« في المجال النووي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولهم إن 
»المسؤولين الأمريكيين يراجعون خياراتهم بشأن 
إيران«  بعد شــهور من المحادثــات حول إحياء 
الاتفاق النووي، والتي فشــلت في التوصل إلى 

اتفاق نهائي.

لجنة برلمانية إيرانية
تقدم شكوى ضد روحاني ووزير النفط

لندن- »القدس العربي«:

أفــادت وكالة »تســنيم« الإيرانية بأن اللجنة الدســتورية في البرلمــان الإيراني قدمت 
شــكوى ضــد الرئيس الســابق، حســن روحاني، ووزيــر نفــط حكومته، بيجــن زنكنه، 
بســبب ما اعتبرته »إهمالًا وســوءاً للإدارة في مشــروع أنبوب النفط الجديــد الممتد إلى 
ميناء جاســك«. وقالت اللجنة إن »افتتاح المشروع كان ســابقاً لأوانه، وقبل الانتهاء من 

العمليات الإجرائية بصورة كاملة، ما تسبب بأضرار للمشروع«.
ووصف حســن ميرزائي، عضو في لجنة المادة 90 البرلمانية )المكلفة بموجب الدستور 
بالتصدي للشــكاوى الخاصة بانتهاكات الدستور التي ترتكبها سلطات الحكم الثلاث(، 
مشــروع نقل النفط في جاسك بأنه »مشروع مشرف للجمهورية الإسلامية«  وقال: »هذا 
المشــروع بني في الجنوب لنقل النفط، وبه ألــف كيلومتر من خطوط الأنابيب، ومحطات 
ضخ يتم على طولها نقل الزيت من جور إلى جاسك«. وتابع: »الفائدة من هذا المشروع أنه 
فــي حالة إغــلاق مضيق هرمز، يمكننا نقل النفط من الجانب الآخر للمضيق، أي ســاحل 
مكران وبحر عمان، إلى أبو موسى، ولكن في الآونة الأخيرة قرر السيد روحاني فتح هذا 

المشروع مبكراً«.
وأضاف: »نظراً لوجود مشاكل فنية في المشروع، على سبيل المثال، لم يتم الانتهاء من 
جزء من الأنابيب، ولم يتم دفن الأنابيب، ولم يحدث جزء من الحماية الكاثودية للطريق، 
وبعض المكبات في حاجة إلى مزيد من العمل، أي أن التقدم المادي مقبول بما فيه الكفاية 
لذلك. لم يكن هناك افتتاح، فقد كتب أعضاء لجنة المادة 90 رســالة إلى الرئيس، تفيد بأن 

الافتتاح لم يكن مناسباً«.

أفغانستان: اليونيسف تؤكد مقتل أكثر من 27 طفلًا خلال الأيام الثلاثة الماضية
بيــان  أفــاد  أ:  ب  د   - كابــول   ■
نشــرته منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
)اليونيســف(، أمــس الاثنــن، أن ما لا 
يقل عــن 27 طفلًا لقــوا مصرعهم خلال 
الـ 72 ساعة الماضية في ثلاثة أقاليم في 
جنوب قندهار وباكتيا وشــرق خوست 

بأفغانستان. 
وأضــاف البيــان أن 136 آخرين على 
الأقــل أصيبــوا أيضــاً فــي الصراعات 

الدموية التي تجتاح هذه الأقاليم .
فــي  اليونيســف  ممثــل  وقــال 
دي  لودوفيــك  »هيرفيــه  أفغانســتان 
ليس« في البيان: »إن هذه ليســت مجرد 
أرقــام... إن كل حالة من هــذه الوفيات 
وكل حالــة مــن المعاناة الجســدية تعد 

مأساة شخصية ».
 وفي الوقت ذاته، تم نقل ما لا يقل عن 

سبع جثث وما يقرب من مئة جريح إلى 
المستشــفيات في إقليم هلمنــد جنوبي 
البــلاد خــلال الـــ 24 ســاعة الماضيــة، 
وفقــاً لما ذكــره مصدر طبي فــي الإقليم 
المضطرب حيث يســتمر القتال العنيف 

في مدينة لشكركاه عاصمة الإقليم.
وأكد مســؤولون أن مسلحي طالبان 
سيطروا على عاصمة إقليمية أخرى في 
شمال أفغانستان أمـــس الاثنن، وهي 
السادسة التي تسقط فـــي أيديـــهم في 

الأيـام الأربـعة الماضـية. 
واســتولت الجماعــة علــى المنشــآت 
الحكوميــة الرئيســية في مدينــة أيبك، 
عاصمة إقليم ســامانجان، وفقاً لعضو 
المجلــس الإقليمي راز محمــد واثنن من 

النواب يمثلان الإقليم في البرلمان.
وأوضحــت النائبة محبوبــة رحمت، 

أن القــوات الموالية للحكومــة تخلت عن 
المدينة وهربت إلى قمة تل بعد أن فشلت 
الحكومة المركزية في إرســال تعزيزات 
وتنفيــذ عمليات جوية لدعمها، مشــيرة 

إلى انهيار معنويات القوات.
 وقال نائب آخر من الدائرة الانتخابية 
إنه ســيتم نشــر نحو 300 جندي جديد 
لطــرد طالبان من أيبــك، حيث يعيش ما 

يقدر بنحو 120 ألفاً و833 نسمة.
 وإلى جانب الخســائر البشــرية في 
أفغانســتان  المدنين، تشــهد  صفــوف 
ارتفاعاً هائلًا فــي عدد النازحن داخلياً 
منــذ أن بدأت القــوات الأمريكية وقوات 
حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( في 

الانسحاب في أيار/مايو الماضي. 
وقــد نــزح مــا لا يقــل عــن 244 ألف 
شــخص داخلياً منــذ بدايــة أيار/مايو 

عندمــا بــدأت حركــة طالبــان هجمات 
متعددة ضــد حكومــة كابــول، بزيادة 
قدرهــا نحو 321 % عن الفتــرة ذاتها من 

العام الماضي.
وكان مســلحو طالبــان قــد اجتاحوا 
ثلاث عواصــم إقليميــة - مدينة قندوز 
وســار إي بــول وتالقــان - في غضون 

عدة ساعات.
 وتم الاستيلاء على مدينتي شبرغان 
في إقليم جوزجــان وزارانج في جنوب 
الجمعــة  يومــي  نمــروز  إقليــم  غــرب 
والسبت. وسيطر مســلحو طالبان على 
أكثــر مــن نصــف مناطــق أفغانســتان 
وطوقوا نحو 12 عاصمة إقليمية منذ أن 
بدأت القــوات الدولية بقيــادة الولايات 
المتحدة انســحابها من البلاد في أوائل 

أيار/مـايو.

زعيم الحوثيين يؤكد أن لا سلام في اليمن
دون وقف غارات التحالف

■ اليمن- الأناضول: أعلن زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، أمس الإثنين، أن جماعته لن 
تقبل سلاماً في ظل استمرار غارات وهجمات التحالف العربي، بقيادة السعودية. وفي كلمة له بمناسبة 
يوم الهجرة النبوية، قال الحوثي: »نحن جاهزون للسلام الحقيقي وليس الخداع، وقدمنا مبادرات عدة 
في سبيل ذلك«  حســب قناة »المسيرة« الناطقة باســم الجماعة. ورأى أن »المشكلة هي في إصرار دول 
العدوان )يقصد التحالف العربي( على اســتمرار عدوانها وحصارهــا والمراوغة، دون اتخاذ خطوات 

عملية حتى على الملف الإنساني«.
ومنذ عام 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة الســعودية، عمليات عســكرية في اليمن، دعماً 
للقــوات الحكومية، في مواجهــة الحوثيين المدعومين من إيران والمســيطرين علــى محافظات، بينها 

العاصمة صنعاء )شمال( منذ 2014.
وتابع الحوثي: »لا يمكن أن نقبل بعنوان الســلام مع اســتمرار الغارات والهجمــات والتجاوزات 
والحصار الخانق«. وأردف مخاطباً الحكومة الشرعية والتحالف: »اثبتوا نواياكم في الملف الإنساني، 

ثم أوقفوا الغارات وانهوا الاحتلال، ونحن من جانبنا سنتوقف«.
وهذا هــو أول تصريح لزعيم جماعة الحوثــي منذ تعيين مبعوث الأمم المتحــدة الجديد إلى اليمن، 
الدبلوماســي الســويدي هانز غروندبرغ، الجمعة. ولم يصدر على الفور تعقيــب من الحكومة اليمنية 
نّ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم  ولا التحالف العربي بشــأن تصريحات الحوثي. والجمعة، عَيَّ
المتحدة، غروندبرغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث، الذي لم يفلح طيلة ثلاث 
ســنوات في إنهاء النزاع في البلد الفقير. وشغل غروندبرغ، منذ ســبتمبر/أيلول 2019، منصب سفير 
الاتحــاد الأوروبي إلى اليمن، وهو يمتلــك خبرة أكثر من 20 عاماً في الشــؤون الدولية، بينها أكثر من 
15 عاماً في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوســاطة، وفق الأمم المتحــدة. وغروندبرغ هو المبعوث 
الأممي الرابع إلى اليمن بعد المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والبريطاني 

غريفيث.
وفي الأثناء، أعلــن التحالف، الاثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مســيرتين مفخختين تجاه خميس 
مشــيط، جنوب غرب المملكة. وقال التحالف، في بيان صحافي، إن »ميليشيا الحوثي تعمدت استهداف 
الأعيان المدنيــة والمدنيين«. وأضــاف التحالف: »نتعامل مــع مصادر التهديد بحــزم لحماية المدنيين 

والأعيان المدنية من الهجمات العدائية«.

واشنطن ولندن توسعان العقوبات على نظامه

بيلاروسيا: الرئيس يؤكد أنه لم يقم بقمع الشعب
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 
بقي الرئيس البيلاروسي، أمس الإثنن، على موقفه المتصلب 
حيال منتقديه بعــد عام على إعادة انتخابــه التي أثارت موجة 
اعتراضات وقمع حركة احتجاجية واسعة سُجن خلالها آلاف 

الأشخاص أو غادروا البلاد.
وخــلال لقاء ســنوي مــع الصحافة وبعــض رمــوز النظام 
يعرف بـ«النقــاش الكبير«  ظهر لوكاشــنكو محاطاً بعلمن في 
القاعــة المذهبة، ليعلن مرّة جديدة فوزه في انتخابات »شــفافة 
تماما« علــى معارضة كانت تعِدّ لـ«انقلاب«. ونفى لوكاشــنكو 
أي ضلوع لبــلاده في وفــاة المعارض فيتالي شيشــوف المقيم 
فــي المنفى فــي أوكرانيا والــذي عثر عليه مشــنوقاً الأســبوع 
الماضــي في حديقة في كييف، فقال: »من يمثل بالنســبة لي أو 

لبيلاروس؟ ليس أحداً بنظرنا، فمن يذهب إلى هناك لشنقه؟«.
 وقــال: »لــم يكــن العــام ســهلًا«  فــي إشــارة إلــى الحركة 
الاحتجاجيــة التــي قمعهــا، معتبــراً أنها شــكلت »خطــراً على 
الوحــدة الوطنية«. وتابع: »كان البعض يعــد لانتخابات عادلة 
ونزيهــة، والبعــض الآخــر يدعــو إلى ضــرب الســلطات، إلى 

انقلاب«.
وســئل لوكاشــنكو عن حملة التوقيفــات الجماعية وإغلاق 
وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية، فرفض كلمة قمع. وقال 

رداً على ســؤال صحافي أمريكي: »ليس هناك ولن يكون هناك 
أبــداً قمع في بلادي )...( لســت في حاجة إلى ذلــك«  مضيفاً: 
»أي قمــع؟ هل قتلــت أحداً؟« وأكــد: »كل ما فعلتــه أنني لعبت 
حســب قواعد اللصــوص )المعارضن( الذين كانــوا يهاجمون 
دولتنا الســيدة بتوجيه من الأجهزة الخاصة الأمريكية انطلاقاً 

من بولندا«.
في المقابل، تعهدت زعيمة المعارضة البيلاروســية سفيتلانا 
تيخانوفســكايا، الإثنن، مواصلة المعركة.  وقالت أمام حشــد 
ضم 200 شــخص في وســط فيلنيوس وشــاركت فيه رئيســة 
وزراء ليتوانيا إنغريدا ســيمنيت: »لقد صوتنا من أجل الحرية« 

في 9 آب/أغسطس 2020. 
، إذا توقفنا،  وأضافت: »خلال العام المنصرم، تعلمنا درســاً
فسيدفع جيل أطفالنا أكثر لقاء حريتهم. لن نتوقف. سنواصل 
المعركة حتى يتمكن الآلاف من الخروج من الســجن. سنواصل 

المعركة لنتحرر من الخوف الذي يهيمن على بلدنا«.
ولجأت تيخانوفســكايا التي دخلت المعترك السياســي بعد 
ســجن زوجها المعارض، إلى ليتوانيا بعدمــا أكدت فوزها على 
لوكاشــنكو فــي الانتخابات التــي أعقبتها تظاهرات حاشــدة 

مؤيدة للديموقراطية عمدت السلطة إلى قمعها.
وفــي الســياق، أصــدر الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن أمراً 
بتوســيع العقوبات المفروضة على المســؤولن في بيلاروسيا. 

وأفادت وكالة بلومبــرغ للأنباء، أمس الإثنن، بأن هذا الإجراء 
الذي اتخذه بايدن يعني توســيع نطاق أمر صدر في عام 2006، 
وتجميــد الأصــول المملوكــة لمزيد مــن المســؤولن البيلاروس 

حسب نسخة من الأمر الذي أصدره البيت الأبيض.
ويذكــر أن الولايات المتحدة ســبق أن فرضــت عقوبات على 
عشــرات المســؤولن البيلاروس في خطوة جاءت بالتنســيق 
مــع حلفائها الأوروبين ومــع بريطانيا وكندا. كمــا أعلن وزير 
الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الإثنن، تشديد العقوبات 
على بيلاروســيا »رداً علــى الانتهاكات المتكــررة للديموقراطية 
ولحقوق الإنسان«  مع استهداف قطاعن صناعين أساسين 

للمنتجات النفطية والأسمدة.
كما دعت وزارة الخارجية التشــيكية مينسك إلى الإفراج عن 
كل السجناء السياســين وإنهاء القمع والدخول في حوار مع 
المواطنــن. وقالت الخارجية التشــيكية في بيــان على موقعها 
الإلكترونــي إن التشــيك والــدول الأوروبية لا تعتــرف بنتائج 
الانتخابات الرسمية التي منحت لوكاشينكو فترة ولاية أخرى 

في المنصب، حسب موقع راديو براغ إنترناشونال. 
كما قالت الوزارة أيضاً إن هناك نحو 600 ســجن سياســي 
في بيلاروسيا وصدر بحق الكثير منهم أحكام مطولة بالسجن 
بنــاء على ما وصفته الوزارة بأنها أحــكام كاذبة أو في محاكم 

صورية.

الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرونالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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مصر اليوم

هوان العرب
كان مشهد الشعب اللبناني مهيبا كما رصده أسامة سرايا 
في "الأهــرام" مخيفا لكل العرب، بعد عام على أخطر، بل 
أهــم، انفجار في العالــم، في القرن الحادي والعشــرين، 
على اعتبار أن هذا القرن لم يشــهد، حتى الآن، انفجارات 
نووية، بعــد انفجار القنبلتين النوويتــين الأمريكيتين في 
القــرن الماضي في الحرب العالمية الثانيــة في اليابان. في 
منطقتنــا، افتتحت الانفجــارات الكبيــرة العالمية في مرفأ 
بيروت الشــهير في لبنان، وكان المتضــررون والمصابون 
بالآلاف، والضحايا بالمئات، لكن الأهم أن العاصمة تآكلت، 
وتهدمت، واشــتركت دول إقليميــة محيطة، غير عربية في 
المنطقة، في هذا الحادث المفزع، الذي ما زال لم يكشــف عن 
أبعاده الخطيرة المهددة، ليس للبنانيين وحدهم، ولكن لكل 
العرب، ولم يُجر أي تحقيق جِدي، أو حتى مظهري، لمعرفة 
المســببات لهذه الجريمة ضد الإنســانية، وضد الحياة. كل 
الذي نعرفه أن هناك من نقل من تركيا نيترات الألومنيوم، 
وهو ســاح مخيف يُســتخدم في الحروب، وخُزن بمعرفة 
القوة المتحكمــة في هذا البلد، وللعلم، هناك جيشــان في 
بيروت: جيش الدولة اللبنانية، وميليشيا حزب الله، التي 
توظفها إيران، بحجــة المقاومة، لمصلحتها قطعا، ولاحتال 
لبنان عسكريا، كما أن إيران وحزب الله شريكان مباشران  
في الحرب السورية، منذ أكثر من 10 سنوات، وحتى الآن، 
وهنــاك جيوش دول عديــدة، ما زالت تقاتل في ســوريا، 
على جبهات متعددة، هي روســيا، وإيــران، وحزب الله، 
وتركيا، وأمريكا، وإســرائيل، أي أن الساح الخطير خُزن 
كهدف عسكري، وســط عاصمة عربية، وفي محيط مدني، 
يســكنه المواطنون، ويعيش فيه أكثر مــن مليون لبناني، 
في بيروت، وحــول الميناء.. هذا الســاح الكيميائي، غير 
المشــروع، يعادل الأســلحة النووية، عندمــا يخُزن لأكثر 
من 7 ســنوات، وينقل إلى المناطق العســكرية الملتهبة في 
الإقليــم، وقد أصبح هدفا للمقاتلين للــدول، والجوالين في 
الحرب الســورية، وأهمهم، هنا، إســرائيل، التي اعتبرت 
هذه المنطقة عسكرية، وليس بعيدا أنها ضربتها، فانفجرت 
بيــروت، وضاع المرفأ، وأصبحت هذه الجريمة مشــاعا، أو 
جوالا، بين إيران، وحزب الله، وتركيا، وإسرائيل، وتواطؤ 
القوى الكبرى، التي تتحكم فــي لبنان. لذا، كان صعبا أن 
تكون هناك أي جبهة قادرة على التحقيق في هذه الجريمة 
المفزعــة، والمروعة، وكان الانفجــار فضيحة مدوية للنظام 

الإقليمي والعالمي.

على أبواب الحرب
شــارك محمد حســن الألفي فــي "فيتــو" اللبنانيين 
في مأســاتهم وحذّر من حــرب مقبلة: تعلم إســرائيل أن 
الصواريخ الـ19 التي أطلقت عليها صباح الجمعة، وقبلها 
ثاثة تجاه مستوطنة كريات شمونة على الحدود اللبنانية 
الإســرائيلية، كانت بتوجيهات من إيــران إلى حزب الله، 
نســبها حزب الله إلى فصائل فلسطينية، ثم عاد واعترف 
بأنه من أطلقها. ومن البداية أدركت إسرائيل أن إيران تريد 
تحويل مجرى الاهتمام من الناقلة ميرســر ســتريت، التي 
ضربتها بطائرة مسيرة، وترتب على الضرب استعداد غربي 
للرد بأنواعــه كافة، ونقل المعركة إلــى الجنوب اللبناني، 
ومنه إلى تدمير البنية التحتية لبيروت! أدركت إســرائيل 
النقلة المقصودة إذن، فاكتفت بصد معظم الصواريخ، وردت 
بقصف مدفعي وغارات.. وكانت الضربات من الجانبين في 
الخاء المفتوح.. فكأنما خدع حزب الله مولاه وســيده في 
إيران، وتحســب لتدمير بيروت! الضرب في الخاء جعل 
إســرائيل تعلن أمرين: التهدئة.. وأنهــا لا تريد التصعيد.. 
ولا مصلحة لها في لبنــان.. وفضحت حزب الله بأن قالت 
إن حزب الله حــرص على أن تكون صواريخه في المناطق 
المفتوحــة.. لا إصابــات علــى الجانبين. في نظــر المجتمع 
الدولي حظيت إســرائيل بالرضا، وربما الامتنان.. أن كفت 
يدها عن لبنان المبتلى بحكامه، وفي الوقت نفســه أتاحت 
الفرصة أمام مجلس الأمن لعرض قضيتها الأساسية، وهي 
العــدوان على الماحــة الدولية، في بحر العــرب. بعبارة 
أخرى ركزت إســرائيل على العدوان على ناقلة النفط التي 
ضربتها إيران. وفي الوقت نفســه، نشر البنتاغون تقريرا 
فنيا تفصيليا عن أســلوب الضرب الإيراني وأدواته، يبقى 
أن نناقش أســلوب الرد: هل هو عســكري تقليدي؟ ضربة 
جويــة قاصمة مركزة لأهداف داخل إيران؟ ضربات تعجيز 
كلي للميليشــات والزوائد الإيرانية في العراق وســوريا؟ 
يتحدث معظــم الخبراء عن رد غير تقليــدي.. وهو تعبير 
يعني حاليا إصابة قدرات العدو بالشلل الإلكتروني الكلي، 
هجوم ســيبراني كاســح يجعــل الطائــرات والصواريخ 
وشبكات الردار لعب أطفال.. حديد وصفيح وألومنيوم. هل 
ستشــفي إسرائيل غليلها بهذه الطريقة الأنيقة في الرد؟ أم 
سيتبع ذلك تخريب كلي للبرنامج النووي الإيراني؟ الأغلب 
أن الحــرب غير المرئية رغم نتائجهــا المضمونة، لن تحقق 

إشباع إسرائيل من الدم. 

لا تسحقوهم
قال حمد ســعد عبد الحفيظ في "الشروق" إن أهلنا 
في الريف ومعهم كبار الُمربين يستخدمون الخبز المجفف 
كعلــف رخيص جنبــا إلى جنب مع الأعــاف المصنعة 
لتخفيض كلفة الإنتاج الحيواني والســمكي والداجن. 
لو ممدنا الخط على اســتقامته وذهبنــا مع هؤلاء إلى 
نهى ظاهرة استخدامه  أن رفع سعر الخبز المدعوم ســيُ
في علف المواشــي والدواجن، فســتظهر على الســطح 
أزمــة جديدة، بعد أن ترتفع أســعار اللحــوم والألبان 

والدواجن والأســماك بنســب تتراوح مــا بين %10 
و30%، نتيجة اعتماد المربين على العلف المصنع فقط، 
الذي نســتورد نحو 80% منه. المعادلة السابقة تصل 
بنــا إلى أن رفع الدعم عن الخبز بشــكل جزئي أو كلي، 
ســيؤدى إلى زيادة أســعار عدد كبير من الســلع التي 
يعتمــد عليها فقراء الريف والمدن، فــي الوقت الذي لم 
تشــهد فيه الأجور مؤخرا أي زيادات، وهو ما سيضعنا 
أمــام موجة تضخم كبيرة إذا لــم يتم صرف النظر عن 
قــرار رفع الدعم عن رغيف العيــش. طالب الكاتب قبل 
التفكير في إعادة تسعير الخبز المدعم، بإعادة النظر في 
نتائج تلك الخطوة التي ستسحق فقراء مصر الذين إن 
وجدوا »العيش الحاف«، فلن يجدوا »الغموس« بدءا 
من الألبان والأجبان وصولا إلى الدواجن واللحوم التي 
ســترتفع أسعارها، كنتيجة مباشرة لشح الخبز المجفف 
الذي يســتخدمه الفاحون كعلــف. من الخطوات التي 
يجب دراســتها أولا إعادة دعم الأعاف ومســتخدمات 
الزراعــة، فمصر ليســت الدولة الوحيــدة التي تدعم 
فقراءها مــن الفاحين، وتجارب الدعم المباشــر وغير 
المباشــر التي تتبعها أمريــكا وأوروبا والصين وغيرها، 
تثبت أن الــدول بتنوع توجهاتهــا الاقتصادية لا تزال 
تعمــل على ضمان الأمن الغذائــي لمواطنيها. 30% من 
إجمالي عدد ســكان مصر تحت خط الفقر، ومثلهم يقف 
على حافة هذا الخط، وبالتالى علينا أن نفكر في هؤلاء 

ومعيشتهم ومستقبلهم.

تفاءلوا بحساب
ما يدعو أحمد التايب في "اليوم الســابع" للتفاؤل 
بشــأن الموجة الرابعة فــي مصر، أن معظــم تأكيدات 
الأطباء والخبراء، أنها ســتكون مختلفة عن ســابقتها 
وأقل حدة، شــريطة الحصول على اللقاح، لأن الحقيقة 
المؤكــدة الآن، أن اللقاحــات تعمــل بشــكل قوي على 
تخفيف حدة الأعراض، وطوق النجاة في الأزمة، ولهذا 
فالمســؤولية تتطلب وعيا من المواطنين، والإســراع في 
التسجيل للحصول على اللقاح، خاصة أن خطة الدولة 
في توفير اللقاحات تســير بشــكل منتظــم، ولا يوجد 
أي مشــكات في ظل التوســع في إنشاء مراكز جديدة 
لتلقــي التطعيــم، وتخصيــص مراكز أخــرى لتطعيم 
المســافرين، بل تخصيص مراكز في كل المحافظات لمنح 
الشــهادات الموثقة لمن يريد الحصول عليها للسفر. أما 
حســم موعدها، فهذا أمــر صعب، لأن كل مــا يتداول 
بشــأن الموعــد، وأنه ســيكون نهاية ســبتمبر/أيلول 
وأوائل أكتوبر/تشرين الأول، ما هو إلا توقعات، فوفقا 
للخبــراء فإن تحديد الموعد أمر صعب للغاية، لأن الأمر 
يعتمد على بعض العوامــل المتغيرة، مثل قدرة الدولة 
علــى تطعيم أكبر قدر من المواطنين، ومدى الإقبال على 
اللقــاح، ومدى قدرة الدولة علــى التحكم في المطارات 
والموانــئ، لكن فــي النهاية نحن لا نعيــش في معزل 
عن العالم، وتطالعنا وســائل الإعــام يوميا ومنظمة 
الصحــة العالمية، بأن هناك بادا كثيرة بدأت تنتشــر 
فيهــا الموجة الرابعة ومتحور »دلتــا« و»دلتا بلس«، 
ونموذجا تونس والجزائر، لــذا يجب أن ننتبه ونعلم 
أننــا معرضون للدخول فــي هذه الموجــة، لكن الأهم 
هو الاحتراز والالتــزام بالإجــراءات الوقائية المتبعة 
والحصــول على اللقــاح، لأنهما حائــط الصد الوحيد 
ضــد هذا الخطر، ولهذا فإن الأمر فــي أيدينا نحن، إما 
الاستســهال والتهاون فتكون موجة قاســية علينا، أو 
الانضباط والالتزام فتكــون موجة غير مؤثرة وحدتها 
ضعيفة، ونســلم جميعا من هذا الخطر. ختاما، فبفضل 
من اللــه وبفضل جهود الدولــة والتزامنا بالإجراءات 
الاحترازية، اســتطعنا أن نعبر الموجة الأولى والثانية 

والثالثة بخسارة قليلة.

وهم الفيروس
اقتفى ســليمان جودة في "المصري اليوم" أثرعدد من 
دول العالم لا يزال يرفــض التطعيم ضد فيروس كورونا، 
مؤكــداً أن ثاثًا من هذه الدول تقــع في حوض نهر النيل، 
وأن كوريا الشمالية على ســبيل المثال تقف في المقدمة من 
الــدول التي لا ترى للتطعيم مبررا ولا تراه ضرورة. الدول 
الثاث التي تشــاركنا الانتماء إلى حوض النهر الخالد هي 
إريتريا وبوروندي ومعهما تنزانيا، التي اقتنعت أخيرا بأن 
التطعيم شــر لا بد منه، وأقلعت عن رفضها القديم، وقررت 
إعطاء اللقاح على أرضها، بدءا من الثامن والعشــرين من 
يوليو/تموز الماضــي! القرار اتخذته الرئيســة التنزانية، 
سامية حســن، بعد رفض طويل من الرئيس السابق جون 
ماجو فولي، الذي فارق الحياة في مارس/آذار الماضي، وهو 
على يقــين من أن باده لا تحتاج اللقاحــات ولا التطعيم، 
وأنها تســتطيع مقاومة كورونا بوسائل أخرى. بعض هذه 
الدول الرافضة كانت ترى أن نســبة الإصابة على أراضيها 
ليســت مرتفعة، ولا تكاد تُذكــر، وأن التطعيم بالتالي هو 
نوع مــن الترف.. وكانــت إريتريا تتبنى هــذا المنطق ولا 
تــزال، ودولة مثل كوريا الشــمالية رئيســها لا يزال، يرى 
أن باده لا وجود فيها للفيروس، وأنه لا شــيء يستدعي 
التطعيم ولا يبرره، وربما لهذا السبب كان الرئيس الكوري 
الشمالى يرفض تماما دخول خبراء منظمة الصحة العالمية 
إلى بلــده، إلا إذا خضعوا لاختبار يثبــت أنهم لا يحملون 
كورونا. ولكن أغرب ما في الموضوع أن الرئيس ماجو فولي 
كان يرى أن كورونا يمكن مقاومته بالصاة، وليس بأنواع 
اللقاحــات المختلفة التي يتعاطاهــا العالم.. ولا أحد يعرف 
حقيقــة المرض الذي مات به الرئيس التنزاني، ومن الوارد 
أن يكــون قد مات بكورونا، الذي عاش يناصبه العداء، ولا 

يعترف به، ولا يســلم له بأي لقاح! وبالطبع فإن الصاة 
تظل صلــة لا تنقطع مع خالق الكــون، وفوائدها الروحية 
كثيــرة ومتعددة، ولكن ليس من بــين هذه الفوائد ماحقة 
كورونــا والقضاء عليه، ولا أي مرض أو وباء آخر بخاف 

كورونا. 

روسيا تتلاعب بنا
أصيــب عماد الدين حســين في "الشــروق" بالصدمة 
بســبب تصريحات متلفزة للسفير الروســي في القاهرة، 
الذي ســعى لتجميل صورة  غيورغي بوريسينكو فاسيلى 
نيبنزيا المندوب الروسي في مجلس الأمن، الذي تسبب في 
غضــب انتاب المصريين على إثر تصريحه الصادم : »يجب 
تجنب اســتخدام القوة عند حل المشــكات المائية« كانت 
إجابة الســفير الروســي غريبة جدا، وهي أن مصر ليست 
المقصــود بهذه العبــارة.. وأن التقارير الإعامية فســرت 
الموقف الروســي في مجلس الأمن بشــكل خاطئ. الأغرب 
هو قول الســفير: »إنه لا توجد خيــارات أخرى للوصول 
إلــى حد مرضٍ للجميع بخاف طاولــة التفاوض«. وتابع 
الكاتــب: هذا كام حــق يراد به باطــل، لأن مصر تجلس 
مــع إثيوبيا إلى طاولــة المفاوضات منذ كان الســد مجرد 
فكرة قبل عشر ســنوات. خال هذا العقد، مارست إثيوبيا 
أقصى درجات المكر والخديعة والاحتيال واشــترت الوقت، 
والآن هــي فرضت أمــرا واقعا على الأرض بســبب طاولة 
المفاوضات. والســؤال لسيادة الســفير الروسي: إلى متى 
سنظل موجودين حول طاولة المفاوضات اللعينة، والطرف 
الثاني ينفذ ما يريده علــى الأرض؟ هل نظل إلى أجل غير 
معلــوم لحين نقص حصــة مصر فعليا من الميــاه، ويومها 
ســتقول لنا إثيوبيا: »اضربوا رؤوسكم في أقرب حائط«. 
روســيا وقعت اتفاقا إطاريا للتعاون العسكري مع إثيوبيا 
بعد هذه الجلســة المشــؤومة بأيام قليلة، وتفسير السفير 
لها أنها محض مصادفة. صحيح أن هناك عاقات عســكرية 
متميزة بين مصر ورســيا، كما يقول الســفير، لكن لا مجال 
في السياســة للمصادفة. وكان يمكن لموســكو ببساطة أن 
تؤجل هذا التوقيع. يقول الســفير إن روسيا تتفهم حاجة 
مصر الملحة لمياه النيل، لكن للأســف فإن الموقف الروســي 
فــي الأزمة لا يقود إلــى ذلك، بل هو حتــى ليس محايدا. 
الســفير تحدث كثيرا، عن العاقات التاريخية بين البلدين 
طوال أكثر من 60 ســنة، وهو أمر صحيح، لكن الأصح أن 
الواقــع أكثر أهمية، والموقف الروســي الأخيــر يقول إنها 
نســيت التاريخ لمصلحة الحاضر والمستقبل. انتهى الكاتب 
إلى أن المصريين لن يغفروا لأي طرف يساعد الإثيوبيين في 

الإضرار بحقوقهم المائية.

يأكلون بعضهم 
مــن وجهــة نظر مصطفــى عبيد فــي "الوفــد" ليس 
وإحصائيــات  أرقــام  فبعضــه  حكايــات،  التاريــخ  كل 
واســتخاصات: بين وصول محمد علي إلى الســلطة سنة 
1805 وســقوط نظام مبارك فــي 2011 في مصر، تعاقب 
على حكم المحروســة أربعة عشر حاكما، كان أطولهم حكما 
محمــد علي 43 عاما، ثــم مبارك ثاثين عامــا، ومن بعده 
الخديوي عباس حلمي الثاني اثنين وعشرين عاما. وكانت 
أقل فترة حكم من نصيب إبراهيم باشا نجل محمد علي، إذ 
ظل في الحكم بضعة شهور. وكان متوسط بقاء الحاكم في 
الســلطة أربعة عشر عاما. والافت أن متوسط عمر الحاكم 
في مصــر كان 61 عاما فقــط، وكان أطولهم عمرا الرئيس 
مبــارك، إذ عاش حتى التســعين عاما، ومــن بعده محمد 
نجيب ثاثة وثمانين عاما، ثم محمد علي باشا ثمانين عاما. 
أما أقصر الحكام عمــرا فكان الخديوي محمد توفيق، الذي 
توفــي وعمره 39 عاما، ومن بعده محمد ســعيد 40 عاما، 
ثم عباس الأول 41 عاما. ورغم تحولات وصراعات الحكم، 
فإن السمة الغالبة على تاريخ الحكم في مصر هي السلمية، 
إذ لم يمت من هؤلاء الحكام مقتولا ســوى اثنين هما الوالي 
عباس الأول، والرئيس السادات. ومن بين هؤلاء فإن هناك 
ســتة تركوا الحكم وهم أحياء هم محمــد علي، الذي غاب 
عقلــه في أواخر أيامــه وترك الحكم لابنه إبراهيم باشــا، 
والخديوي إسماعيل الذي خلع عن حكم مصر وعاش منفيا 
حتــى رحيله، والخديوي عباس حلمــى الثاني الذي خلع 
أيضا، ثُــم محمد نجيب الذي حددت إقامته في منزله حتى 
وفاته، ثُم مبارك الذي تخلى عن الحكم، ثم مات على سرير 

المرض.

ينزعه ممن يشاء
رغم أن لكل حاكم خصوما لا ينتهون، فإن التاريخ الذي 
اقتفــى أثره مصطفــى عبيد، يحفظ لكل واحــد من هؤلاء 
بصمات وإنجــازات ومشــروعات خالدة ربما باســتثناء 
عباس الأول، الذي ظل في الحكم ســت سنوات، بدون أي 
مشــروعات أو أعمال أو آثار خالدة. ويمكن القول إن اسم 
محمد علي يرتبــط بالنهضة الصناعيــة، وإقامة الجيش، 
والتوســعات الإقليميــة، وبعثات التعليم، ويقترن اســم 
ابنه إبراهيم بالانتصارات العســكرية. أما الوالي ســعيد 
الــذي حكم أحد عشــر عاما، فله أفضــال لا تنكر في إقرار 
حق المصريين في تولى مناصب في الجيش، والســماح لهم 
بتملك وتوارث الأراضي الزراعية. ويرتبط اســم الخديوي 
إســماعيل الذي حكم خمسة عشــر عاما بنهضة عمرانية لا 
مثيل لها، وبمشروع قناة السويس، وبدء الانفتاح الفكري 
والثقافي. ورغم وصف الثقافة الشــعبية للخديوي توفيق 
بالخيانة، إلا أن للرجل إنجازات عظيمة كان من بينها إلغاء 
الســخرة، وإصاح وبناء عدد كبير من المساجد، وإصاح 

التعليم وجذب الاســتثمارات الأجنبية، كذلك يرتبط اســم 
الخديوي عباس الثاني بتشــجيع الحــس الوطني، ودعم 
الأفكار التحررية. ولخليفته الســلطان حســين كامل )حكم 
أربعة أعوام( بصمات مهمة في دعم التعليم وإنشاء الهيئات 
الخيرية، كذلك فإن للملك فؤاد الذي حكم ســتة عشر عاما 
بعض الإنجازات المهمة فــي التعليم والصناعة والاقتصاد. 
وللملك فاروق رغم شــن حمات موجهة لتشويهه كثير من 
الآثار الطيبة في السياســة والاقتصاد والعمران. وبالطبع 
كما قال الكاتب، فلكل حاكم أخطاؤه وسقطاته، لكن التاريخ 
يغفر كل شــيء حتى الدم، وليس أدل على ذلك من تسمية 
محمد علي بباعث النهضة الحديثة رغم فتكه بآلاف البشــر 
غدرا في مذابح بشــعة.. وكما قال الشاعر محمود درويش 
»فالســاح هو المؤرخ«. وعموما، فإنه لم يصل حاكم إلى 
الحكم بدون أن ينتقد ســلفه، لكن بقيت السلطة في بادنا 
مثلما هــي في بلدان العالم كافة مرغوبــة ومطلوبة، وظل 

الملك له مالك وحيد، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء.

بنت المنوفية
من بين الســعداء أمس خالد النجار في "الأخبار": 
توجت فريال عبدالعزيز، كل المصريين وفرحت ســيدات 
مصــر، وأعطت الأمل لأهالينا فــي الريف منبع الأبطال. 
طالبــة الصيدلة بنت المنوفية، كللــت رحلة أبطال مصر 
فــي دورة الألعاب الأولمبية بالذهب.. كلهم كانوا أبطالا.. 
رفعــوا اســم مصــر، كل المشــاركين أجــادوا وحاولوا 
واجتهــدوا، فاســتحقوا احترام الجميــع، انتزع رجال 
اليد إعجاب العالــم، ناطحوا الكبار، لعبوا بثقة وندية، 
وأثبتوا جدارتهــم ونالوا احترام المصريين، البطل أحمد 
الجنــدي نجم نادي الشــمس أبهرنا بفضيــة تاريخية 
في الخماســي الحديث، مصر كانت حاضرة في طوكيو 
وســط الكبار، وختمتها الملكة الصغيــرة الجميلة فريال 
بذهبية وســلطت الضوء على مصر، ورفعت اسم بلدنا 
فــي العالي. في كل بيــت وكل قرية ونجع بطل يحتاج 
لاكتشــاف ومساندة، فتشــوا عن المواهب والأبطال في 
الريف. دخلت لاعبــة الكاراتيه المصرية فريال أشــرف 
عبدالعزيز، التاريخ وأدخلت بلدها وعشــاقها ومحبيها 
في فرحة وســعادة وثقة كبيرة في بنات مصر البطات، 
بعدمــا أصبحت أول لاعبة تحرز ميداليــة ذهبية لمصر، 
وأول فائــزة بالذهبيــة في منافســات الكاراتيه. فريال 
أول لاعبــة تفوز لمصــر بميدالية ذهبيــة ليس فقط في 
هذه الــدورة، ولكن عبر التاريخ الأولمبــي الممتد طوال 
125 عاما، بعد ســبع ذهبيات سابقة كانت كلها لاعبين 
رجال، وثامن ســيدة عربية تفوز بالذهب الأولمبي. كما 
أنها صاحبة أول ميداليــة ذهبية لمصر منذ أولمبياد أثينا 
2004، عندمــا أحرز المصارع كرم جابر ذهبية المصارعة 
الرومانية. توجت فريال مصر بذهبيتها أعناق المصريين 
ورفعت اســم العرب مع زمائهــا، الذين حصلوا على 6 
ميداليات، برونزيتان في التايكوندو لهداية ماك وسيف 
عيســى، وبرونزية في المصارعة الرومانية لمحمد السيد 
إبراهيم "كيشــو"، وجيانا فاروق برونزية الكاراتيه، 
وأحمــد الجندي بطل مصــر ونادي الشــمس الميدالية 

الفضية في الخماسي الحديث.

حار صيفاً
"حار جاف صيفاً.. دافئ ممطر شــتاء".. هذه العبارة 
حفظتها الأجيال من كتب الجغرافيا، في وصف مناخ مصر. 
غيــر أن أجواء الحــرارة المرتفعة تدل كمــا انتبه الدكتور 
محمــود خليل في "الوطن" إلــى أن الزمان اختلف، وأن 
الأجيــال التي نعمت في ما ســبق بصيف مصر الرحيم، قد 
غادرت هذه الحقبة، لتدخل "حقبة الحر القاســي" المسألة 
لا تتعلــق بمصر وحدها، فــكل دول العالم تعاني على هذا 
المســتوى، بما في ذلك بعض الدول التــي كانت تمتاز في 
مــا مضى بالصيف الرحيم، الذي لا يعرف درجات الحرارة 
المرتفعــة. هناك تركيا التي يتوقــع البعض أن تصل درجة 
الحــرارة فيها إلــى 50 درجة مئويــة، وعنــدك اليونان 
وقبــرص، وغيرهما من الدول التي نعمت في الماضي بمناخ 
البحــر المتوســط بما يمتاز بــه من ســمات، ولعلك تتابع 
حرائق الغابات التي تشهدها تركيا واليونان، جراء ارتفاع 
درجــات الحرارة خال الأيام الماضية. وأكد الكاتب على أن 
التغيــرات المناخية التي يشــهدها كوكب الأرض تكاد تعيد 
تشــكيل وجه الحياة فوقه.. ثلوج تذوب.. وبحار متجمدة 
تتفكك.. وغابات تأكلها الحرائق الناتجة عن ارتفاع درجات 
الحــرارة.. أمطار فــي أوانها وفي غير أوانهــا.. فيضانات 
تجتــاح مناطق عديدة فــي العالم. إنها يد الإنســان التي 
تدخلت في البيئة الطبيعيــة فأحدثت تحولات موجعة في 
شكل الحياة على الأرض. فالله تعالى أنشأ الحياة تأسيساً 
على مبدأ التعادلية والتوازن، وأي خلل أو إخال بهذا المبدأ 
لا بد أن يؤدى إلى أن يشــهد البشر ما لم يكن يرد لهم على 

بال.

الإخلال بمبدأ التعادلية
هل حــرارة  المناخ مؤشــر على غضب ســماوي؟ يرى 
الدكتور محمــود خليل  لو أنك تأملــت تجربة مثل تجربة 
نبي الله شــعيب عليه الســام، والعقاب الذي أنزله الله 
تعالى على قومه فســوف تجدها دالة بوضوح على العاقة 
بــين غياب التعادلية واختال التــوازن داخل أي مجموعة 
بشــرية، وما يضرب البيئة المحيطة بهــا من عقوبات. أهل 
مديــن الذيــن كان منهم شــعيب تورطوا فــي ضرب مبدأ 
التعادليــة، وأخلوا بقاعدة التوازن فجــرى لهم ما جرى. 

كانوا ماهرين في بخس الناس أشــياءهم، وشطاراً للغاية 
فــي الأخذ والســلب والنهب وأكل الحقوق، يســرقون في 
الموازين، ولا يعطون دافــع الثمن حقه في الوزن والمكيال. 
والخلل في التعامل مع المعطيات المادية للحياة يصحبه في 
الأغلب خلل في أســاليب التفكير، وذلك ما وقع لأهل مدين، 
حين فسدت حياتهم بالغش والبخس وقطع الطريق وسلب 
الناس حقوقهم، ففســدت عقيدتهم، وتركوا عبادة التوحيد 
وانصرفوا إلى الركوع والســجود لشجرة اعتبروها إلههم. 
غاب بين أهل مدين مبدأ التعادلية واختل ميزانهم الدنيوي 
والعقائــدي، فاختــل الواقع من حولهــم، وارتبكت البيئة 
المحيطة بهم، وبعد أن كانت مصدراً لعزهم وســعادتهم في 
الدنيــا تحولت إلــى آلة عقاب لهم، فها هي الســحب التي 
كانــت تنهمر مطراً فتروي أرضهم بالماء وتغني أشــجارهم 
بالثمار، ها هي الســحب التي طلبوا من شعيب أن يسقطها 
عليهم كســفاً تأتيهم، لكنها لم تأتهم هذه المرة بالخير الذي 
يْحَةُ  ذِينَ ظَلَمُوا الصَّ تعودوه بل بالهاك المبين: »وَأَخَذَتِ الَّ
فَأَصْبَحُــوا في دِيَارِهِمْ جَاثِمِيَن كَأَنْ لَــمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا بُعْداً 

لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ«.

مصيدة حسان
قال الدكتور صاح يوســف وزير الزراعة الأســبق أن 
الداعية محمد حســان رجل يدعو إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة كما يظن. وأضاف وفقاً لـ"المشهد": هو 
"لا يتدخل في السياسة إلا إذا طلب منه من قبل مؤسسات 
الدولــة، مثلما حدث في يناير/كانون الثاني 2011  لتهدئة 
الثوار حيث يســعى الرجل إلى الاستقرار.. وهذا لم يعجب 
أناســا كثيرين وقتها كانت راغبة في التغيير.. والتغيير لا 
يتضارب مع الاستقرار، إلا عند أصحاب الهوى.. و محاولته 
تهدئة الناس واســتقرار الحكم أيضا لم تلق إلا ضجرا من 
الشــارع وقتها وبعدها". وأشار يوسف إلى أن "استدعاء 
أمثاله للشــهادة في قضية بين السياسة والتطرف والدين 
يمثل مصيدة من كل الجهــات.. فإن مال إلى أي جهة قامت 
عليــه الدنيا من الجهات الأخرى.. البعض من الســطحيين 
ينكــرون عليه النأي بنفســه عن المشــاكل، والبعض من 
المغرضين يتمنون أن يميل إلى جهة، فيتم إسقاطه في بئر، 
أو يميل إلى جهة أخرى فيســقطه آخــرون في بئر أخرى 
وهكــذا فالآبار كثيرة.. لا أعرف كيف يكون الشــيخ محمد 
حســان على الخط الذي يحفظه من الجميع.. لكن أظن من 
خــال ما كتب أن لــه وجهة نظر دائما تتماشــى مع نظام 
الحكم الســائد عــن قناعة منه بذلــك، واتعجب ممن ينكر 
عليه قناعته الشخصية في أمر من الأمور الحياتية، أو حتى 
منظور ديني.. فقناعته لن تجبر أحد على تقبلها أو إنكارها.. 
اتباعها أو معارضتها.. خاصة أننا كمســلمين موقنون بأنه 
ليس هناك رجال ديــن، ولكن هناك رجال متخصصون في 
العلــوم الدينية، وعلى رأســهم الأزهر الشــريف بما قدمه 
للعالم عبر قرون.. وأضاف يوسف أن المشكلة الحقيقية أن 
هناك من يرغب في تكســير كل القيم، وللأســف الكثيرون 
يســاعدون على ذلك.. معلوم من التاريخ أن محمد علي لم 
يقصٍ بقية المماليك أمثاله ليســتقل ويستأثر بالحكم فقط، 
بل نكل أيضــا برجال الأزهر الذين أوصلــوه إلى الحكم.. 
تكســير القيم هو نزع لهوية الإنسان وتركه في ضياع با 
هدى وضمان لمــن عنده هوى ألا يعترض طريقه أحد حتى 

ولو ضل الطريق..

ربنا يرحمه
 لم يكن حســب الله الكفراوي الذي رحل مؤخراً ونعاه 
فاروق جويدة في "الأهرام" وزيرا عاديا، بل كان صاحب 
فكــر ورؤى وكان يرى أن العمــران لا بد أن يتكامل في كل 
عناصــره، بناء وزراعة وصناعة وإنتاجا.. حين أقام مدينة 
الســادات كان يرى أنها أقــرب المناطق لتكــون العاصمة 
البديلة للقاهرة، وحين أقام مدينة العاشــر من رمضان كان 
يراهــا مركزا للصناعــة، وكان يرى مدينة أكتوبر توســعا 
ســكانيا عمرانيا، وكان فكره أن يكون الســاحل الشمالي 
منطقــة متكاملة ســياحة وصناعة وزراعــة وفرص عمل 
للشــباب.. كانت لدى الكفــراوي أحام كثيــرة في تنمية 
ســيناء، بداية من ترعة الســام وزراعة 400 ألف فدان، 
وانتهاء بإنشــاء قرى جديدة للإنتــاج الزراعي تخصص 
للشــباب.. كثير من هذه المشــروعات لم يكتمل بعد خروج 
الكفراوي من الوزارة، وإن بقيت بصماته في أكثر من مكان 
وأكثر مــن مدينة.. كان مصريا أصيــا محبا لوطنه مؤمنا 
بدوره ومســؤولياته، وكان يعتقد أن البناء والإنتاج هما 
الطريق لتحقيق التنمية الحقيقية.. كان الرئيس الســادات 
يثــق فيه ثقة كبيرة، ومنحه كل الفرص لكي يحقق أحامه 
في بنــاء مصر.. كانت بيننــا مشــاعر ود وتقدير عميقة، 
وكثيــرا مــا كان يعلق على ما أكتب، وكثيــرا ما كنا نلتقي 
في صحبــة الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر 
الأســبق والدكتور إبراهيم بدران رحــم الله الجميع.. كان 
حسب الله الكفراوي، كما قلت صاحب فكر ومواقف، وكان 
يــرى أن مصر قادرة على أن تكون فــي مقدمة دول العالم 
المتقدمــة وتاريخنا الحضاري والإنســاني يؤكد ذلك.. في 
الســنوات الأخيرة اختفى صوت حسب الله الكفراوي ولم 
يعــد يظهر كثيــرا، وإن بقيت إنجازاتــه ومواقفه وما قدم 
لمصر صفحــات باقية في تاريخ رجل جســد أحاما كثيرة 
لوطنه.. كثيرا ما تحدث عن مشروع قرى سيناء، الذي أقنع 
به الرئيس الراحل أنور السادات بعد حرب أكتوبر/تشرين 
الأول، وأن تخصص الدولة خمســة فدادين في سيناء لكل 
شــاب بحيث يزرع الأرض ويدافع عنهــا إذا تطلب الأمر.. 
وبقــي حلم الكفراوي ينتظر يوما نرى فيه ثاثة مايين من 

شباب مصر يزرعون سيناء ويدافعون عنها.

عودة السياحة الروسية تفتح باب الأمل أمام الملايين... وأديس أبابا خليفة تل أبيب... والعرب في انتظار مصير لبنان  

إعادة تسعير الخبز المدعم سترفع أسعار سلع يعتمد عليها فقراء الريف... والحر عقاب سماوي مرشح للاستمرار
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

داهمت الذكرى الأولى لحريق المرفأ اللبناني 
عواصم العرب، وكل منها لديها ما يشغلها، في 
ما تظــل بيروت عند حافة المأســاة لا تبارحها، 
بل مرشــحة لتكــرار الأمثولة الفلســطينية، إذ 
كل السيناريوهات مرشــحة للتنفيذ باستثناء 
ســيناريو الأمــل.. أثبــت العــام المنصــرم وما 
يتعــرض لــه اللبنانيــون مــن مــآس، أن كل ما 
كان يقــال فــي القامــوس العربي مجــرد زيف 
تماما، كالأغاني الوطنية التي يتم اســتدعاؤها 
عنــد الحاجــة.. مــن بيــروت لدمشــق حتــى 
بغــداد وبالتأكيــد القدس عاصمة أم المآســي، 
تتحــول العواصم التــي كانت مصدر إشــعاع 
حضــاري، لمصانــع تنتــج المأســي الصغيــرة 
فــي مــا المؤسســات العربية عاجــزة حتى عن 
دعم بيروت، بالكلام المكرر نفســه عن المأســاة 

الفلسطينية. 
وفي الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 
9 أغسطس/آب، كان الهم اللبناني حاضراً بقوة 
إلى جــوار الهم المصــري، الذي تتعدد أســبابه. 
ومن أبرز أنشــطة أمس الاثنين: وزير الخارجية 
سامح شكري ينقل رسالة من الرئيس السيسي 
ضرورة  تؤكد  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  للملك 

الشقيقيــن،  البلدين  بيــن  التعاون  آفاق  تعزيز 
وأكــد عاهل البحرين علــى أن أمن مصر ركيزة 
العربي،  القومي  الأمن  ركائز  من  أساسية 
حقوقها  يحفظ  ما  كل  فى  معها  ونتضامن 

وأمنها المائي. 
وحصلت "المصري اليوم" على صور خاصة 
لإجــراءات ســفر أول فوج ســياحي روســي 
علــى متن الرحلة الســياحية الأولى المقبلة إلى 
مطــار الغردقة الدولي، بعــد توقف دام نحو 6 
ســنوات.. ومن الأخبار الأخرى إعلان الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي أنه ســيتم إطلاق اســم 
فريال أشــرف - الفائزة بالميدالية الذهبية في 
الكاراتيــه فــي أولمبياد طوكيــو وزملائها على 
بعض المحاور والكباري، وأنه سيتم تقديم كل 
الدعــم للأبطــال الرياضيين لرفع اســم مصر. 
وأكــد أن فريــال أشــرف رفعــت اســم مصر، 
وكتبــت التاريخ لبلادهــا. ومــن التقارير التي 
اهتــم بها الــرأي العــام، تأكيــد وزارة الصحة 
وكشــفت  مجانا،  كورونا  لقاحات  جميع  أن  
عــن اســتقبال ألف جرعة من سبوتنيك حتى 
الآن، و575 ألف جرعة لقاح من جونسون آند 

جونسون. 
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ثقـافـةثقـافـة

يوميّات نائب فاعل  
■ يســتعمل مجاوري في المقهى لفظا شــدّ انتباهي، ولست أدري 
أكان مفتخرا أم معتدّا بنفســه على عادة الجالسين في أماسي الصيف 
الحالمة تحت شجر الصفصاف، يقول بعاميّة أترجمها لأمر في نفسي: 

لم أكن طيلة حياتي إلّا فاعلا.
 أن تكون نحويّا وتستمع إلى هذه الجملة، فلن تستمع إليها بحياد. 
تشعر وأنت تســمعها وكأنّك واقع في عالم جزؤه في العالم العادي، 
وجزءه الثاني في العالم العالِم. الفاعل الذي اســتحضرته في ذهني 
وقتها لم يكن هو الذي كان في ذهنه، ومع ذلك شيء ما دفعني إلى أن 
أتذكّر المفعول مثلما تذكره هو ولم يسمّه، وذهب ذهني إلى طرف ثالث 

لا هو بالفاعل ولا بالمفعول هو نائب الفاعل.
حياتنــا لنا يوميّــات، إن كتبناهــا نكون فيها فاعلــين. ولنا حين 
تخوننا الدنيــا يوميّات نكون فيهــا مفعولين بالمعنــى الذي قصده 
الغريب في مقهى هذا المساء المسروق من الحجر الصحي. وقد تخون 
الدنيا بعضنا أكثر وأكثر حين تلبسه لُبُسَ نائب الفاعل: يكون مفعولا 
مُتَسَرْبلًا بســرابيل الفاعل، والكلّ يعلم من يكون ربّما ينسى هو أنّه 
مفعــول زحزحه قضاء الإعــراب وقدره ليصبح فاعــلا، لكنّ اللغة لا 

تنسى ذلك. 
معلوم أن لفظ نائب الفاعل من ألفاظ النّحاة، يُعينون به ما أُسْــند 
إليه فعلٌ مبنيّ إلى المجهُول، ولذلك سمّاه النّحاة القدامى لدهر طويل 
»مفعول ما لمْ يُسمَّ فاعله«. عمّرت هذه التسمية طويلا، لاعتقاد علميّ 
راسخ عند النحاة، أن ما أسند إليه فعل مجهول هو مفعول تشبّه لفظا 
بالفاعل، لأنّه حين غاب الفاعل الحقيقي، أو قل إنّه غيّب زُحْلِقَ المفعول 
الذي كان يشــغل محلّ النصب كي يملأ محلا ضروريّا شاغرا، دونه لا 
يمكن للكلام أن يقوم. عندها لبس المفعول ثيابا ليســت له ورُفع ،هو 
الفضلة المنصوبُ فــي الأصل، وأُجلس في منصّة التشــريف: منصّة 
المســند إليه، ووضع يده في يد الفعل، فلا الفعل راض عنه، وقد بُني 
إلى المجهول، ولا هو عارف هل هو أهل لهذا المحلّ الذي يسمّيه النّحاة 
محلّ العمدة، أم تراه ســيندم لأنّه ترك موضعه الأصليّ حتى إن كان 

موضع فضلة؟
لنعد إلى أصل الحكاية فكلكم تعلمون أنّه لّما أســند أفعل )أكلَ( في 
جملة )أكلَ زيدٌ لحما( إلى المجهول صار محلّ الفاعل شاغرا، عندها لم 
يبق إلّا اللحم وهو محــلّ نصب، فلم يكن من قدرٍ لبقاء الجملة ولبقاء 
الــكلام مفيدا، إلّا أن يصبــح اللحم في محلّ الفاعل مســندا إليه فعل 
حمُ( .  مجهول فتصبــح الجملة بعد هذا التوضيب الإســنادي )ُكِلَ اللَّ
الســبب في هذا أن الفعل أســند إلى مجهول لأسباب لا يعلمها إلّا الله 
ومن أســند الفعل إلى المجهول. يقال إن الأمر قد يكون فيه تستّر على 
زيد حتــى لا يعاقبه من له باللحم صلة ومصلحــة، ويقال إنّما حذف 
للجهل به فعلا لا نصبا، وفي هذه الحالة يكتشــف المرء أن اللحم أُكل 
ولا يعرف أنّه زيد وقد يكون التستّر على أسباب حذف الفاعل للخوف 
منه عندئذ يكون المتكلم عارفا أن زيدا هو من أكل اللحم، لكنّه يخشى 
منه لذلك يُســند فعل الأكل إلى مجهول، وفي هذه الحالات جميعا كان 
اللحمُ في الجملة ذات الفعل المعلوم مأكــولا فبات هو المفعول المأكول 
يلبــس ثياب الآكل، ولم يأكل لا حقيقة ولا مجــازا لحما، إذ كيف يأكل 

اللحم نفسه.
يجري النحاة المعاني الإعرابيــة في مراتب أعلاها ما كان مرفوعا 
لأنّه لا كلام ولا إســناد من دون المرفوعات، فهي عمدة الكلام،  أقلّ من 
ذلك مــا كان منصوبا وهو المفاعيل، فالــكلام يمكن أن يكون من دون 
منصوبــات ولا يكون مــن دون مرفوعات. هذه حالــة المفاعيل التي 
تحوّلت إلى نائب فاعل ونعرف قصّتها وكيف تحوّلت ويمكن أن نفكّ 
أســر الفاعل، ونرجع المفعول إلى أصله بأن نقــول )أُكل اللّحم( فإن 
سئلنا سؤال محقّق مصمّم على معرفة الحقيقة قلنا: )أكل زيد اللحمَ( 
أو )أكل القطّ اللحمَ( إن كنّا نريد أن نتســتر علــى الفاعل الحقيقي. 
ليس مهمّا كثيرا عند النحاة من أكل اللحم، النحاة منصفون بإســناد 
علامات الإعراب لمن احتلّ موضع المســند إليه بين إسناد إلى المجهول 
وإســناد إلى المعلوم تســير المفاعيل إلى نياباتها كارهــة أو راغبة، 
وتعود إلى محلاتها الأصليّة عودة غريب نأى به الإعراب وأعاده إلى 

مضاربه. 
هناك حالات قد لا يعــود المفعول فيها إلى محلّه لأنّه قد يحكم عليه 
حكما أبديّا بملازمة محل نائــب الفاعل، بل إن معرفة الفاعل الحقيقي 
المغيّب يكون مــن أمر قصّة طويلة تتخفى وراء القول. ما دمنا في فعل 
الأكل لنضرب مثلا قول العرب )أُكلت يومَ أُكلَ الثورُ الأبيضُ(. لا يمكن 
أن تعيد الجملة إلى أصل إســنادها لأنّ المثــل من العبارات التي ليس 
لــك حقّ في التصرف فيها، هي قول مســيّج أو قول مســكوك لا يمكن 
التصرف فيه، وحتّى لو أردت تعنّتا فلن تستطيع لأنّك لا تعرف الآكل 

في الفعلين، فعل المتكلم وفعل الثور.
 فــي قصّة المثل أن الأســد الذي أكل ثــورا أبيض ثمّ أكل الأســود 
والأحمر هو الأســد الورديّ بحيلة يطول شرحها لا يفيد الآن. البناء 
إلى المجهول في المثــل إذن مرتبط بالطــيّ، أو الاختصار والبناء إلى 
المعلوم مرتبط في الحكاية بالنشــر وهي من شأن قصة المثل. جاوزنا 
في هذا السياق مقاصد النحاة في طي ذكر الفاعل إلى مقاصد المتكلمين 
صانعي الأمثال، والمفســرين شــارحي تلكم الأمثال بالســرد، وإلى 
مقاصد مفككي الرمز التي في الأمثــال، فهؤلاء وهم يفكّكون يرجعون 
الإسناد إلى أصله المعلوم، ويرجعون المأكول إلى مرتبة المفعول. يقول 
المفسّــرون ومفككو الرمز لنائب الفاعل، انتهت أيّــام نيابتك بانتهاء 

الجهل بالفاعل.
الحالة الثانية التي يظــلّ فيها نائب الفاعــل محافظا على نيابته 
في الأفعال التي لا تســند إلى المعلوم من مثل )حُــمَّ القضَاءُ( أي نزل 
وليس لنزوله مردّ يقول أبو فراس الحمداني في رائيّته الشهيرة التي 
طالعها )أراك عصيّ الدمع شــيمتك الصبر(: »لكنْ إذا حُمَّ القضاءُ على 
أمرئٍ .. فليسَ لهُ برٌّ يقيــهِ ولا بحرُ« الجهل بمصدر القضاء هو كالعلم 
به، فسواء أعرفت أن القضاء ســلطة متسلطة، أو ربّ مقتدر فإنّك لن 
تستطيع إلى ردّه ســبيلا، بل لا فائدة أصلا في نســبة حمّ إلى فاعل 
( لكان على صيغ الأفعال الممكنة مثل )وَلَدَ( التي  معلــوم. لو وُجِدَ )حَمَّ
لها في المجهول مقابل )وُلَدَ( ويســتعمل المعلوم في نسبة الولادة إلى 
فاعلها البيولوجي كأن تقــول )خرج كيوم ولَدته أمّــه( أو وَلدت له 
صالحا وهندا. بينما يســتعمل الأوّل في معنى الحــدث الذي يعرف 
مصدره ولا فائدة من ذكره بل من عادة اللغة أن تســكت عليه. لا يردّ 
( لأنّه من القدريّة التركيبية  المفعول إلى صورته الأصليّة في فعل )حُمَّ
أن يــلازم هذا النائب محلّه الإســناديّ. قدريّة الإعراب هي في بعض 

الأحيان كقدريّة الدلالة التي تبنيها.
في عالم النحو لا تســتطيع أن تعيش حياتك بأسرها فاعلا، فيمكن 
أن تختفيَ أنت وفاعليّتك لعلّة لا يعرفها إلّا المتكلم، إذ ليس أبسط لديه 
من أن يحوّل فعلا مســندا إلى المعلوم إلى مسند إلى المجهول بحركات 
بســيطة هي: ضمُّ الفاء وكســر العين في الفعل الماضي، أو ضمّ حرف 
المضارعة وفتح عينها في الحال والاستقبال بهذا الفعل البسيط يغيب 
الفاعل ويحــلّ نائب محلّه متزحلقا بين موضعين فســبحان الإعراب 
الذي زحلقه وســبحان من أجرى مفعولا من محلّ الفضلة ليقرّ قراره 
الوقتي في محلّ العمدة ويرسي مرساه. هذه حال الفاعل والمفعول في 

عالم النّحو وهذه حاله أيضا في الحياةِ: ففي اللغة صورة للحياة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

 فضيلة الوزاني التهامي *

المرأة بين قيود الهوية والوطن في »مذكرات امرأة غير واقعية«
■ ســحر خليفة تبــدو في جل روايتها منشــغلة 
بهموم الوطن المحتل والتزامها بقضاياه، كما تحضر 
ثيمة المــرأة في مواجهة ظلم الرجــل. وكأنها تعكس 
معاناة المرأة في إثبات هويتها بالقدر نفســه، الذي 
عالجت فيه معاناة الفلســطيني مــن أجل الحرية. 
متلازمتــان عصيتان على التحقيق. ســحر لا تكتب 
للمرأة فقط، ولا للوطن فقط، وفي روايتها »مذكرات 
امــرأة غير واقعيــة« تتماهى هوية المــرأة مع هوية 
الوطن في بوتقة: )لا أدري كيف توصلت إلى معرفة 

أن فلسطين هي بلدي، وأن فلسطين ضاعت(. 

البحث عن الذات

تفتح الســاردة نصها بإعلان الضميــر: )أنا ابنة 
المفتش( هو تأكيد للذات غير موارب، لكنه يفتقد إلى 
الاستقلالية التي تفرض نفســها على سياق السرد، 
من خلال هذا الضميــر، ذلك أنها: )ابنــة المفتش... 
وزوجــة التاجر(. هــذا الحذر الــذي تخلصت منه 
يتكســر في كونها ابنــة المفتش ثم زوجــة التاجر، 
وكأن هذه الكينونة لا تنسجم إلا مع هذا الرجل الذي 
يكمل الجملة، مع التحــول إلى ثالثة، فهي )أحيانها ـ 
أكــون الاثنتين معا(. ثم تصل إلــى درجة من الوعي 
بذاتها: )واكتشــفت أني مشوشــة الهوية، وقد كنت 
مشوشة أصلا، فأنا بنت، لكني لخوفي من تخوفاتهم 
تصبينت، وصرت مــا بين البينين(. وهــو ما زادها 
تشــظيا بين: الأنوثة المرفوضة والذكورة المرغوبة، 

فـ)ازدادت هويتي تشويشا(.

الوعي

تبــدأ معالم التمرد على الوضــع )زوجة التاجر( 
فهذا )الزوج.. يســبب لي أقســى أنواع الوحدة... 
وينبت الســؤال فجأة: مــا الذي أوقعنــي في هذا 
الفخ(. ترى حياتها مثل ثوب يدور داخل آلة الغسيل 
في حركــة رتيبــة، وتســتعيد ذاك التأرجح الذي 
عاشته طفلة ترفض الأنوثة، وتكره انحياز المجتمع 
للذكر، وتحاول الإفلات من هيمنة الرجل/ الأب، لكن 
مع إحســاس بعدم الجدوى )وأنا أقــرأ عن ظروف 
المــرأة والتربية والســجن، وكيف لــن تكون حرة 
حتى لو أفلتــت من كل قيد لأنها في الداخل ليســت 
حــرة.. وردت لأن أتحدى، أتحدى التربية... وأكون 
كالرجل تماما(. ويدفعها التحدي إلى أن تمثل الدور 
وتقول: )وضعــت أمام عيني هــذه الصورة: امرأة 
تنفذ رغباتها بالأسلوب نفســه الذي ينفذه الرجل، 
امــرأة ترغب وتشــتهي وتحس، تســتخدم الزوج 
كما يســتخدم الزوج امرأته، تستعمله كما يستعمل 
الرجل المومس(. ومع كل هذا التخبط الذي تعيشــه 
عفــاف إلا أن وعيها بذاتها يصل إلــى درجة مميتة 
من اليأس تجعلها تقدر أن هــذا الوضع لا حل له إذ 

هــو )إحباط ممتد، لأني أعــرف الحقيقة... وعرفت 
أني سأظل متعايشــة مع هذا الإحساس حتى نهاية 
الــزواج... وأن الــزواج تبــدى أطول مــن الحياة 
نفســها(. وتدخل الســاردة في مقارنة بين زواجها 
الممــل وحياة قطتها التي )ســتعود عنبــر – القطة 
- وفي بطنها، صغار يســتلون عصيــر الحياة من 
جســمها... وتصبح قطة متهدلة هرمة... هل أنقذها، 
وبذلك أفرض عليها الحل فرضا كما فرُض علي؟ هل 

أدعها للطبيعة فيحل بها ما حل بي؟(. 

التمرد

وترجع عفاف سبب فشــلها إلى هذا الزوج الذي 
بعد )سنتين.. عرفوا أنهم أخطأوا ـ بتزويجها منه(. 
إذ أن ذلــك الزواج لم يكن إلا عقابــا لها فـ)تزوجت 
وتعذبت وحملت وفقدت استمراري في بيئة تعتبر 
النسل أهم مبرر من مبررات وجود المرأة( وبالتالي 
الواقعية،  الزوجــة  عالم  ودخلــت  الواقع  )خضت 
عرفت أنــي لن أختــار واقعي( وتنتظــر )المعجزة 
وأتطلق وأبدأ حياتي مــن جديد( وتصل الأزمة بين 
الزوجــين حيث )تمــر الأســابيع دون أن يخاطب 
الواحــد منا الآخــر... كل منــا في عالمــه( ليصبح 
الاســتمرار في الــزواج هو نوع مــن الغربة داخل 
غربة أكبــر، وهو الابتعاد عن الوطــن، رغم أن هذا 
البلد محتل، ويكون الحنين إلى الوطن رغم احتلاله 
جارحــا: )لا أذكر أيــام الاحتلال الأولــى، والناس 
رحيل وخوف وجوع وندب متواصل وأقول.. هكذا 
بلد تحبل وتلــد لكني في الأمســيات وحين تنفتح 
الشاشــة الصغيرة على صوتها وتقــول: اللي في 

بلاده حبايب أبكي(. 
إحســاس عفاف بانعدام البديل يحد من عزمها 
إلى الانعتاق من الاغتراب مع الزوج والاغتراب في 
البلد الذي هاجرت إليه معه، هكذا تســلم بوضعها 
في لحظات ضعف قائلة )عــدت إلى بيتي... وقلت 
إن هــذا المكان هو الذي اختارته لــي الدنيا، وإني 
لا أملك ســواه مكانا يحتوينــي أو يؤذيني.. وإن 
الحقيقــة ما يلي: ألا مــكان للمــرأة إلا بيتها(. ثم 
تســتطرد: )هذه إحدى الحقائــق لبقائي في هذا 

البيت. أما الحقائق الأخرى فعديدة(.
مثل هذا الحديث كان كفيلا بإعادة حســاباتها 
)يكفيني من هذا الحديث بشــجون واقعية وغير 
واقعية، واقعية لأنــي أعرف أن الطلاق لن يأتي 
بالحل، وغيــر واقعية لأنه يراودنــي في المنام 
الصباح(. وحتى عندما تلتقي  والأحلام ودعاء 
برجــل صدفة وأحبته بســرعة فإنهــا لم تكن 
لتبتعــد بأحلامها بعيدا عن الواقــع تقول: )ما 
كنت أرغب في شــيء أكثر من التمعن والتأمل، 
وقلــت له: إنــي متزوجة وإني غير ســعيدة، 
وقال: إنه متزوج وغير ســعيد(. هذه اللحظة 

المنفلتة من حياتها التعســية تعيدها بعد الانطلاق 
إلى نقطة الصفر، إذ تفكر )ســنبدأ من جديد، لكني 
فوجئت... ما كان يعرف أين الخسارة، ثم اكتشفت 

لأني امرأة أنا الخاسرة(.

غربة الوطن

 تمثل فلســطين داخل الرواية الخلفية الهامشــية 
للفلســطيني الذي يعيش الاغتــراب في وطن اختار 
الهجــرة إليه. وبالتالي تصبح »مذكــرات امرأة غير 
واقعية« رواية للاغتراب والــلا جدوى من الانتظار 
لوطن فقــد هويتــه. ويتقلص في الذاكــرة ليصبح 
ذكرى، والواقــع يرغم المرء على تقبــل حالته )كان 
الناس أقــل هما، لا احتلال ولا اعتقالات وســجون، 
كانت فلســطين، يافا، وحيفا وأحــلام انتصار وعبد 
الناصر يزف الخبر، كانت الأيام أفضل أو ربما اعتقدنا 
أنها أفضــل(. إن أقصى درجات الاغتــراب هو عدم 
الإحساس بالجرح، بحيث يصبح القبول بالواقع هو 
نوع من الاستســلام المدمر، لتصبح فلسطين مرتبطة 
في الذاكرة بماض غير قابل للاســترجاع، وأن على 
المرء أن يفكر كثيرا قبل أن يستوعب حجم الخسارة. 
هذا ما استعادته ذاكرة عفاف وهي تعود إلى المكان/ 
البيت، والأب، والأم والشجرة الدار وتخفي وراءها 
أخطاءهــا الصغيــرة: )كانت كلمة فلســطين تتردد 
كثيرا، وكان أبي يفقد أعصابــه ويبدأ بتوجيه اللوم 
لآخرين لا أعرفهــم(. وكأن الأمــر مرتبط بصحوة. 
وتبحث الســاردة في ثنايا الذاكرة التي لا تســعفها 
الأحداث  لتحليل  الكفيلــة  بالذكريات 

بقدر ما تسعفها بوجود داء محفور بعمق في اللاوعي 
)لا أدري كيــف توصلت إلى معرفة أن فلســطين هي 

بلدي؟ وأن فلسطين ضاعت وأننا نمر بمأتم كبير(.
إن الوطــن والاغتراب عنه أو فيه لم يكن مقصودا 
لذاته، وإنما هو مجرد انعكاس لاغتراب داخل الذات، 
وشرخ تعاني منه شخصية الســاردة/ عفاف، التي 
لا تضع يدها على الخلــل الذي في داخلها، إلا بعد أن 
فقدت الجدران التي كانت تسندها والتي عملت على 
تحطيمهــا باعتبارها جدرانا لســجن الأب/ الزوج/ 

العائل المادي.
وفي جلســة )مهادنــة( مع صديقــة تحدثها عن 
الشــعوب التي ثارت وحملت السلاح وناضلت حتى 
الاســتقلال؛ فيتنام وكوبا والهند والســند واليمن 
السعيد، فتســألها )ومتى يجيء دور عفاف، قالت: 
عفاف جزء من ثــورة المرأة الفلســطينية، والثورة 
الفلسطينية هي جزء من الثورة العالمية(. هذا التوالد 
الدلالي يقود الساردة إلى الوصول إلى حقيقة )وفي 
ختــام الجلســة، وصلنا إلــى أمريــن، الأول هو أن 
الثورة ثــورة المرأة، لا بد منها حتــى تتحقق الثورة 
الشــاملة، والثاني هو أن علــى الثوريين أن يقوموا 
بتثوير المرأة(. لكن الأمر لا يثير فيها إلا الســخرية: 
)كيف يثوّرون المــرأة؟ يقولون لها: ثوري، ثوري؟(. 
هذا التفريغ الســاخر للقضية يعكس سطحية امرأة 
اختارت لنفســها حياة بين جــدران، دون تعليم ولا 
دخل مســتقل، وبالتالي يصبح الاغتراب الذاتي 
جزءاً من قضية الوطن، إن لم يكن القضية بعينها، 
وأن استقلال الذات هو سبيل إلى استقلال الوطن 
)إني في النهاية اعترفت أن المسألة بسيطة لكنها 
مسدودة بقشــة.. وعدت أتذكر اسمي عفاف وأني 
أنزل في غرفة في فندق... وأشرب بيرة وأني على 

الطريق إلى الثورة، لكن الجسر مغلق(.
تصر ســحر على الســير بنا قدما فــي متاهات 
ســردية ممتعة مــن خــلال »مذكرات امــرأة غير 
واقعية« ذلك أنها تظهر قدرة كبير ة على السير في 
الزمن الحاضــر ثم العودة به إلى الماضي، في أزمنة 
دون ترتيب، لكنها تبقي القارئ ممسكا بخط السير 
إلى الأمام في ســرد أحادي الجانب لكنه متشــعب 

المسارات.
قد تبدو الرواية دون موضوع محدد، وقد يعتقد 
أنها ســهلة الكتابة، لكن جمال الحكي وتماســكه، 
وقوة الســرد وتشــعبه تبقى أهــم المقومات التي 
تجعل القارئ يعود مجــددا إلى قراءة النص بنهم 

متواصل.

٭ ناقدة من المغرب

■ يســتهل مصطفى الفقي كتابه »الرواية.. رحلــة الزمان والمكان« الذي 
صدرت منه أكثر من طبعة عن الدار المصرية اللبنانية، بمقولة لفرانس كافكا 
يقــول فيها: خجلت من نفســي عندما أدركت أن الحياة حفلــة تنكرية، وأنا 

حضرتها بوجهي الحقيقي.
مذكرات مصطفى الفقي هذه التي يكتبها في ثمانية عشر فصلاً، تسبقها 
مقدمــة وتليها خاتمة، يكتــب فيها عن تأملاته ودروس الحيــاة، ممهدا لها، 
إنه ظلت تراوده منذ ســنوات بعيدة رغبة تنبع من إحساس شديد بضرورة 
نشــر الحقائق التــي يعرفها، والوقائع التي شــهدها، والأحداث التي عاش 
وســطها. الفقي الذي يرى أن الإنســان ابن ظروفه، وهــو نتاج تجاربه التي 
يجــب أن ينقلها إلى الأجيال الجديدة، وأن يضعها أمام من يريد أن يعرفها، 
يؤكد أنه مؤمن بأنه ليس هناك من يحتكر الحقيقة، أو يدّعي وحده الصواب.

مــا يراه الفقي هنا أن الواقعة الواحــدة تختلف فيها وجهات النظر، وفقًا 
لأطرافها، والحدث الواحد لا يتفق عليه معاصروه، وفقا لاختلاف ثقافاتهم 
وانتماءاتهــم، ولهذا رأى الفقي أن يكون هنا شــاهدا أمينا، لا يدّعي البطولة 
ولا يتوهم أنه حالة خاصة، بل يدرك جيدا أن الإنســان هو الإنســان في كل 

مكان وزمان. 

الندم الإيجابي

الفقــي الذي يؤمن بــأن النــدم الإيجابي أفضل 
مــن الندم الســلبي، أي أن تندم على شــيء فعلته، 
خيــر من أن تندم على شــيء لم تفعلــه، أو فرصة 
أفلتت منك، فالفرص الضائعة تدعو إلى الأســى، 
أمــا الأخطــاء التــي وقعــت فهــي تجارب تفســر 
الحاضــر وتضــيء المســتقبل، حين ينظــر خلفه 
إلــى مــا يزيد عــن ثلاثة أربــاع قرن منــذ أن ولد، 
يرى أن لكل مرحلــة مذاقها ولكل تجربة قيمتها. 
هنا أيضــا، وحين يظن الفقــي أن حياته توزعت 
وتشتت بين مجالات شتى: العمل الدبلوماسي، 
النشاط الأكاديمي، الاهتمام السياسي، الظهور 
الإعلامي، والإســهام البرلماني، يعود ليتمســح 
في ظلال الشــخصيات الموســوعية فــي تاريخ 
الفلســفة، ليرى مَــن كان طبيبا وفنانــا وأديبا 
وشــاعرا في الوقــت ذاته. الفقي الــذي يعتقد 
أن ميــزان التاريخ عــادل على المــدى الطويل، 
ينصــف النــاس وينتصــر للحــق ويبحث عن 
الحقيقــة، يقول إنه مــن المســتحيل رصد كل 
التفاصيــل، وتجميــع أحــداث الحيــاة كافة، 

ولذا اختار منها، هنا في مذكراته، ما يعطي مؤشــرا يسمح بفهم الشخصية 
ومســارها الطويل، فــي كل الاتجاهات. كمــا يكتب الفقي ذاكــرا أنه اختبر 
فــي حياته تقلبات الزمــن جميعها: رأى بطء الزمن عندمــا انتظره، واختبر 
ســرعته حينما لم يحفل به، ووجده طويلا حين اعتراه الألم، مستهلا كتابته 
عن ســنوات نشــأته، من القرية للجامعة بمقولة لجبــران خليل جبران: في 

قلب كل شتاء ربيع يختلج، ووراء نقاب كل ليل فجر يبتسم.

خلاصة التجارب

هنا يكتب الفقي عن جدته لأمه ياســمين، التي أنجبت أحد عشر مولودا، 
وعن أمه عزيــزة التي فارقت الحياة بعد أن أصبح جــدّا للمرة الأولى، وعن 
ابنته الكبرى ســلمى ومولودها الأول سليم، وعن والده الذي رحل في عام 
2000، ويذكــر عبــارة مهمة لأبيه أثرت فــي حياته قال له فيهــا: إذا زهزهت 

خاف منها، وتعني أن نحذر من الدنيا إذا ابتسمت لنا.
الفقــي قهــر جميــع نقاط الضعــف فــي حياته وحولهــا إلى نقــاط قوة 
نتيجة لقصيدة قرأها للشــاعر التونسي أبي القاسم الشابي التي يقول في 
بدايتها: ســأعيش رغم الداء والأعداء / كالنســر فوق القمة الشــماء. الفقي 
الــذي يتحدث هنا عن دخولــه كلية الاقتصاد والعلوم السياســية يعتقد أن 
دارس القانون، الذي يمتلك ناصية اللغة الفرنسية لديه فرصة أن يصبح من 
أشهر المحامين، ليس فقط في ساحة محاكم 
الجنايــات، أو القضاء المدني، لكن أيضا في 
إطــار الشــركات والمؤسســات الاقتصادية 
الكبــرى. الفقي الــذي يعتبر الســادات، من 
حيث الحنكة السياسية والدهاء الشخصي، 
رجــل الدولــة الثاني بعــد محمد علــي، يرى 
فــي  الســادات أحــدث تحــولات كبيــرة  أن 
السياستين الداخلية والخارجية لمصر. كذلك 
يكتب الفقي عن ذهابه إلــى لندن وعمله فيها، 
عن بقائه لثمانية أعــوام في العمل مع مبارك، 
عــن ميــلاده الجديــد بعــد خروجه مــن قصر 
الرئاســة، عن لقاءاته برموز السلطة في العالم 
العربي، وعن صحبته مــع نجوم الفكر والأدب 
والفــن، عــن أيــام النمســا ولياليها، وعــن قبة 
البرلمان وحكايات مجلس الشــعب، عن تجربته 
مع جامعة الــدول العربية، عن ثورتيْ 25 يناير/
كانون الثاني و30 يونيو/حزيران، وعن حكايته 

مع مكتبة الإسكندرية. 
فــي مذكراتــه هــذه حــرص الفقــي ألا تخلــو 

من خلاصة تجاربه وفلســفته في الحيــاة، معلنا أنه لم ينكمــش يوما، ولم 
يتقوقــع أبدا إلا لعــذر قاهر أو طارئ صحي، ودائما ما كان يشــعر بالنقص 
لأنه لم ينتمِ إلى المدرسة الفرانكفونية بفلسفتها وأدبها ومفرداتها المستمدة 
مــن اللاتينيــة. هنا أيضــا ترفّــع الفقي عــن آثــار أي خصومة عابــرة، ولم 
يســتخدم تعبيرا يســيء لأحد، عازفا تماما عن لغة التجريــح، لأنه لا يهدف 
إلى الإســاءة إلى أحد، بل يرغب في إيضــاح الحقائق، وإجلاء الأحداث في 
تجرد وموضوعية وحياد، حريصا على أن تكون مذكراته مرتبطة بالتحليل 
السياســي الذي وقع في هــواه منذ الصغر، بحيث تصبــح مفيدة لجيل من 

الباحثين في فترات زمنية من تاريخنا الحديث.

المفتاح السحري

الفقــي الذي اكتشــف، مــن خلال أســفاره التي قــام بها والبشــر الذين 
عايشــهم والأشــخاص الذيــن صادقهم، أن المــودة والمحبة يمثــلان المفتاح 
الســحري لقلــوب الناس فــي كل زمان ومــكان، وأن الكراهيــة والبغضاء، 
يمثــلان عبئا ثقيلا على النفس البشــرية، يرجع بها إلى الــوراء، ويدمر فيها 
أسمى ما يملك الإنسان، يؤكد هنا كذلك أنه خالط الكبار وتعلم منهم دروس 
الحياة، وفهم مفاتيح النفس البشــرية، ما مكّنه من أن يظل لســنوات يكتب 
أسبوعيا عن شخصيات عرفها على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، 
تجاوز عددها الثلاثمئة شخصية. ومتعجبًا من سخرية بعضهم من الشعب 
الهنــدي، يتمنى لو أننا كنا هنودا، قائلا إنــه تعلم في الهند ما يعادل أربعين 
عامــا من عمره، ذاكرا أن الهند أمة كبيرة، وشــعب عريق، وحضارة متميزة، 
وديانات وثقافات، بل قوميات متعددة، وقد بهره صبر الهنود وفلســفتهم 
العميقة وقدرتهم على امتصاص الألم ونسيان الأحزان، فضلا عن الواقعية 

الشديدة والقدرة الفائقة على تحصيل المعرفة والانخراط في العلم. 
نهايــة أحيــي الكاتب على أنه اســتهل كل فصــل من فصــول كتابه هذا 
بمقولــة لأحد المشــاهير في شــتى المجالات مثــل، هيلين كلير، مكــرم عبيد، 
إبراهيم ناجي، الملك جورج الســادس، أرســطو، شكســبير، عباس محمود 
العقاد، المهاتما غاندي، علي بن أبي طالب، والقديس أغسطينوس ناقلًا عنه 

قوله: لا تسكب الدموع الطازجة على الأحزان الماضية. 

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

 الوجود والعدم 
■ ولدنا معاً

نحن والموت ولدنا معاً،
يعشش العدم في بذرة الحب،

في النطفة لحظة انفجار الحياة،
وفي صرخة الولادة.

ولدنا معاً،
لا أحد قبل ولا أحد بعد.

يختبئ العدم في زغردة الفرح،
في دمعة السعادة يسكن 

وفي دمعة الحزن يقيم .
نتأفف من المهزلة كأنها لم تكن،

لم نكن فكنا
وكنا كي لا نكون،

لا حكمة ولا معنى 
نمنح المهزلة المعنى كي يمدنا بحب الحياة

سفر الوجود العدم نحن
توأمان 

حبل سرة واحدة
العدم المضمر يظهر 

وحين سأل فيلسوف الغابة السوداء
»هل العدم موجود«؟

صار كائناً من قلق
زمان البدء

والحياة سيرة النهاية.
يتأمل الفيلسوف الظن في الحكمة

 كي يكتنه الأشياء وما لا يُرى 
ويعلن بلا خوف 

الموت هو الشر المطلق.
ويكتب الشاعر آلامه وأوهامه المشتهاة

وينادي:
»فاغنم من الحاضر لذاته«.

ويتساءل حزين:
إذا كان موت الظالمين رحمةً

فلماذا يرحل النبلاء !
أمل يمنحنا حب البقاء 

وينعدم 
ونهر الفناء يجري ويجري بِنَا

يلقينا في بحر الظلام 
يصرخ الوجودي محب الحياة 

أجسادنا يا أرحام العدم
من سواكِ؟ 

أيها العدم يا مصب أرواحنا الأخير
ما الذي حببك بأجسادنا؟

ألتعلن على هذه الأرض حكمة الرماد !
أيتها الأرض 
يا ابنة النار 

لمَ لم تمنحي بنيك روحك الأبدية؟ 
لماذا انطفأ جمرك الوقاد 

وتصرخ آلهة السخريات: 
أيتها الأرض 

ما الذي أغراك بالموت يا أم الحياة !
أأنت واحة أم بيت عزاء؟

عمياء أنت 
لا تسألين ولا تُسألين،

تدوسين على الأرواح متى شئتِ
ومتى شاءت الأحوال.
ويجيب القلق المعنى:

يا صاحبيّ سوس الفناء لا يُرى،
يَحتجب خلف السعادة  

وراء بكاء المولود  ومتعة الأم 
ما الذي يبكيك يا أعين الحزانى 

والثكالى 
والأرامل واليتامى

والصحبة والعاشقين؟
أهو الموت قبل الأوان 

أم الموت بعد الأوان 
أم الموت عند الأوان
وماذا يعني الأوان؟

ما أحلاك أيتها الأرض
وما أمتع مباهجك الغنية 

ما أقساك.
أحياة ونبع فجائع!

ما أظلمك أم الوجود والعدم
رحم وسم فناء؟

٭ شاعر وأكاديمي فلسطيني

أحمد برقاوي *

شعر
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ثقـافـةثقـافـة

 الرواية العربية 
بين النظرة الشمولية والجزئية

■ المأمول فــي هذا المقال تقديم طرح نظري، تجيب عن ســؤال مفاده: 
هل يمكن قــراءة المنجز الروائــي العربي الآن في دائــرة كلية؛ تتجاوز 
القطرية والجهوية والجزئية، وتنظر إلى المشــترك الإنساني والهوياتي 

والإبداعي؟ 
إننــا نأمل في طــرح رؤىً أكثر شــمولية، وطرحا أغــزر فكريا، بعيدا 
عن التنــاولات والموضوعات المتناثرة، التي تنظــر برؤية أحادية، أو هم 
إنساني واحد، في قراءة الرواية العربية، لنعرف أوجه التلاقي، وعناصر 

التوحد، وسمات الهوية. 
ولــذا، فإننا نــرى أن النهج الأمثل في نقــاش كهذا، هــو التدرج من 
النظري الأعم، إلــى النظري الأخص، ثم التطبيق من خلال أمثلة، هادفين 
إلى تقديم رؤية جديدة؛ ومن ثم النظــر برؤية كلية إلى الرواية العربية: 
التاريخ والمســيرة والطروحات، والتشابكات والعلائق والمشتركات، ثم 
معالجة قضايا الإنســان العربي، كما تبدت في الرواية، من خلال تسليط 
الضــوء على تطور الروايــة فنيا، وما تناولته فكريــا، غير متوقفين عند 
البعد القطري، أو المنظور الإقليمي، بل نحاول أن نرفده ضمن منهجيتنا، 
على أمل أن تكون هذه المناقشــة - مع غيرها من الدراسات والنقاشات ـ 
مفتاحا لقراءة للمنجز الروائي العربي برؤية تستند إلى منهجية نقدية: 

موضوعية ونصية.
فعلاقة الرواية بقضايا الإنســان ليست علاقة جزئية، فالإنسان ليس 
جزءا من الســرد الروائي فقــط، بل إن العلاقة بينهما أساســها الوحدة 
والتوحّد، فالإنسان موضوع الرواية، والرواية تحكي عن الإنسان، حتى 
لو كان ســردها خياليا أو تاريخيا أو أســطوريا، بجانب السرد الواقعي 
والاجتماعي، فالإنســان حاضر في كل هذا: فــي الموضوع والطرح؛ وفي 
الخطاب والرؤية، وفي تصوير الشخصيات، وسرد الأحداث؛ بما يجعلنا 
نجزم أن الرواية هي انعكاس للإنسان في حركاته وسكناته، ومشكلاته 

وأحلامه.
ونقصد بالإنســان الفرد: ذهنه وفؤاده، وسلوكه ونشاطه، وعلاقاته 
وأفكاره؛ كما نقصد به أيضا الإنســان الجمعي، فــي علاقته مع: المجتمع 
والقوم والعشــيرة والأســرة، فلا يوجد إنســان يعيــش دون محيط 
اجتماعي، إلا إذا اختار النأي بنفســه، والعيش بمفرده، تمزقه الوحدة، 

وتعصف به الهموم، منبوذا من جماعته، مرفوضا من أقربائه. 
وهناك أيضا أبعــاد تتصل بالإنســان، مثل البعد القومــي والوطني 
والقطري والجهــوي، أي أننا نريد قراءة الإنســان بوصفه ذاتا مفردة، 
وقراءة علاقته مع الناس بوصفهم مجتمعا وجماعة ودولة وشــعبا، وما 
يتعلق بهم من ثقافة وهوية ومشــاعر وأفكار. عندما ننعت الرواية بأنها 
عربية، فإننا نكسبها هوية عنوانها العروبة: الإنسان والثقافة والتاريخ 
والجغرافيا والهوية والحاضر والمســتقبل. فليس النعت من باب التمييز 
لها على مستوى خريطة الرواية العالمية، وإنما هو انتماء متجذر، وإبداع 
رصين صيغ باللسان العربي، وصار علامة على الرواية العربية الحديثة، 
على عكــس الرواية الغربية التي كُتِبت بلغــات عديدة، وحملت ثقافات، 
ظاهرها أنها أوروبية غربية أو أمريكية غربيــة، إلا أن باطنها ومكوناتها 
يحوي اختلافات عرقية ولســانية وفكرية وحدوديــة، بالإضافة إلى كل 
ما ينبئنا بــه التاريخ الأوروبي من حروب دموية، وصراعات على النفوذ 

الاستعماري قديما، والتمدد العالمي حديثا. 
من أجل هذا، لا يمكن فهم القضايا الإنســانية في الرواية، دون العودة 
إلى الواقع السياســي والثقافي والمعرفي والحضــاري، ودون التعرض 
إلى المشــكلات الاجتماعية والمجتمعية، ودراســة خصوصية المكان، وما 
حملته الحقــب الزمنية من تغييــرات. فالرواية العربيــة خلال حقبتها 
الأولى في النصف الأول من القرن العشرين تختلف في بنيتها وأساليبها 
وموضوعاتهــا عن الرواية في مرحلة النضج، خــلال النصف الثاني من 
القرن العشــرين، وهي المرحلة التي شــهدت أيضــا التجريب والتجديد 
شكلا وأســلوبا، وفي جميع الأحوال كان الإنســان العربي يتغير، حيث 
ينتشر التعليم، وتتسع الثقافة، وتتحرر أقطاره من الاستعمار، وتختفي 
أقطــار ونظم حكم، وتظهر نظم جديدة، بعضها شــهد ثــورات، وبعضها 
الآخر نعم بالاستقرار، وظل الإنسان العربي متواصلا غير منقطع، وكانت 
الرواية العربية أحد الســبل في دعم هذا التواصل، والإحساس بالهوية 
المشــتركة بين أبناء العروبة. فقرأ أهل المغرب العربي إبداعات المشــرق، 
مثل روايات عبد الرحمن منيف وحنا مينا وإسماعيل فهد إسماعيل، وقرأ 
المشرق العربي السرد المغاربي مثل روايات محمد شكري والطاهر وطار، 
وتُرجَمت إلى العربية روايــات كتبها عرب مغتربون، آثروا تناول قضايا 
العالم العربــي عامة، وأوطانهم خاصة من خلال لغات عالمية مثل، ثلاثية 
نور الدين فــارح الكاتب الصومالي، التي صاغهــا عن الصومال التاريخ 
والاســتعمار والثقافة والمجتمع باللغة الإنكليزية، وقرأوا أيضا ترجمات 
روايات الطاهر بن جلون )المغرب( وأهداف سويف وألبير قصير )مصر( 
وأمين معلوف )لبنان(. الجميع تذوقوا الفن الروائي العربي بكل ما حمله 
من عبق المكان، واختلاف الظرف والزمــان، لكن حتما كان هناك تقارب، 
بل تشــابه في شخصية الإنســان: في النضال ضد الاستعمار، والتوحد 
إزاء مشكلة فلسطين، ورفض انفصال أقاليم العروبة، أو إشعال الحروب 
الحدودية، بل ووجدوا أن المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصادية وقضايا 

الهجرة والسكان تكاد تتوحد.  
والهــدف المتوخى فــي هذا المقــال تقديم رؤية شــاملة حــول وأبرز 
القضايا الإنســانية التي تناولتها الرواية العربية في مسيرتها. وتعتمد 
اســتراتيجيتنا فيها على النظر إلى الرواية العربية بشــكل كلي؛ تبحث 
في المشــترك بين الإبداعــات الروائيــة العربية، من أجــل تقديم لوحة 
شــاملة، تتجاوز القطرية والمحلية والجهويــة، دون أن تهملها أو تتغافل 
عن إبداعاتها، مع مراعاة التنوع المكانــي، والخصوصية البيئية. وترنو 
أيضا إلى ما يميز الشخصية الروائية العربية، وعوامل خصوصيتها. فما 
أكثر الدراسات التطبيقية والنظرية التي تناولت مسيرة الإبداع الروائي، 
في أقاليم العروبة الكبرى، مثل بلاد الشــام، والعراق، والخليج العربي، 
والمغرب العربــي، ومصر والســودان، وما أقل مثيلاتهــا التي تنظر في 
القضايا المشــتركة، وتبحث في الهموم التي تجمع بين الروائيين العرب، 
وهو ما نطمح إليه في هذا الفصل، حيث نحرص على أن ننطلق من قراءة 
خصوصية الرواية العربية، وأســباب تميزها الثقافي، وننظر في ظروف 
النشــأة وعوامل التأثير والتأثر، ودوائر التلاقي، وأيضا دوائر التلاقي 

والاختلاف. 
ونقترح في ســبيل ذلــك أن يكون النهج في دراســة الرواية العربية، 
بوصفها فنا أدبيــا متمايزا، وقد وصــل إلى مرحلة الاســتواء والنضج 
والتميز، مع النظر إلى الإنسان العربي بوصفه قضية وموضوعا روائيا، 
وثمة كثير من الإشــكالات التــي ينبغي النظر إليها، منهــا ما يتصل بفن 
الروايــة العربية ذاته، على الصعيد اللغة والشــكل والتجديد وعلاقتها 
بالرواية الأوروبيــة؛ ومنها ما يتصل بالثقافــة العربية التي تعني رؤى 
وهوية وقيما للإنسان العربي، وبوصفها المرجعية التي لن نفهم شخصية 
الإنســان العربي إلا بفهمها، بل إن الثقافة العربية هي العنصر المشــترك 
الجامع بين أبناء العروبة، ونستطيع من خلال دراسة العلاقة بين الثقافة 
والروايــة العربيتين، الوعي بشــخصية الإنســان العربــي وفهم فكره 
والعادات والتقاليــد التي تربط بينه، بجانب النظــر إلى الآخر: الغرب 

والعالم والثقافات والحضارات.

٭ أكاديمي مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

تحت عنوان »الفن ذاكرة الأمة«

المعرض التشكيلي العام في مصر: محاولات التخلص من أوهام ما بعد الحداثة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

يُقام حاليــاً في )قصر الفنون( فــي دار الأوبرا 
المصرية في القاهرة الدورة الـ 42 للمعرض العام، 
الذي يُعد الظاهرة الأكبر في المعارض التشــكيلية 
المصريــة التابعــة للدولة، التي مــن خلالها يمكن 
الكشــف ـ إلى حدٍ ما ـ عن مســيرة الفن التشكيلي 
المصري، سواء سمات تطوراته أو تراجعه. وبغض 
النظر عن عنوان هذا العام »الفن ذاكرة الأمة« وهو 
يبدو كالكليشــيه أكثر منه عنوانــاً مُعبّراً، إضافة 
إلى التجهيــل المتعمّد من قِبل لجنة اختيار الأعمال، 

بالنســبة لمعاييــر اختياراتهــا، وهذا 
الأعمال  تبايــن  عنه  يكشــف  ما 

المعروضة، مــا بين الحرفية، 
والتي لا ترقى حتى لأعمال 

الهواة. من ناحية أخرى 
من  الأعمال  تســلم  لم 
تكرار بعض الأســماء 
أصحابها  أصبح  التي 
حتى  مألوفة،  وجوهاً 
قديماً  العمــل  كان  لو 

أكثر  تقديمــه  وأعيــد 
مــن مــرّة، ناهيــك من 

والجمالي،  الفني  مستواها 
أو فاقد أهلية  إما متكرر،  وهو 

العــرض مــن الأســاس، فما بين 
الأســماء المعروفة والأســماء الشابة، أو 

الجديدة فارق شاســع، ومن الجيد ـ حتى لو دون 

قصــد ـ وضع هذه الأعمال معاً فــي معرض واحد، 
ربما يســتحي المشــاهير أو المفروضين على المشهد 
التشكيلي مما يقدمون، لكنهم في الغالب لا يأبهون 
وقد اســتكانوا إلى مــا يتوهمون أنهــم أنجزوه. 
للمعرض  العامة  الملامح  اســتعراض  وســنحاول 
من خلال أعمال تحمل فكــراً ورؤية مختلفة، بعيداً 
عن زبائــن وزارة الثقافة ومعارضهــا المعهودين. 
ملحوظــة.. أشــار القائمــون علــى المعــرض أن 
المشــاركين بلغ عددهم 270 فناناً ـ في رواية أخرى 

287 ـ قدّموا 353 عملًا فنياً.

وهم ما بعد الحداثة

أخيــراً انتبهت الأجيــال الجديدة من 
الفنانــين المصريــين، أن مــا بعد 
موضة  أصبحــت  الحداثــة 
انجرفت  بعدمــا  قديمــة، 
مــن  عديــدة  أجيــال 
أوهام  وراء  الفنانــين 
الرؤية،  هــذه  صخب 
فقدمت فناً أكثر تقليداً 
غربي  لفن  ومجــاراة 
اندثــر أو أصبح ينال 
ما  أكثر  الســخرية  من 
يناله مــن التقدير، لكن 
بما أننا من مستهلكي الفن، 
فقــد أعجبنا بصخــب ما بعد 
الحداثــة الذي انتهى فــي الغرب، 
وتلقفه الفنان المصري وكأنه فتح جديد في 
الفن، ورأينا سخافات وشخوصا لا تؤمن لا بنفسها 

ولا بما تنتجه من فن، وبالطبع فالمشكلة في المتلقي 
ــ الجاهل ـ أما هم فلا يعتصمون إلا بالاستســهال 
أو الاســتهبال والتهريج حد التبجح، إلا أن بعض 
من فناني هذا العــام حاولوا تحديد هويتهم الفنية 
ــــ بعضهم ــ دون الســعي وراء موضــة انتهت، 
وأعمال تثيــر الضجر أكثر ما تثير من حس جمالي، 
هو الهدف الأخير والأســمى لكل عمل فني طموح، 
أو على الأقل يُعبّر عن صاحبــه، حتى ولو أغضب 
متعهدي النقد الفنــي وعصابات اليد العليا، الذين 
يقولون هذا فنــان وهذا لن يكون شــيئاً. المهم أن 
بعض الأعمال جاءت لتبطل زعــم هؤلاء، والذين 
ســيهللون لها بالطبــع، فهم ـ عجائــز الموهبة ـ لا 

يستطيعون لحظة التغيّب عن المشهد.

تجارب لافتة

على الرغم من وجود العديد من الأعمال اللافتة، 
إلا أنه من الصعب التعرض إليهــا في مقال واحد، 
لكن ســنحاول اختصار الأمر قدر الإمكان، لنلحظ 
عدة سمات تكاد تســيطر، وكأنها نغمة عامة تعلو 
علــى جميــع الأعمال، ويبــدو ما يخالفهــا وكأنه 
النغمة النشــاز. ومن هذه السمات.. الحرص على 
التشــخيص، تصويراً أو نحتاً أو فوتوغرافيا، كما 
في أعمــال الفنانين جورج صبحــي، أحمد مدني، 
محمد الفيومي، وســهير العدوي. المنظر الطبيعي 
بمكوناته الكلاســيكية، كما فــي العمل التصويري 
للفنــان زكريا حافــظ والفنان خالد زكــي، كذلك 
الفنانة ســلمى حســين من خــلال الفوتوغرافيا، 
حيث الشــخصية وارتباطها بالمكان ككل لا يتجزأ. 
وأيضاً اســتحضار الِحس الشعبي المصري، سواء 

من خلال الألوان الزيتية، كعمل الفنان حسني أبو 
بكر، أو الألوان المائية، كمــا في لوحة الفنان جلال 
الحســيني، إضافة إلى عمل الفنــان مصطفى بط، 
والذي يقترب كثيراً من أجواء ســيريالية حامد ندا 
وعبد الهــادي الجزار. وفي هــذه الأعمال الأخيرة 
تبدو الســمة الاحتفالية بتراث ومعتقدات الشعب 
المصــري، دون نظرة تعال واهية، أو اســتخفاف، 
بل بحــث وتمجيد لهــذه الروح التــي ربما غابت 
كثيــراً الآن. فكرة التشــخيص كذلك لــم تغب عن 
الأشــياء وعلاقتها، كمــا في العمــل الفوتوغرافي 
للفنانة أســماء العماوي، فبين السلاسل الحديدية 

والجدران حكايات تطول.

العودة إلى الحداثة

فطن أغلب أصحاب معرض هذا العام إلى التوقف 
وعدم اللهاث وراء تهويمات وتجارب ما بعد الحداثة 
ـ بوعي أو دون ـ ولم يعد اللعب للعب هو الأساس، 
بل هناك أفكار تتم معالجتها وفق قواعد كلاسيكية، 
دون نســيان التطور الفني والفلسفي. مع ملاحظة 
أن نظرة العودة إلــى الحداثة هذه بدأت في الغرب 
مع بداية تســعينيات القرن الفائــت، وكان علينا 
الانتظــار لأكثر من ربع قرن حتــى نلتفت لما حدث، 
لذلك نجد غياب التقنيــات والعمل من خلالها على 
اللوحات، التي كانت هي الســائدة والمسيطرة في 
الدورات الأخيرة للمعرض، حتى أن لوحة طبيعية 
أو عاديــة تعتمد الفرشــاة والألــوان كانت بمثابة 
العمل الغريب وسط هوس التقليد، وتجاوز انعدام 
الموهبة، من خلال ألعاب تقنية بلغت قدراً كبيراً من 

التهافت والسخف.

للفنان محمد عبد المقصودللفنان جلال الحسيني

للفنان أحمد الحداد

النضج... لعبة الحياة بعيدا من المجاز  
■  النضج اســتمتاع بالعزلة. نســيان الوقت، 
والتلذذ برؤيته يســيل من لوحات دالي إلى يديك، 
من دون النية لإيقــاف جريانه بصورة واحدة. أو 
بتعبير الكاتب شــيزار بافيزي»النضج هو العزلة 
المكتفيــة بذاتهــا« المتصالحــة مــع وحدتهــا بكل 
محمولاتهــا. لتــدرك لاحقا أن الحياة سلســلة من 
الأخطــاء، التي لا تنتهي، سلســلة مــن محاولات 

تبريرها، تجاوزها.
النضــج أن تــدرك أن المبــررات كلام وفعل. هو 
كف البحث عن الكلمات الملائمة لتبرير أي شــيء. 
كف الفعل الذي يتقدم خطوة لمحو خطوة، فالكلام 
حركة، لا تقدم أو تؤخر فــي هذا الجريان الأصم. 
ومن ثم تمر في مراحل ثلاث: »ظنك بأنك ســتغير 
العالــم، إيمانك بأنك لن تغير العالــم،  ويقينك من 
أن العالــم قــد غيرك«. ومــا لم يضفه ســارتر إلى 
هذه المراحل، بأنك لن تأبه بما تركه وما غيره، لأن 
ظنــك وإيمانك يقينك بلا جــدوى. فتتعلم القواعد 

الذهبية للنضج:

آراء النــاس عنك للناس وحدهم، لســتَ معنيا 
بذلك.

 لا شيء يدوم إلى الأبد ولا نملك إلا اللحظة.
الأمل أخطر أنواع المهدئات. 

عليك بممحاة دائمــة في الجيب لا بأس ببعض 
أقــلام التلوين. قــد يكون النضج لفظــا بلا معنى، 
ربما يكون قناعــا لتبرير مزاجيــة الطفولة التي لا 
تكبر في الإنسان، وتبرير تبني آراء متناقضة في 

مراحل مختلفة.
الخيوط التي تنسج في سترة الصوف، ليست 
هي الخارجة منها بعد حين.. الخطوط التي تشكل 
حرفا فكلمة، ليســت هي بعد النطق بها. الحجارة 
التــي تبنــي بيتا، لا تبقــى على حالها بعــد هدمه، 

هكذا ما بعد النضج ليس كما قبله:
التنازل يصبــح هربا من كلام بلا طائل، الصبر 
يتحــول إلــى إقــرار بالعجــر، الانخراط فــي لعبة 
الحيــاة ينقلب إلى عزلــة، ينتقل المــرء من مرحلة 
التعلــق إلــى اللاتعلــق، ليعــي أن الحيــاة تمريــن 

طويل علــى الموت، لذلك غالبا مــا يتحول الغضب 
تدريجيــا إلى حزن فعزلة فصمــت طويل. لا بأس 
حينذاك إذا تدحرجت الأسئلة من جيبك وارتطمت 
بالأرض فتحولت إلــى حجارة. أما الإجابات التي 
خبأتهــا فــي يديــك، فســتتحول إلى المــا لا تدري 
في يد الســاحر. في مرحلة مــا من نضجك، تدرك 
أن الحيــاة منزل بــلا جدران. أبــواب كثيرة فقط، 
يلتقي فيه العابرون بلا ميقات! الداخلون ينظرون 
بدهشــة إلى الجهات الممكنة للإقامة، لكن الإقامة 
سفر بلا عودة.. الصدفة تحدد الباب الذي ترميك 
منــه والمنعطف! ربما هــذا ما قصــده كامو بموت 

تافه بعد حياة تافهة!   
مــن قواعــد النضــج أيضــا أن تصــارح أنــاك 
الآخر، من دون استعارات. فالمجاز قد يعينك على 
المصالحة مــع العالــم الخارجي. أما فــي الداخل 
فعليــك ان تصالــح الأنــا التــي تنخرط فــي لعبة 
الحيــاة مع الأنــا التي تؤثــر الانكفــاء والنظر من 
البعيد، كلما تجالســا وتصارحا بلغة شــفيفة، لا 

تأويل فيها، كان العبور إلى الرماد بسيطا وهنيئا!
للنضــج ألــوان قوس قــزح تظهر بعد انكســار 

الضوء.
له رائحة الصعتر عند عناق المطر.

له صوت المعنى المريح للـ»مضى« و»الآتي«.
له ظل الحقيقة، تمشــي بيننا لكننــا لا نراها إلا 

في السطر والأخير...
هو أن تصغي أكثر إلى نصيحة صمويل بيكيت 
فــي نهاية اللعبــة: »فكر فكر أنــت على الأرض ولا 

علاج لذلك«. 

٭ أكاديمية وروائية من لبنان

ناتالي الخوري غريب *

العدد الجديد من مجلة »نزوى« 
يفتح سؤال »النظرية العربية« 

لندن ـ »القدس العربي«:

تفرد مجلة نزوى الصادرة عن وزارة الإعلام العُمانية في عددها 
ا واســعًا تناول موضوع »النظريــة النقدية العربية  الـ )107( ملفًّ
بين الإمكان والاســتحالة« قــدم فيه الأكاديميــون والنقاد رؤاهم 
وتصوراتهم تجاه واقع النقد العربيّ اليوم. أعدّ الملف وقدمه الناقد 
المغربي سعيد يقطين، وشارك فيه جملة من النقاد العرب: إبراهيم 
السعافين، ومحمد الشحات، وعبدالله إبراهيم، ومحمد الأمين ولد 
مولاي إبراهيم، وشــرف الدين ماجدولين، ومــريم جبر فرحات، 
ونادية هناوي، وهيثم سرحان، وسلوى السعداوي، وفهد حسين.  
افتتح الشــاعر ســيف الرحبي العــدد بنصٍّ عنوانــه »رأيت 
الطائــر الذي يعبر العالم فــي لمح البصر«. وفي باب الدراســات، 
تطالعنا دراســة لمحمد الداهي »الذات بين الاستكراه والتبجيل في 
سيرة بنســالم حميش« أما أحمد الفلاحي فيرصد حضور القضية 

الفلسطينية في الشعر العماني.
وفــي باب الحوارات؛ نقــرأ حوارًا مع الشــاعر عباس بيضون 
أجرتــه ليندا نصار، وآخر مع المترجم والشــاعر الخضر شــودار 
أجرته فاتن حمودي، وحوار ثالث مــع الكاتبة آمنة الربيع، أجراه 

محمود قنديل. 
ــا عن الروائي  ا خاصًّ كما فــردت المجلة في عددها الجديــد ملفًّ
الأردني غالب هلســا، قدّم فيه باحثون وكتاب دراسات وشهادات 
حول تجربته وأعمالــه الإبداعية، أعدّ الملف وقدمه جعفر العقيلي، 
وشــارك فيه كل من: حكمت النوايســة، وخيري الذهبي، وسلوى 

العمد، وصدوق نور الدين، ومحمود شقير، ونضال الصالح.
يفتتح باب الشعر حسام الدين محمد بنص عنوانه« محمدنامه« 
كما تكتب ســمارة القوتلي »أفلام اليقظة« ولبيــد العامري »قوت 
القراطيس« أما الشــاعر حميد ســعيد فيكتب »ذاكرة مشاكســة« 
ونبيل منصــر »الكلمات التي تزورني في الليــل« وأحمد الدمناتي 

العــين« وجورج  »مدائــح تقضــم تفاحــة 
وعماد  وشــجرة«  كوابيس  »سبعة  ضرغام 
ومحمد  بعيدة«  شجرة  »تحت  موسى  الدين 

العديني »برزخ«.
أحمد  يترجــم  النصــوص،  بــاب  وفي 
الويــزي عــن الكاتــب الشــيلي لويــس 
ا بعنــوان »موعد غرامي  ســيبويلبيدا نصًّ
ببلــد في حالة حــرب« كمــا يترجم أحمد 
عبداللطيــف نصــا عن اللغة الإســبانية 
باربا.  لأندريس  جواســتابينو  بعنوان: 
كما نقــرأ قصة لمحمود الرحبــي »برتقال 
جاسر  ليلى  وتكتب  الجذام«  مســتعمرة 

سلامة »في طوابير التعبئة العامة.
المتابعات  بــاب  مفتتح  فــي  تطالعنا 

والرؤى مراجعة نقدية لحمزة قناوي في رواية الملكة لأمين الزاوي، 
وتكتب ظبية خميس عن الرواية اليابانية »شرطة الذاكرة« ليوكو 
أوغاوا، أما محمد مظلــوم فيترجم عن ريموند فــوي »المطر الذي 
جلا الحكايات« كما يترجم ربيع ردمان »موقف إدوارد ســعيد من 
النظرية« لراجاغوبالان راداكريشنا، ويكتب أيمن بكر عن » جليلة« 
لحمود الشايجي، أما حسونة المصباحي فيكتب عن »شارل بودلير 
مقدمًا ومترجمًا إدغار ألن بــو« ويكتب طارق إمام عن »كقطة تعبر 
الطريق« لحاتم حافظ. أما حميد عبدالقادر فيكتب عن عالم الروائي 

المكسيكي خورخي فولبي.
ا عــن واقع البحث  ا خاصًّ وتفتحُ المجلة في عددهــا الجديد ملفًّ
المعرفيّ فــي عمان خلال نصف قرن من الزمان، تتبّع 
فيه الكتاب والباحثون واقع البحث النقدي 
والمعرفي في مجالات مختلفة، فيكتب خميس 
العدوي عن »غياب التأريخ العماني للمنجز 
المعرفــي« وزكريــا المحرمي »النقــد الديني 
في عمان« أما فاطمة الشــيدية فتكتب »أزمة 
التلقي أم أزمة المتلقي!« ويتناول علي سليمان 
الرواحــي »تحديات الهويــات الجديدة« أما 
سالم آل الشيخ فيكتب عن »البحث الاقتصادي 
وتحولات الإنســان« وتكتب سمية اليعقوبية 

حول المحلية في وسائل الإعلام العمانية.
في  »الأوروبيون  كتــاب  العــدد  رفقة  صدر 
مدونات التــراث العماني 1498- 1950« لناصر 

السعدي.

»المعارضة السياسية الأردنية في مئة 
عام 2021-1921«

 ■ من إصدارات المؤسسة العربية للدراسات والنشر الحديثة 
كتاب للمؤرخ علي محافظة بعنوان "المعارضة السياسية الأردنية 
في مئة عام 1921-2021". سبق للمؤلف أن أصدر عددا كبيرا من 
المؤلفات عن المؤسســة العربية للدراسات والنشــر نذكر منها: 
"أبحاث في تاريخ العرب المعاصر"، "الفكر السياسي في فلسطين"، 
"شخصيات من التاريخ"، "حركات الإصلاح والتجديد في الوطن 
العربــي"، "حروب الخليج في مذكرات الساســة والعســكريين 
الغربيين"، "إيران بين القومية الفارســية والثورة الإســلامية"، 

"تركيا بين الكمالية والأردوغانية"، "الانتفاضة الثورية العربية"، 
"الحركات الإســلامية المتطرفــة"، "ذاكرة الأيام عمــر من التعلم 

والتعليم". وعن تذييله للكتاب:
هذا الكتاب دراســة تاريخية للمعارضة السياســية الأردنية 
خــلال المئة الأولى من عمــر المملكة الأردنية الهاشــمية )1921- 
2021(. ويشــمل مختلــف المراحل التي مرّت بهــا هذه المعارضة 
من عهد الإمــارة )1921- 1946( إلى عهد المملكة )1946- 2021(. 
كما يحتــوي على أهــداف المعارضة في جميــع مراحل تطورها 
وأســاليبها في العمل السياسي الســلمي، ولجوئها في ظروف 
معينة إلى العنف، وتعرضها للقمع والاضطهاد والملاحقة، والنفي 
والإبعاد، والسجن والاعتقال والتعذيب، والحرمان من العمل في 
وظائف الدولة والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة، 
ناهيكم من اتهامها بالعمالة للخارج والخيانة الوطنية في فترات 
الصراع مع الحكومات القائمة. وتعرض قادتها لتشويه صورتهم 

والتعريض بمسلكهم وتهديد أسرهم.
ومع أن تاريخ هذه المعارضة السياســية 
قد مضــى وفات، غيــر أن جــزءاً مهما من 
تاريخنــا الوطنــي الذي لا بد مــن قراءته 
وتوجه  عقلانية  وبنزعة  موضوعية  بروح 
نقــدي، حتى ندرك كيف تطــورت الحياة 
الملاصق  العزيز  الوطن  هذا  في  السياسية 
لفلســطين، الذي يتعرض وجوده للخطر 
الصهيوني الاســتعماري أكثر من أي قطر 
عربي آخــر، على الرغم من إبرام معاهدة 
الســلام الأردنيــة - الإســرائيلية عام 

.1994
يقع الكتاب في 368 صفحة من القطع 

الكبير.
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رات
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منوعــاتمنوعــات

الحمل
تكون على اســتعداد للبــدء في التخطيط 
لمشاريع مقبلة، فتسير الأمور كما هو متوقّع 

لها، ومفاجآت ضخمة تتلقاها

الثور
للزمــاء  المفيــدة  النصيحــة  تــؤدي 
وتشاركهم اهتمامات موحدة وتحاول حل 

مشاكلهم العالقة

الجوزاء
تتجنّب مناقشــة بعض الأمور الحساسة 

مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير

السرطان
قد تعيش مخاوف لا أساس لها وتختلق 
لنفسك أزمة لشدّة توترك وتفقد قدرتك على 

تحليل الواقع بشكل منطقي

  الاسد
تتراجــع العاقــة العائلية اليوم بســبب 
بعض التأخير في اتخاذ القرارات المناســبة 

بالنسبة إلى المستقبل

العذراء
لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع بحماية 
تعــزّز الثقة فــي النفس وتقــوّي المعنويات، 
وتكون أنت مصدر الدّعم والثبات في العمل 

والبيت

الميزان
الحوافــز كثيــرة والمحيــط داعــم، تقدم 
على تحســينات وتعديات وترتيبات كثيرة 

وسفر

العقرب
فكّر في مســتقبلك إذا أردت الحفاظ على 
صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك

القوس
تنجح في مهمة أو في دراســة، أو تحقق 
ربحاً عن طريق فرصة مؤاتية، وربما تدعمك 
جهــات نافــذة. يســقط عليك الوحــي، وقد 

تبحث قضية زواج أو تعاون أو ارتباط

الجدي
لقد وصلت إلى حائط مسدود في الوقت 
الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت 

على وشك الاستسام

الدلو
انتظــر حتــى تتأكد مــن طبيعــة الأجواء 
المهنية ثم قرر إن كنت ستقدر على مواكبتها 
أم لا، وعليك أن تتخلى عن عنادك في الفترة 

الحالية

الحوت
اليــوم ملهــم بالنســبة لــك، يجــب عليك 
ســرعة التفكير لكن عليك تدوين كل ما يأتى 

في عقلك من الأفكار

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

منع المطربة اليمنية بلقيس من الغناء في مصر يثير الجدل
القاهرة – »القدس العربي«:

أصدرت نقابة المهن الموسيقيّة المصرية 
قــرارًا بمنــع التعامل مــع المطربــة اليمنيّة 
بلقيــس، يجرى بموجبه منعهــا من إحياء 
حفات في مصر، وذلك بعد إحيائها حفاً 
غنائياً في »نــادي الجاء« دون الحصول 

على التصاريح الازمة.
وأعلنــت نقابة المهن الموســيقية قرارها 
عبــر، بيــان صحافي نشــر فــي صفحتها 
نقابــة  »قــررت  فيــه:  جــاء  الرســمية، 
الموسيقيين عدم التعامل نهائيًا مع المطربة 
اليمنية بلقيس وعــدم إصدار أي تصاريح 
مســتقبا لها عن أي أعمــال في جمهورية 
مصــر العربية، وذلك لعــدم حصولها على 
التراخيــص الازمــة عن حفلهــا في نادي 
الجــاء للقــوات المســلحة، علــى أن يتــم 
إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق 

لعدم التعامل معها«.
وأحيــت الفنانــة مســاء الأحــد حفــا 
فــي نادي الجاء بمشــاركة الفنــان رامي 

صبري.
وكان مــن المقــرر أن تحيي حفــا آخرا 
فــي دار الأوبــرا المصرية مســاء الخميس 
المقبل، وتغني للجمهور المصري بمصاحبة 
أوركســترا الفن، بقيادة المايســترو أحمد 
طــه، علــى خشــبة مســرح النافــورة في 

الساعة الثامنة.
مواقــع  ضجــت  القــرار  نشــر  وفــور 
التواصــل بالاحتجــاج علــى هــذا القــرار 
القاســي واعتبــره البعض غير مبــرر أبدا، 
فيمــا رأى الكثيرون أنــه كان أولى توجيه 
تحذير أو إنذار، فهذه ســاحة فن وليســت 

معركة.

... ووقف عمر كمال عن الغناء بسبب »لفظ خارج«
القاهرة – »القدس العربي«:

قال سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية المصرية أحمد رمضان، 
إن مجلــس النقابة قــرر وقف مغني المهرجانــات عمر كمال عن 
الغناء. وأضاف أن سبب الوقف يرجع »لإصدارة لفظا خارجا في 

إحدى المناسبات الفنية، التي أقيمت خلال الأيام الماضية«. وتابع: 

»قررت مجلس النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر وقف عمر كمال 
عن الغناء، ووقف أي تصاريــح خاصة بحفلاته خلال الفترة 
المقبلة. وبعد إنتشار فيديو لعمر يظهره يستبدل كلمات أغنية 
بلفــظ خارج، تم التحقيق معه وأوضــح أن الفيديو قديم منذ 
عام ونصف العام. كما حذر المجلــس كمال بأقصى عقوبة، قد 

تكون إيقافة عن الغناء، في حالة التكرار.

قرية مصرية في دلتا النيل تكافح للحفاظ على صناعة ورق البردي
■ القرامــوص )مصــر( ـ أ ف ب: وســط 
الحقــول الخضــراء بفــي محافظة الشــرقية 
فــي دلتا النيل فــي مصر، يجهــد أهالي قرية 
القراموص في زراعــة ورق البردي الذي كان 
يســتخدمه الفراعنــة للكتابــة، للحفــاظ على 
حرفة يهددها تراجع أعداد الســياح الأجانب 

في الباد في السنوات الأخيرة.
في ســبعينيات القرن الماضي، علّم مدرّس 
فنون في القرية مزارعي القراموص التقنيات 
الزراعية والحرفية العائدة إلى آلاف الســنين 
لتحويــل النبتــة إلــى ورق بــردي مع رســوم 
زخرفيــة ونصــوص، بعدمــا شــارفت علــى 

الزوال.
ومنــذ ذلك الحين، تشــكل القريــة الواقعة 
على بعد 80 كيلومترا شــمال شــرق القاهرة، 
أكبــر مركــز لصنــع ورق البردي فــي الباد، 

حسب متخصصين في هذه الصناعة.
ورغــم أن المصريــين القدمــاء اســتخدموا 
البــردي بغــرض الكتابــة، تظل الرســومات 
الفرعونية التي ينتجها فنانو قرية القراموص 
علــى هــذه الأوراق الثمينــة المصنوعــة مــن 
النبات واحدة من الذكريات المفضلة للســياح 

والزائرين الأجانب في مصر.
التــي  البرديــة  الرســومات  تقتصــر  ولا 
ينجزهــا الرســامون فــي القرامــوص علــى 
التاريــخ الفرعونــي، بل تشــمل موضوعات 

أخرى مثل الخط العربي والمناظر الطبيعية.
وعقــب ثــورة كانــون الثاني/ينايــر 2011 
التــي أطاحت الرئيس الراحل حســني مبارك 
مــن الحكم وما تبعهــا من اضطرابــات أمنية 

وسياسية، فرّ السياح من الباد.
أرقــام  كانــت  الماضــي،  العــام  وبدايــة 

الســائحين قد بدأت بالفعل في التحسن قبل 
أن يضــرب وبــاء كوفيــد-19 العالــم ويؤثر 
سلبا على قطاع الســياحة الحيوي. وحققت 
مصــر العــام الماضي إيــرادات من الســياحة 
بقيمــة أربعة مليارات دولار مقارنة بـ16 مليار 
دولار عائــدات مســتهدفة من قبــل الحكومة 
ذلك العام. ســعيد طرخان البالغ من العمر 60 

عامــا ويعمل كمزارع لنبات البردي ورســام، 
أســس عــام 2014 جمعيــة للمهنيــين في هذا 
القطــاع في القرية. وقــال إن هناك 25 مزرعة 
في القرامــوص تعمل حاليا في ورق البردي، 

مقارنة بنحو 500 قبل 2011.
مــن   %80 حوالــى  »خســرت  وأضــاف 
إجمالي دخلــي، وكنت أحصل مــا يقرب من 

1000 دولار في الشهر... أما الآن فا شيء«.
وتشــبه أوراق نبات البردي شكل المروحة 
ويمكــن أن يصــل ارتفاعــه إلــى أربعــة أمتار 

وينمو مع ساقه مغمورا في الماء.
وبعد الآلاف الســنين من طريقــة الفراعنة 
في صناعــة أوراق البردي، لا يزال المزارعون 
فــي القرامــوص يحافظــون علــى التقنيــات 
القديمة من خال تقطيع الســاق إلى شــرائح 
رفيعــة ومحاذاتهــا بســلك ووضــع طبقات 
أخرى مشــابهة فوقها، فيمــا تفصل بين كل 

طبقة وأخرى شريحة من القماش.
ثم تُوضع هــذه الطبقات تحت ضاغط لمدة 
ســاعات لتتشــكل ورقة. ويتم غمر الورق في 
المــاء ثــم يُترك ليجــف في الشــمس، ليصبح 

جاهزا للكتابة أو الرسم.
ويمتلك عبد المبدي مســلم، البالغ من العمر 
48 عامــا ورشــة لتحويــل نبات البــردي إلى 
أوراق فــي القرامــوص، كانت تضــم ثمانية 
عمّــال قبــل عــام 2011. أمــا اليوم فــا يعمل 
فيها سوى شــخصين بسبب تباطؤ النشاط. 

ويقول«ورق البردي هو مصدر دخلنا الوحيد 
وهــو يوفر قــوت العيــش لــي ولأولادي ولا 
أعرف شيئا آخر« مشيرا إلى أنه تكبد خسائر 

تقرب نسبتها من %80.
وفــي غــرب العاصمــة المصريــة، بالقرب 
مــن أهرام الجيــزة الشــهيرة، يؤكد أشــرف 
الصــراوي )48 عاما( الذي يملك متجرا كبيرا 
لبيع لوحات البردي، عــدم الارتياح الذي يمر 
بــه العاملــون في قطــاع الســياحة بالمنطقة، 
لكنه لا يزال يتمســك بأمل زوال الأزمة قريبا. 
ويقــول »الســياحة لا تموت أبــدا، قد تمرض 
لفتــرة لكنهــا ســتعود« موضحــا أن متجــره 
خســر جزءا كبيرا من ايراداتــه، بعد أن أغلق 

لمدة أشهر بسبب الوباء.
وللهروب مــن الأزمة الحالية، فكر ســعيد 
طرخــان، فــي تنويــع منتجــات معاصرة من 
البــردي حتــى تلقى رواجا بين الشــباب مثل 
صناعة دفاتر مذكرات ودفاتر رسم أو أوراق 
تســتخدم للطابعات أو حتى أوراق مصنوعة 

من ورق البردي المعاد تدويره.
يقــول طرخــان »نحــاول التفكير بشــكل 
مختلف حتــى نتمكن من الاســتمرار، وأقول 
شــكراً لكوفيد-19 الذي حبســنا في المنازل 

وجعلنا نطور من عملنا«.
وقبــل بضعــة أشــهر، أطلــق محمــد نجل 
ســعيد طرخــان )30 عاما( متجــرا الكترونيا 
للعائلــة لبيــع المنتجــات لشــريحة أكبــر من 

الزبائن.
ويقــول »فــي البداية كنــا نبيــع محليا لمن 
يأتون إلينــا، لكن بعد كوفيــد، فكرنا في أننا 
نســتطيع الوصول لمزيــد من النــاس وحتى 

الأجانب عبر الإنترنت«.

تحضيرات ورق البردي

ناشطة المناخ غريتا تونبرغ 
تظهر على غلاف مجلة »فوج« وتنتقد الموضة السريعة

■ كوبنهاغن - د ب أ: تستغل ناشطة المناخ غريتا تونبرغ 
ظهورها على غلاف العدد الأول من مجلة »فوج« اســكندنافيا 

لانتقاد الموضة السريعة.
ونشــرت الشــابة الســويدية على صفحتها الخاصة عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي مســاء الأحد صــورة لها على 
الصفحة الأولى للنسخة الجديدة الاسكندنافية من مجلة فوج 

للموضة.
وكتبت في منشورات عبر صفحاتها على تويتر وانستغرام 
أن »صناعة الأزياء هي مساهم كبير في حالة الطوارئ المناخية 
والبيئية، بالإضافة إلى تأثيرها على عدد لا يحصى من العمال 
والمجتمعات التي يتم اســتغلالها في جميع أنحاء العالم حتى 
يستمتع البعض بالأزياء السريعة التي يتعامل الكثيرون معها 

كمنتجات استهلاكية«.
وكتبت أن البعض في هذا المجال يستخدمون حملات مكلفة 

لإعطاء الانطباع بأنها مستدامة ومحايدة مناخيا.

وقالت إن الأمر دائما ما يكون »تمويها أخضر«، في إشــارة 
إلى الإجراءات التي تتخذها الشركات لإظهار نفسها كصديق 

للبيئة دون فعل أي شيء إيجابي فعليا للبيئة.
وكتبت »لا يمكنك إنتاج أو اســتهلاك الأزياء بكميات كبيرة 
» وبشــكل مســتدام »كما يحدث في العالم حاليــا. وهذا أحد 

الأسباب العديدة التي تجعلنا بحاجة إلى تغيير النظام«.
وقالت في مقابلة مع مجلة فوغ إنها لم تقم بشــراء ملابس 

جديدة منذ سنوات.
وأضافت: »آخر مرة اشتريت فيها شــيئا جديدا كانت قبل 
ثلاث ســنوات وكانت مستعملة. أنا فقط اســتعير أشياء من 

أشخاص أعرفهم«.
وقالت المجلة نفســها فــي بيان صحافي إنها تتشــارك مع 

تونبرغ في قيمها بشأن المعيشة المستدامة وحماية البيئة.
وذكــرت أن الملابس التــي ارتدتها تونبرج خلال جلســة 

التصوير بالمجلة مصنوعة من مواد مستدامة معاد تدويرها.

آخر تطورات 
انتشار كوفيد-19 في العالم

■ باريــس ـ أ ف ب: فــي ما يأتي آخر التطــورات المتعلقة 
بانتشار فيروس كورونا في العالم أمس الإثنين في ضوء 

أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:
٭تخطت صــادرات ألمانيا فــي حزيران/يونيو 
مســتواها ما قبل الوبــاء، وذلــك لأول مرة منذ 

بدء الأزمــة الصحية، وفق بيانات نشــرها معهد 
الإحصاءات »ديستاتيس«.

تخفــف ماليزيــا اعتبارا مــن الإثنــين القيود 
الصحيــة علــى الأشــخاص الملقحــين بالكامل في 

قســم كبير من أراضيها يضم نصف العدد الإجمالي من 
السكان، وفق ما أعلن رئيس الوزراء.

٭تســبّب فيروس كورونا في وفاة 4,294,735 شخصا من 
أصل أكثر مــن 202,813,740 إصابة في العالم منذ 
أبلغ مكتب منظمة الصحــة العالمية في الصين 
عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ ديسمبر 
2019 حســب تعداد اســتناداً إلى مصادر 

رسميّة الاثنين الساعة 10,00 ت غ.
وتعتبــر منظمة الصحــة العالمية، آخذةً 
بالاعتبــار معدّل الوفيــات الزائدة المرتبطة 
بشكل مباشــر أو غير مباشــر بكوفيد-19 أن 
حصيلة الوباء قد تكــون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات 

من الحصيلة المعلنة رسمياً.
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راشد عيسى ٭

راجمة »حزب الله« وحاضنته
... »عنبر12« والحقيقة المؤجلة

... وموالون للنظام: اسمحوا لنا بالعواء! 

 سواء كانت راجمة صواريخ »حزب الله« اللبناني تعبر مجرد عبور 
من تلك الضيعــة الجنوبية اللبنانية أم كانــت تقصف من بين بيوتها، 
وســواء كان القصف جزءاً من مشــروع مقاومة إســرائيل، أو تحرير 
مزارع شــبعا، أم مجرد تبادل رسائل بين إيران وإسرائيل، فإن فيديو 
احتجاج أهالي تلك الضيعة على ما اعتبروه إطلاق تلك الصواريخ من 
بلدتهم ســيبقى علامة لا تنســى في تاريخ »حزب الله« سيبقى أطول 
وأثقــل فيديو علــى قلب الحزب، ومن في حكمــه. إنه خلاصة الموقف 
مــن تلك المقاومة المزعومة، وعلامة على التحــول الهائل تجاهه، فبعد 
أن كانت أعلامه ترفع على امتــداد البلاد الناطقة بالعربية، من المحيط 
الهادر إلى الخليج الثائر، باتت تضيق به قرية لبنانية، بل وتتجرأ على 
طرده وشــتمه وتحطيم ســياراته على الملأ. هذا هو مــا يقلق الحزب، 
وربما لذلك لم يســتطع أمينــه العام في خطابه الأخير منع نفســه من 
التعليق والشــرح والغضب لنشــر الفيديو، أكثر من أن يغضب لهجوم 

الأهالي على عناصر الحزب، مطلقي الصواريخ.
ليست المسألة في الفتنة بين طائفتين، ولعل هذه وئدت في مطرحها 
قبل انقضاء المســاء، كما أنها ليســت في الاعتذار وتطييب الخواطر، 
فما حــدث قد حدث، والفيديو الآن على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
وقبــل ذلك فــي رأس محركي الراجمات الذين بــات عليهم عقد مؤتمر 

عاجل لتدارس تدهور حال الحزب بعد أن فقد حاضنته الأقرب.
 

»عنبر12« ... الحقيقة المؤجلة
 

حســب موقع »سي أن أن« فإن منتج مسلسل »عنبر 12« كشف عن 
»تأجيل المشــروع لعام آخر، وربمــا يكون عرضه فــي الذكرى الثانية 

لانفجار مرفأ بيروت المأساوي، في 4 آب/ أغسطس 2022« .
يزعم عنوان الخبر أن المنتج يكشــف ســبب التأجيل: »لعلّ القضاء 
اللبنانــي يوضــح بعض معالــم الجريمة، ومــن يقــف وراء جذورها« 
. المنتــج يأمــل )حســب العبارة الســابقة( ليــس فقط بالكشــف عن 
الجريمة، بــل يريد أن يصل إلى مــن يقف وراء تلك الجــذور، وعندها 
فقط سيتســنى له عرض المسلسل، كي يســتحق عنوانه الفرعي »يلي 

ما انحكى« .
يجهد المسلســل، ليس فقط إلى احتــكار الحقيقة، وهذا أمر مألوف 
من جهةِ إنتاجٍ تلفزيوني تعمل في إطار النظام الممانع بقطبيه السوري 
واللبنانــي، ولا يمكــن تقديمه إلا كما يأمل ذلك النظــام، لكن أيضاً إلى 
احتــكار موضــوع العمــل،  لن تغامــر جهة إنتاجيــة لبنانيــة بمقاربة 

مشروع وعدتْ جهة إنتاجية زميلة بتنفيذه.
نعرف جميعاً أن القضاء المعنيّ سيعطّل، ولقد شهدنا سلفاً تمجيد 
المطلوبين للتحقيق في القضية برفع صورهم في شــوارع لبنان، ولقد 
شــهدنا في خطــاب أمين »حــزب الله« الأخيــر كيف أنــه أراد إلباس 
النيترات لـ »المســلحين« في ســوريا، ومَن وراءهم، وهــو تحوّل كبير 

وجديد في مجريات الكذب حول تفجير المرفأ.
م أبداً. إن  م في إطار هذه الكذبــة، أو أنه لن يقدَّ المسلســل إما أن يقدَّ
كان يرمي إلى الحقيقة فعلًا، فسيظل يؤجل إلى أن يفنى المجرمون من 

الوجود.
 

عباس النوري
فيما يشــاهد المــرء هذه المقابلة مــع الممثل الســوري عباس النوري 
لا بد أن يقول لنفســه »هذه هي الحرية التي نريدهــا« . فالرجل ينتقد 
»حكم التقدم والاشتراكية« علناً، ويدعو للخروج من »عقلية التخوين« 
ويطالب بتعزيز المواطنة، بل ويسخر من التعامل مع المواطنين كمجرد 
»دبيكــة«+« . تصل به الجــرأة إلى حدّ يضطر المذيع إلــى قطع المقابلة 
بفاصــل عندما يســأله: »ما رأيك في مــن يقول ما تليق لنــا الحرية«؟  

فيجيب: »هذا كلام بشع، ومن يقوله مستبد« .
إنه ضــد التخوين، ومع حريــة التعبير، خصوصاً مــن أجل فرصة 
أكبر لتســويق الدراما التلفزيونية، لكنه ضد السوشــيال ميديا »لأنه 

بيطلع مين ما كان بيسبّ عباس النوري« !
جريء في انتقاد هــذا الكم الهائل من صور »الرئيس« لكن من باب 
المحبة. لا يريد لرئيســه ورمز جمهوريته، على مــا يقول »جنب مخفر، 
أو جنب كازية.. حلو تشــوف محبة الناس له، حلو تشوف صوره في 
المكاتب الرسمية، بالمحلات اللافتة والجميلة والمحترمة«. كثرة الصور 

مزعجة بالنسبة له لها علاقة بالنفاق.
ســيبدو النــوري جريئاً في بلــد لا تســتطيع فيه أن تهمس باســم 
الرئيــس إلا هاتفاً بالروح والــدم. لكنه عباس النوري، فمن يســتطيع 
أن يزايــد عليــه، هو الواقف عشــريةً بحالهــا مع« الســيادة الوطنية« 
و»الباقــي في البلد نكايةً« )أو »لأنها بلادي« على طريقة نجدت أنزور 
ومحمــود عبدالكريم( هو الذي تحمّل انقطــاع الكهرباء الليلة الماضية 
إحدى عشــر ســاعة متواصلــة! مع ما يســتتبع ذلــك من غيــاب الماء 

والتكييف والمزاج، فأي ثمن أغلى من ذلك!
هذا الشــكل من الاعتراض ســائد بكثرة الآن، فعندمــا ينتقد هؤلاء 
اعلــم أن الســقف هــو رؤســاء البلديــات، أو مستشــارة فــي القصر 
الرئاســي، وعلى القصــر أن يتحمّل قليــلًا من النقّ مــن بعض مواليه 

الملكيين أكثر منه.
 

اسمحوا لنا بالعواء
فــي آخــر فيديوهات اليوتيوبر الســوري أبو أســعد يقــول: »حين 
يصبح الدواء حلماً، والســجائر، والكهرباء... ما بدنا منكم لا كهرباء 
ولا دواء ولا مــاء ولا تحســين وضــع معاشــي،.. نحــن واثقــون في 
انتصاراتكــم. بدنــا مكرمة صغيــرة فقط، هي حلمنا الآن كســوريين؛  
شي مرسوم يســمح لنا بالعواء. يسمح للشعب بالعواء، دون أن يرن 
التليفــون يدعونا إلى شــرب فنجــان قهوة )يقصد دون اســتدعاءات 

أمنية ومساءلات(.. اسمحوا لنا نعوي ع كيفنا. عو عو..«.   
إنــه موال طبعــاً. ولاؤه أصيــل وعميــق لا يقدر النظام نفســه على 
زحزحتــه، ولقد أثبت عنصريته وطائفيته فــي مواقف عديدة، لا يقدر 
النظــام نفســه على تحمّــل تبعاتهــا، لكن من قــال إنــه لا يثير الحزن 

والإشفاق على الحال الذي بلغه موالو النظام!
يا أبو أســعد، من أجل ألا يصلوا إلى هذا الحال نادى شركاؤك في 
الوطن، في درعا، وريف دمشق، وحمص، بالحرية. سبق أن قالوا لك 
إنهم يريدون الحرية لك ولهم، وكان جــواب نظامك حازماً وتاريخياً: 

هاي مشان الحرية!

٭ كاتب فلسطيني سوري

فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية تطلق »أشيرة«: خيوط المأساة ونسيج الأمل
خالد إسحاق الغول٭ 

 بعــد مرورِ عامين علــى إعادة إنتــاج عملنا الفني 
)مشــعل( كعمل يســتلهم التــراث، ويــروي حكاية 
الفلســطيني في أوائل القرن الماضي، نُواصِل في فرقة 
الفنون الشعبية الفلسطينية الحفرَ في بُطون التاريخ، 
نُســائِل الأيامَ كي تنفُضَ عن ذاتِها غبارَ حكاياتِ ناسٍ 
وأرضٍ وأحلام، وأساطيرَ  معابدَ وآلهاتٍ وقِيَم، وأقدارَ 
ها مرت من هنا، ورَسَــمت ملامِحَها  كائناتٍ وطبيعةٍ، كُلُّ
ا، وارتســمت طبائِعُنا منها، وصِرنــا على ما نحن  مِنَّ

عليه وفيه .
في سياق فُنونيٍّ متســق ومتناغم يستلهم التراثَ 
الشعبي، سَلَكْنا دُروبًا أَطْلَلْنا عَبرها على الميثولوجيا، 
ا  نا حاضــرون في كلِّ حُضــور، وأننا كُنَّ لِنَكتِشــفَ أنَّ
شهودًا على سَردياتِ الكون، نقِف على بوابةِ التاريخِ 

ل حُضورَ الحضاراتِ وغيابَها. ونُسَجِّ
د، إبن الأرضِ الُمطارَدِ  حَكَينا حكايةَ )مشــعل( الُمشَرَّ
في أصقاعِها، والباحثِ عن الملاذِ مــن بطشِ الغُرباء. 
وها نحن اليوم نواصل الســردَ والحكيَ، ونروي على 
ةَ الخصوبة  مَهْلٍ حكايةَ )أشــيرة(... آلهة البحر، وربَّ
في الطبيعة والإنســان، ومُرْضِعَة النبلاء على امتداد 
ــلالات، التي خرجت »من دم الحكايات، ومن رحمِ  السُّ
الغيم«. والتي صارت »امرأةً فاتنةً وبارعةً ومقدســةً، 
وُلِدتْ من زَبَد البحر وطِين البرِّ  ونورِ العَتمة« ثم أَوْدَتْ 
ان  مَّ بها العاصفة، وعاقَبَتها الأقــدارُ، وحَرَمَتها من الرُّ
والماء، ورَمَتها بقســوة في عالمٍ سُــفْليٍ عــدوٍ للنور 
والفضيلة والجمال والحياة، طافِحٍ بالقذارة والرذائل 
والفساد، تَتَمظهر في هذا العالمِ كلُّ الَمثالِبِ والَخطايا: 
نَسْــفُ بيت الشِــعر، وقطعُ يَدِ الرســام، وبَتَرُ ساقِ 
يك، وتكميمُ فمِ الحكواتي، وحَبْسُ الَحمَام، وهَدْمُ  الدَبِّ
وَجُوُرُ  الشــجرة،  واجتِثاثُ  اليُنبــوع،  وَرَدْمُ  المأوى، 
واعوِجاجُ  الكَهَنة،  واستبدادُ  الطغاة،  وفُجُورُ  المدائن، 
القُضــاة، وتواطــؤُ المثقــفِ، وتقبيلُ يدِ الســلطان، 

وتَسليعُ الفِكرة. 

بئر النسيان

فلي القذِر، يواصل أُخوةُ يوسف  في هذا العالم السُّ
التكشــيرَ عــن كراهِيَتِهم، ولــم يَعُد النــاسُ قادرين 
على دُخــولِ البيتِ ســالمين، وعقاربُ الســاعةِ تدورُ  
الى الوراء، وعقاربُ الناسِ تنفُثُ سُــمومَها في عَسَل 
عْذَبة. وفي هذا العالم  الوعود الهزيلة والُخرافة الُمســتَ
يَسْبَحُ التائهون في بئر النســيان، ويغرَق الناسُ في 
مُســتنقعات الخيانةِ والتزييفِ والانكِسارِ  والتفريطِ 

ل. لِ والتذلُّ واستئناسِ الهوان والتذيُّ
ظلت أشيرة تُكابِد هذا العالَمَ، صارخةً مستصرخةً، 
ومُعلنةً للقــومِ أنهم أمامَ صراعٍ بين القَــدَر  والإرادة،  
وفي مُساجلةٍ بين الذاكرةِ والممحاة، وأنهم في مُواجُهةٍ 
مُحتَدِمــةٍ مع المنفــى باعتباره تجســيدًا حيًا للموت. 
وأنه فــي معمعان تقرير المصائــر لا ينبُتُ الزيتون إلا 

على أرضِه، ولا ينبُــضُ القلبُ إلا في سُــويدائِه، ولا 
يستجيبُ الله لأدْعِية الكُســالى، ولا ترى العيُن هِلالَ 
القمح إلا فوق أســوار  مدينة البدايــات. وأنهم إِنْ لم 
يجتمعــوا فوق الجبال وَحَــوْلَ الينابيع وتحت لهيب 
الشمس، فلن يلتقوا إلا باللباسِ الأسودِ في الجنازات. 
وســتبقى الوُعودُ الســماويةُ ضَربًا من الخيال ما لم 
تكُن مَحاريثُهم في جَوفِ الأرض، فلا الســماءُ سوف 
تُمطِر سمناً، ولا السواقي سوف تجري عَسَلًا. وإن لم 
يكونوا أهلًا لهذي الأرض فلن يكونوا أهْلَها. ففي وجهِ 
العاصفةِ الُمقَيَضَة لقبــضِ الأرواح تَعْلو على الطوفان 
مَرافِىءُ الحنين، ومن تحتِ أســنانِ البلدوزر  تتبَرْعَمُ 
الوشوشــاتُ الخضراء، ومن خُيوطِ المأســاةِ يُنسَجُ 

الأمل .
في عِز ِّ الطوفان  ظلت ) أشــيرة( تمشــي بين ثنايا 
الموتِ الُمتَرَبِصِ شاهِرَةً عليه سَــيفَها، وضارِبَةً رُمحَها 
فــي كَفِّ القدر، تمــأ الدنيا حكايات، وتنثُــر الذاكرةَ 
ان إلى  الغَضّة على مســاحاتِ الزمن،  كي يعــودَ الرُمَّ
مانُ الــى انتِظامِه. وتَرجــعَ الطريقُ الى  أرضِه، والزَّ
دَربِها، وتســترِدَّ عالَمَ السُــمُوِّ والنُبْلِ واليَفاعةِ... ثم 

تُستأنَف الُأغنيات. 
)أشــيرة( كَعملٍ فنيٍّ مُعاصِر، هــو خلاصة عميقة 
ومكثفة من الكَدِّ والتجريــبِ والاختبارِ، وثمرة جهودٍ 
مُضنيةٍ من بناءٍ مُتراكمٍ في الرؤية والفكرة والجســد 
والصــورة والمعنــى والقيمة والمســار والاشــتقاق 
والَحفْــر والتجلّي. لا يطــرح في شــكله انحيازًا الى 
نمط فني تقليــدي أو موروث، بل يَبْسُــطُ أمام ذائقةِ 
دُ والانفتاحُ،  المتلقين مســاحةً فنيةً رَحْبةً فيها التعــدُّ
ــقُ بلا قيود، والمتحرر من  وفيها التناولُ الطليقُ الُمحَلِّ
التقييماتِ المسبقة، والاسقاطاتِ الجاهزة، والقراءاتِ 

الَمتْحَفية، والتأويلاتِ التصنيمية. 
وينحدرُ  في طرحــه الرُؤيوي مــن الزمن الغابر، 
ليواصــل سَــرْدَ الحكايات فــي زمنــه الحاضر على 

مستوى الَحكيِ والحركةِ والصوتِ والصورة، ويصوغ 
مشــهدًا بصريًا وحركيًــا مكثفًا ونابضًــا وحيويًا في 
المبنــى والمعنى. ويُحاكي في وحشــيته وفي تفاصيل 

سياقه عالمنا المعاصر . 
وفي كل خطوة من خطوات العمل تواصل السواقي 
جريانها  في ينابيع الذاكرة وفي مختبر الأداء النابض 
بحركــة الجســد، وتحليق الخيــال وأســئلة العقل، 
والمتمرس في عَجْنِ الأدوات واســتنِطاق الشــواهد. 
ــوَرِ  الى مَدَيَاتِها  ويُطلِقُ أجنحــة الكلام وخزائنَ الصُّ

الأبْعَد. 
بكل رحابــة ممكنة  التشــاركي  الفضــاء  وينتفح 
لكــي تجتمــع كل الطاقــات الكامنة، لتبتكر مشــهدًا 
خصبًا يخلو من ادعاء النجوميــة، واحتكار الخيال، 

واستعلاء التخصص.
هو اجتراحٌ لأمــلِ، وتحليقٌ عنيدٌ في فضاءِ القول، 
وانبعاثٌ من تحت الرِجامِ، صَبَبْناهُ من شرايين الحياة 
المتوالدة في احشــائنا خفقةً خفقــة، ونبضةً نبضة، 
ودمعةً دمعة، وضحكةً ضحكة، ورجفةً رجفة، ورمشةً 
رمشــة... إلى ما لا آخر له مــن إرادة. وحيث لا حَدَّ لنا 
ت  ونحن نمشــي بتوازنٍ يتجاوزُ  كل حَدٍّ مهما اشــتَدَّ
الريح. ومع كل ترســيخ لحضــور الَأنَــوات المتدفقةِ 
ى العملُ الجماعي  والنابِضةِ في مشــهد الُجموع، يتجلَّ
الــذي لا يرى الأنا إلا في سِــياقِ الجماعــة، ولا يُدرِك 

الجماعةَ إلا في دَفَقَات كلِّ أنا على حِدَة. 
وفي هذا العمل صار من الصعب إدراكُ الفواصلَ بين 
كاتبٍ ومصمــمٍ ومدربٍ وراقصٍ ومغنٍ وعازفٍ وملحنٍ 
ومصممٍ لأزياء أو الاضاءة أو الســينوغرافيا. وفيه 
مُثابرة بديعة في حَكيِ الموســيقى، وإلحاحٌ كاشــفٌ 
في سَــردِ الصورة. وطاقة هائلة تَرُجُّ الأرضَ وتُعانِق 

ي والصاخب. السماء، فيَنْتَشي إيقاعُ الحضورِ  الُمدَوِّ
منذ البدء كانت )الفنــون( مُختبرًا مفتوحًا مُتدفقًا، 
دٍ ومؤثرٍ في الوعي  يُطلِق أجنحَتَه كفعلٍ إنسانيٍ مُتَوَقِّ

والوجدان والضمير، ومُســاهمٍ في الصقل والصياغة 
والتشــكيل والحفر والنقش في دواخل أعضاء الفرقة 
والمجتمــع، ويُفصِحُ عن تنوع فــي التجربة، وتعددية 
فــي المشــارِب، وديناميكيــة  في الإطــار الاختباري  
والتجريبي.  واكتســبنا في غمرة هذا الإنبِناءِ تجربةً 
مثيرة ما زلنا نَخــوضُ في غِمارِها كمُختَبرٍ سِــجالي 
ةٍ  الكاسِــرةِ  مُنهمِكٍ فــي حَمْلَقَة المرايا، وفي الســرديِّ

للسياقاتِ البليدة.
في التجربة الفنونية فِعلٌ شــيقٌ وشائقٌ، وحافرٌ، 
ومُنتفِــضٌ، ومُقتحِمٌ، وجامِحٌ، ومُتمــرِدٌ، ومُتحرِرٌ من 
أَغلالِ الســائد، ومُنطَلِقٌ نحو أوســع الَمدَيات، يَخُضُ 
البداهةَ وينسِفُ الثباتَ، ويرمي حِجارَه في المستنقع 
الآسِــن. وفيها جمعٌ لا يقطَعُ مع الماضي، ولا ينْسَــلخُ 
عن الجــذور، ولا ينْمَحي أمامَ الوافِــد، ولا يتواءَمُ مع 
الغازي،  بل يمشــي بِخُطىً واثقةٍ في مســارٍ  مُتعَرِجٍ  
ينْتَهِلُ من الأصيل ويستلهمه بانتماء وشَغَفٍ ورحابة، 

ية وانفتاحٍ ورجاحة. ويُحاورُ الُمعاصِرَ ويساجِله بِنِدِّ

لأمْنِ

على مدى ســنواتِ عُمرِنا الفني لــم نَكُن في حاجةٍ 
الى وثيقةِ مرورٍ كي نَعْبُرْ ،أو جواز ســفر  كي نَمُرْ ، فقد 
ا  اجترحنا الرســوخَ منذُ الأزَلِ في جــذر الجذر، وأَعْلنَّ
الإقامةَ حتى القِيامةِ في ربُــوعِ أيامِنا العادية.  نُعادي 
الِحيادَ، ونُهدِىءُّ من رَوْعِ التردد، وننقُشُ المدى الأزرقَ 
فوق سُــفوحِ الهواجسِ والأمانــي، ونبغُضُ انصياعَ 
المنفعــة، ونرفضُ القُعــودَ على موائدِ مــن يرَون  في 
وَطنِنــا إرهابًا، وفي رِوايتِنا تُهمة، وفــي أمَلِنا تهديدًا 
ق  لأمْــنِ الغُزاة. نأبى مُحاباةَ السُــلطان، ونرفُضُ تَملُّ
وَلِيِّ النعمة، ونســتعصي على الانحِنــاءِ تحت وَطأةِ 
الِإملاقِ، مهما اشــتدَّ الضيمُ والعَوَز. ولا نُطيق النعامَ 
الهانىءَ بِرَملِ المرحلــة. ونُكررُ  موالَ البَقاء مع حنَظَلة 
الذي يَــدُقُّ على عَظْــمِ الرؤوس كي لا يَسْــهو الأمل، 
وَنَشْــدُو مع الحادي أغانــي الوطنَ الــذي لا ينتظِر، 
والناس التــي لا تنــام. وندبك على إيقــاع حكايتنا 
ِ أرضِ  ولوحاتِنا الفولكلورية المنقوشــة على صخور 

كنعان. 
مَنا الأســرى في السجون أن الِحرمانَ قرارٌ، وأن  عَلَّ
الامتيازاتِ تفاهةٌ. وأنَّ عليــكَ أن تدفعَ ثمنًا باهظًا كي 
رنا  تعيشَ راضيًا مرضيًا في حِضنِ شعبِك وأهلِك. وقَرَّ
أن نواصل الســير على درب آلامِهم وآمالِهم.  ومع كل 
ارتِجافة أملٍ نواصل إهداء أعمالنا الفنية الى المعتقلين. 
الى  افتتاحنا لعملنا الجديد )أشــيرة( نهديه  ومع 
زملائنا القابعين في ســجون الاحتلال: جهاد الروم، 
وطارق كراجة، وعنان صافــي، وعطا خطاب. الذين 
تَصِلنا رســائلهم من بعيــد، فتُعيد لنا أولَ النشــيد، 
وتُلهِــبُ عيونُهــم شــمسَ أيامنا، ونواصــل حوارَنا 
الرشيقَ مع الغَيم، فَنَزْرَع حكِايَتَنا ونرويها، ثم تروينا 

ونرويها.

٭ كاتب فلسطيني

بين المقهى وتيك توك والموضة: 
عطلة نهاية أسبوع في حياة الشباب العراقي المفتقد الى »مساحة«

الوقــت  ب:  ف  أ   - بغــداد   ■
مســاء، فنجــان قهــوة وغيتــار 
يؤنســان محمد الذي يشــكو من 
في  للشباب  المتاحة  المساحات  قلة 
العراق، محاولا رغم ذلك أن يعيش 
من  الخوف  رغــم  طبيعية  حيــاة 

المستقبل والفيروس والسياسة.
يتحدّث محمــد البالغ من العمر 
23 عاماً عن شــغفه بالموســيقى. 
ويقــول صاحب الشــارب المفتول 
بينمــا تتدلــى خصلة شــعر على 
جبينــه، إن أصدقــاءه يحبّــون 
في  بالضغط  يشــعر  لكنه  غناءه. 

مجتمعه »المحافظ«.
مع  قصــده  الــذي  المقهى  فــي 
الأســبوع،  نهاية  فــي  صديقيــه 
ووســط دخان الســجائر، يتابع 
عــن  الفتيــان  يعــزل  »المجتمــع 
الفتيات. إلى أن نصبح في الكلية، 
ليــس لدينا تواصل مــع الفتيات، 
ولذلــك لا نعــرف كيــف نتصرف 

معهنّ«.
 40 من  بالمئــة   95 غــرار  وعلى 
مليــون عراقــي، لم يتلــق محمد 
اللقاح فــي بلد يتخطــى فيه عدد 
بفيــروس  اليوميــة  الإصابــات 

كورونا العشرة آلاف.
ولا يضع محمد كمامةً ولا يلتزم 
بالإجــراءات الوقائية في الأماكن 
لكنه  العراقيين،  غالبية  كما  العامة 
يقول مع ذلك إنه يخشى الفيروس 
تلقوا  أصدقاء  مــع  هنا  أنني  »غير 

اللقاح، لذلك لا توجد مشكلة«.

لا مستقبل

محمد  مــع  الحديــث  يتحــوّل 
ذلــك  ويعــدّ  السياســة.  إلــى 
شــاركوا  لمن  مزعجــاً  موضوعــاً 
فــي الاحتجاجات الشــعبية التي 
اندلعت في تشــرين الأول/أكتوبر 

2019 ضد الفساد وسوء الإدارة.

وقتل رســمياً نحو 600 شخص 
في تلــك التظاهــرات فيما أصيب 
نحــو 30 ألفاً بجــروح، من بينهم 
محمد. يرفع الشاب قميصه لتظهر 
ندبــة كبيرة تغطــي كتفه. ويقول 
»أصبت بثــلاث طلقات« من قوات 

مكافحة الشغب خلال التظاهرات.
الاحتجاجي،  الحراك  بدء  ومنذ 
أو  للاغتيال  ناشــطاً   70 تعــرّض 
محاولــة الاغتيــال، فيمــا خُطف 
قصيرة  لفترات  منهم  العشــرات، 
قبل الإفــراج عنهم. ولــم تتبن أي 
الناشــطين  جهة الاعتداءات، لكن 
إلى  الاتهــام  بإصبــع  يشــيرون 
»مجموعــات مســلحة« شــيعية 
الفصائل  في بلد يزداد فيه نفــوذ 

الموالية لإيران.
في  المشــاركة  محمد  ينــوي  لا 
المبكرة  التشــريعية  الانتخابــات 
تشــرين  من  العاشــر  في  المقررة 
الأول/أكتوبر، إذ »لا مســتقبل في 

ويتقاضى  قولــه.  وفق  العــراق« 
الشــاب 600 ألــف دينــار كراتب 
شــهري أي نحــو 400 دولار، لقاء 

عمله في الهلال الأحمر.
يكرّر أحمــد البالغ من العمر 19 
عاماً، العبارة نفســها »لا مستقبل 
العراق«. مع رفاقه تحت جسر  في 
الجادريــة فــي بغــداد، يقودون 
يفعلون  كمــا  النارية  دراجاتهــم 
»كل يــوم جمعــة« أو علــى الأقل 
العراقي  الصيف  وسط  يحاولون، 
الحــارق، في ظل حــرارة تتجاوز 
السابعة  40 درجة مئوية حتى في 

مساء.
وتشــمل هوايات أحمد الأخرى 
مثل  الاجتماعي  التواصــل  مواقع 
و»الفيس«  توك  وتيك  إنســتغرام 
التفكير  عدم  وربما  فيســبوك،  أي 
كثيراً في المســتقبل. وإن كان يأمل 
في الحصول على وظيفة حكومية، 
فهــو يعرف أن »الأمــر صعب جداً 

واســطة«.  إلى  يحتــاج  ذلك  لأن 
»خريــج  شــقيقه  أن  ويضيــف 
جامعي، لكنه عاطل عن العمل منذ 
ثلاث سنوات« على غرار اثنين من 
الذي  العراق  في  شباب  خمسة  كل 
متواصلة  وأزمــات  حروباً  يعيش 

منذ أكثر من 40 عاماً.

الطابع العشائري

البالغة من  بالنســبة لفاطمــة 
العمر 17 عامــاً، يكمن التحدي في 
المجتمع  هــذا  في  مكانها  تجــد  أن 
المحافــظ ذي الطابع العشــائري. 
لا تضــع فاطمــة الحجــاب، بــل 
اختارت أن تصبغ شــعرها بمزيج 
من اللونــين الوردي والأصفر، كما 
اقتنت بعناية مســاحيق التجميل 
التي تضعها علــى وجهها، وزينت 
الشابة  وتروي  بوشوم.  أصابعها 
لكنني  سلبياً،  كلاماً  أسمع  »أحياناً 

فاطمة  تقضي  أجيب«.  كيف  أعرف 
عطلة نهاية الأسبوع مع أصدقائها 
في المقاهي، لكنها لا تقصد الحانات 
التــي تقدّم الكحــول أو غيرها من 
أماكن السهر، لأنها »غير ملائمة لي 

كفتاة وغير ملائمة لسنّي«.
ويدرك عامر، الطالب البالغ من 
العمر 26 عامــاً، وأصدقاؤه معنى 
فهم  محافظ،  مجتمع  في  الاختلاف 
من المهتمين كثيراً بالأزياء والموضة 
التي  »الكلاســيكية«  والصيحات 
والسبعينيات.  للثمانينيات  تعود 
القطنية  يجتمع هــؤلاء ببزاتهــم 
المزركشة  الياقات  ذات  وقمصانهم 
كل عطلــة نهاية أســبوع لالتقاط 

الصور.
نحظى  أن  »نتمنى  عامر  ويقول 
لذا نحبّذ لو يجري  الدعم.  ببعض 
التلفزيــون العراقــي تقريراً عنا« 
وذلك بينما يستعد لالتقاط صورة 

في شارع حيفا.

الخليل: احتفاء فلسطيني
فرجينيا فرجينيا بالسنة الهجرية الجديدة

تشهد أكبر تجمعتشهد أكبر تجمع
لحوريات البحر لحوريات البحر 

في العالمفي العالم 

■ رام اللــه – مــن عــوض الرجــوب:  احتفى 
المســجد  داخل  الإثنــين،  أمــس  الفلســطينيون، 
الإبراهيمــي في مدينــة الخليل )جنــوب( بحلول 

السنة الهجرية الجديدة 1443.
ويعد الأول من محرم، أحد عشرة أيام فقط، يفتح 
فيها المسجد كاملا أمام المصلين المسلمين، بعد اقتطاع 

أكثر من نصفه لصالح المستوطنين عام 1994.
وقال الشــيخ حفظي أبو اســنينة مدير المسجد 
»اليــوم احتفــال مركــزي بحلول العــام الهجري 
الجديــد، ووزارة الأوقاف ممثلــة بمديرية أوقاف 
الخليل، وإدارة الحرم تحيي هذه المناســبة في قلب 

الحرم الإبراهيمي الشريف«.
وأضــاف »هذا يوم من عشــرة أيــام يفتح فيه 
المسجد بالكامل طوال العام، ويتخلل الحفل كلمات 

ومواعظ وابتهالات دينية«.
ويفتح المســجد يفتح أبوابه بشــكل كامل أمام 
المسلمين 10 أيام فقط في العام؛ وهي أيام الجمعة من 
شهر رمضان، وليلة القدر، وعيدا الفطر والأضحى، 

وليلة الإســراء والمعراج، والمولــد النبوي، ورأس 
السنة الهجرية.

الفرص  اقتناص  على  الفلســطينيون  ويحرص 
لتأكيد تمسكهم بالمسجد وهويته الإسلامية في ظل 
تنامي الأطماع الإســرائيلية فيه وآخرها الإعلان، 
الإثنــين، عن الشــروع فــي إقامة جســر ومصعد 

كهربائي، رغم الاعتراضات الفلسطينية.
ــم المســجد الذي يُعتقد أنه  ومنذ عام 1994 يُقسَّ
بُني على ضريــح نبي الله إبراهيم عليه الســلام، 
إلى قســمين: قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، 
وذلك إثر قيام مســتوطن بقتل 29 فلســطينيا في 

صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.
الــوزراء  والإثنــين الماضــي، أعلــن مجلــس 
الفلســطيني عن أمس الإثنين، يوم إجازة رســمية 
بمناســبة حلول الســنة الهجربة الجديــدة، التي 
تبدأ اليــوم الثلاثاء، حســبما أعلنــت دار الإفتاء 

الفلسطينية.
 )الأناضول(

■ ماناســاس )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: ارتدى 
مئات الأشخاص في الأيام الماضية ذيل سمكة ووضعوا 
أكسســوارات ملونة للمشــاركة في تجمــع لحوريات 
البحر في ولاية فرجينيــا الأمريكية يؤكد منظموه أنه 
الأكبر من نوعــه في العالم ويســتقطب المولعين بهذا 

العالم من مختلف المجالات.
وأقيــم الحــدث المســمى »ميرماجيك« فــي مدينة 
ماناســاس بين الجمعــة والأحد، وهــو »مفتوح حقا 
للجميــع، إذ من غير الضروري الســباحة أو أن يكون 
للمرء ذيــل ليصبح حوريــة بحر«على مــا أوضحت 

مورغانا ألبا، إحدى مؤسسي الحدث.
وأضافت »أساطير حوريات البحر موجودة في كل 

المجتمعات عبر التاريخ«.
ولممارسة هذه الهواية، يتعين إنفاق مبالغ كبيرة، إذ 
إن الكثير من حوريات البحــر يدفعن آلاف الدولارات 
على الملابــس الملونــة والفاخرة، وهي أمــوال تُنفق 
غالبا على ذيول مصنوعة خصيصا من الســيليكون أو 

النسيج.
داخل المعرض، بيعــت الملابس بالكامل، من الذيول 
وصولا إلى اكسسوارات الزخرفة مثل أغطية الرأس أو 

الخواتم أو الملابس الملونة.
وقالــت ياســمين غلوفر«من الواضح أنها ليســت 
هواية رخيصة« إذ يراوح سعر الذيل الذي وضعته في 

الحدث بين »2000 و3000 دولار على الأرجح«.
وتضاف إلى ذلك المصاريف المتعلقة بشهادة الإنقاذ 
البحري والغوص الحر »للتأكد من سلامة« الأشخاص 

المشاركين.
وفي ســاعات الظهر، داخل مركز النشاطات المائية، 
نزلــت مئات حوريات البحر بجوار حوض الســباحة 
الكبير لالتقــاط صورة جماعية والســباحة في المياه 

المفتوحة.
وبينما شــارك كثر في هذا النشــاط من أجل المتعة 
فقط، جاء آخرون بروح المنافسة بهدف تجربة حظهم 
في مســابقة ملكة جمال حوريــات البحر في الولايات 

المتحدة.
وتقول هانا ســايورد، المشــاركة فــي الحدث »هذا 
مذهل حقــا« مضيفة »كان النــاس يؤمنون بحوريات 
البحر والآن، علميا، لم يعــودوا يعتقدون بوجودها. 
لكــن الأشــخاص الذين لديهــم حلــم وإرادة جعلوا 

حوريات البحر حقيقة«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مشهد من »أشيرة«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط 4% بفعل قيود صينية
لكبح انتشار كوفيد-19 وتحذيرات حول المناخ

■ لندن/ملبــورن - رويتــرز: نزلت أســعار النفط بواقــع أربعة في 
المئة أمس الإثنين، لتواصل خســائرها الحادة التي تكبدتها الأســبوع 
الماضــي، على خلفية ارتفــاع الدولار الأمريكي ومخــاوف من احتمال 
تباطؤ التعافي العالمي للطلب على الوقود بسبب قيود جديدة لمواجهة 

الجائحة في آسيا، على الأخص في الصين.
وتضررت المعنويات أكثر جــراء تحذير خطير من لجنة تابعة للأمم 
المتحــدة من تغيرات المناخ، بعد أن أتــت حرائق في اليونان على منازل 
وغابات وعانت أجزاء في أوروبا من فيضانات مميتة الشهر الماضي.
ونزلــت العقود الآجلة لخام برنــت 2.82 دولار، أو ما يعادل 4.2 في 
المئة إلى 67.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0930 بتوقيت غرينتش، 
بعد أن هبطت ستة في المئة الأسبوع الماضي في أكبر خسارة تتكبدها 

في أربعة أشهر.
وتراجعت العقــود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 2.85 دولار، أو مــا يعــادل 4.3 فــي المئة، إلــى 65.43 دولار 
للبرميل، بعد أن انخفضت قرابة ســبعة في المئة الأســبوع الماضي في 

أكبر تراجع في تسعة أشهر.
وقــال غــوردون رامــزي ،المحلــل لــدى بنــك »رويــال بانــك أوف 
ســكوتلاند )آر.بي.سي(«  في مذكرة للعملاء »المخاوف بشأن تراجع 
محتمــل للطلب العالمي علــى النفط عاودت الظهور مجدداً مع تســارع 

معدلات الإصابة بالسلالة دلتا«.
ومما فاقم التشــاؤم، أن بيانات صادرة في مطلع الأسبوع أظهرت 

أن نمو صادرات الصين تباطــأ بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز عقب 
تفشي الإصابات بكوفيد-19 وسيول، بينما كان نمو الواردات أيضا 

أبطأ من المتوقع.
وأظهرت بيانات صدرت يوم السبت الماضي أن واردات الصين من 
النفــط الخام انخفضت قليلًا على أســاس يومي فــي يوليو/تموز إلى 
9.71 مليون برميل يومياً، لتقل عن عشــرة ملايين برميل يومياً للشــهر 
الرابع على التوالي، وتنخفض بشــدة عن مســتوى قياسي بلغ 12.94 
مليــون برميــل يومياً فــي يونيو/حزيران 2020، حين كانت شــركات 

التكرير تقوم بتخزين الخام الرخيص.
كما فرض ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مســتوى في أربعة أشهر 
مقابــل اليورو ضغطاً على أســعار الخــام، وذلك بعــد تقرير وظائف 
أمريكــي صادر يــوم الجمعــة الماضي جاء أقــوى من المتوقــع، وأثار 
رهانات علــى أن مجلس الاحتياطــي الاتحادي )المركــزي الأمريكي( 

ربما يتحرك سريعاً لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
كما ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مســتوى في أربعة أشهر 
مقابــل اليورو على أســعار الخــام، وذلك بعد تقريــر وظائف أمريكي 
صدر يوم الجمعة جاء أقوى من المتوقع، وأثار رهانات على أن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي ربما يتحرك ســريعا لتشــديد السياسة النقدية 

في الولايات المتحدة.
ومن شــأن ارتفاع الــدولار أن يزيد تكلفة النفــط لحائزي العملات 

الأخرى.

اقتصاد السعودية يتوقف
عن الانكماش ويعود إلى النمو  

تراجع معظم بورصات الخليج
على خطى هبوط أسعار النفط 

■ دبــي - رويترز: أظهرت تقديرات حكوميــة أولية صدرت أمس الإثنين أن 
اقتصاد السعودية نما للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني 

بدعم من نمو 10.1 في المئة للقطاع غير النفطي.
كما أفادت شــركة »أرامكو الســعودية« نمو أرباح الربع الثاني بنحو أربعة 
أمثال. وشــجعت البيانات، التي أظهرت نمو الاقتصاد 1.5 في المئة على أساس 
ســنوي، خبراء اقتصاديين على توقع توسع أسرع في النصف الثاني من العام 

مع استفادة القطاع النفطي من زيادة الإنتاج.
وقالت كبيرة خبــراء الاقتصاد لدى »بنك أبوظبي التجــاري«  مونيكا مالك 
»يشــير النمــو الفصلي للنــاتج المحلي الإجمالــي إلى المزيد من التحســن في 

الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج«.
وانكمش اقتصاد الســعودية في العام الماضي بسبب صدمة مزدوجة ناجمة 

عن جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت »الهيئــة العامة للإحصاء« الســعودية في بيــان أن الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي الُمعدل في ضوء العوامل الموســمية نما 1.1 في المئة في الربع 

الثاني مقارنة بالربع الأول.
ويتوقــع »صندوق النقد الدولــي« نمو اقتصاد الســعودية 2.4 في المئة في 
العام الجاري. وقال جيمس سوانســتون، الخبير الاقتصــادي لدى »كابيتال 
إيكونوميكس« الاستشارية في لندن، أنه قد ينمو أسرع بمرتين مع تخفيف المزيد 

من قيود الجائحة واتفاق منتجي النفط على زيادة الإنتاج.
وأضاف »بصفــة عامة، نتوقع نمو الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي 4.8 في 

المئة في العام الجاري و6.3 في المئة على أساس سنوي في 2022«.
وانكمش القطاع النفطي، الذي يشكل نحو 25 في المئة من الناتج الاقتصادي 
المتوقع أن يتجاوز 700 مليار دولار في العام الجاري، سبعة في المئة على أساس 
ســنوي، لكنه نما 2.5 في المئة على أساس ربع ســنوي مُعدل في ضوء العوامل 

الموسمية.

واتفق وزراء مجموعة »أوبك+« الشــهر الماضي علــى تعزيز إمدادات الخام 
اعتباراً من أغسطس/آب الجاري لتهدئة الأســعار التي ارتفعت لأعلى مستوى 

في عامين ونصف العام في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
ونما القطاع غير النفطي في الســعودية 1.3 في المئة على أساس فصلي مُعدل 

في ضوء العوامل الموسمية.
وتسعى الســعودية لتعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات 
الدولارات ســتتطلب أن تخفض الشــركات الحكومية توزيعــات الأرباح التي 

تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
كان ولــي العهد، الأميــر محمد بن ســلمان، الــذي يرعى برنامــج »رؤية 
الســعودية2030«  قد قال في وقت ســابق أن »صندوق الاســتثمارات العامة« 
الســيادي ســيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال )40 مليار دولار( في الاقتصاد 

المحلي كل عام حتى 2025.
من جهة ثانية أعلنت شركة »أرامكو السعودية« نمو أرباح الربع الثاني بنحو 
أربعة أمثــال، متخطية توقعات المحللين بفضل ارتفاع أســعار النفط وانتعاش 
الطلب العالمي.  وارتفع صافي ربح الشــركة إلى 95.47 مليار ريال )25.46 مليار 

دولار( في الربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران من 24.62 مليار ريال قبل عام.
وقال أمــين الناصر الرئيــس التنفيذي للشــركة أنها تستكشــف المزيد من 
الصفقات المحتملة لعرضها على المستثمرين، بعد أن استكملت صفقة بُنية تحتية 

حجمها 12.4 مليار دولار لشبكتها لخطوط أنابيب النفط في يونيو/حزيران.
وأضاف في مؤتمر صحافي هاتفي مع محللين »نفحص صفقات أخرى محتملة 

نجري مفاوضات بشأنها حالياً«.
لِعة قد أفادت فــي يونيو/حزيــران أن »أرامكو«  وكانــت ثلاثة مصــادر مٌطَّ
تواصلت مع بنوك للتقدم بعروض للاضطلاع بدور استشــاري للمســاعدة في 
تمويل بيع حصة أقلية كبيــرة في خطوطها لأنابيب الغاز. وقال أحد المصادر إن 

بيع حصة أنابيب الغاز سيكون مماثلًا لصفقة خطوط أنابيب النفط.

■ دبي - رويترز: تراجعت معظم أســواق الأسهم الرئيسية في 
الخليج أمس الإثنين مقتفية أثر هبوط أسعار النفط، في حين ارتفع 

مؤشر أبوظبي بفضل مكاسب »الشركة العالمية القابضة«. 
نزل ســعر خام برنت القياســي العالمي بحوالــي 4% مع صعود 
الــدولار ومخاوف مــن أن قيوداً جديدة بســبب فيــروس كورونا 

لاسيما في الصين ستقود لتباطؤ الطلب العالمي على الوقود. 
وقال كبير محللي الســوق في »إف.إكس بريموس«  دانييل تقي 
الدين »تأثرت الأســهم في المنطقة بتراجع سعر النفط عالمياً وعودة 

الضبابية حيال كوفيد للصدارة«. 
وفي أبوظبي، ربح المؤشــر واحداً في المئة، وتقدم سهم »العالمية 
القابضــة« 3.3 فــي المئــة، عقــب زيادة صافــي أرباح الشــركة في 
النصف الأول من العام. وأعلنت الشركة عن ربح صاف 4.36 مليار 
درهــم )1.2 مليــار دولار( ارتفاعاً من 844 مليونــاً قبل عام. وبلغت 
قيمتهــا الســوقية 201.7 مليــار درهم فــي أواخــر يونيو/حزيران 
لتصبح إحدى الشركات الأعلى قيمة بين تلك المدرجة في البورصة 
بعــد بدء تداول أســهم »ألفا ظبــي« التي تمتلك فيهــا حصة 45 في 

المئـة. 
كما ربح ســهم »شــركة أبوظبي الوطنية للتأمين« ســتة في المئة 

بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي ربح الربع الثاني. 
واســتقر مؤشــر دبي، وعوضت مكاســب أســهم القطاع المالي 

تراجع الأسهم العقارية.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 في المئة جراء هبوط سهم 
الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية »ســابك« 2.3 في المئة. 
وفقد سهم »شــركة د. ســليمان الحبيب للخدمات الطبية« 1.5 في 

المئة، منهياً جولة مكاسب على مدار ثماني جلسات. 
وهبــط المؤشــر القطــري 0.1 في المئــة، بفعل هبوط ســهم »بنك 
قطر الدولي الإســلامي« 1.2 في المئة، وتراجع سهم »مصرف قطر 

الإسلامي« 0.3 في المئة. 
وخــارج الخليج، ارتفع مؤشــر الأســهم القيادية فــي البورصة 
المصرية 0.5 في المئة، بقيادة ســهم »البنــك التجاري الدولي« الذي 

صعد 1.7 في المئة. 
وأغلق ســهم »حديد عز« مرتفعاً 0.5 فــي المئة، بعدما حقق ربحاً 

في النصف الأول من العام. 
وكانت بورصة الكويت مغلقة أمس بمناسبة إجازة عامة.

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 11198 نقطة.

وفي أبوظبي صعد المؤشر واحداً في المئة إلى 7573 نقطة، بينما 
استقر مؤشر أبو ظبي عند 2823 نقطة.

وهبط المؤشــر القطــري 0.1 في المئة إلــى 10941 نقطة،كما هبط 
المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1611 نقطة، كذلك هبط المؤشــر 

العماني 0.2 في المئة إلى 4000 نقطة.
 وفي مصر تقدم المؤشر 0.6 في المئة إلى 10800 نقطة.

صناعة السيارات تحوّل المغرب إلى قِبلة للشركات العالمية 

أطفال اليمن يكدحون
في أشغال خطرة... لا في المدارس

■ الرباط - الأناضول: تحول المغرب إلى قِبلة 
هامة لشركات السيارات الأوروبية والآسيوية، 
عبر إقامة نقاط لتصنيــع وتجميع المركبات في 
سوق واعدة شــهدت تطوراً متسارعاً منذ مطلع 

الألفية الجديدة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسيارات في المغرب 
500 ألف ســيارة في مصنعي »رينو« في طنجة 
والــدار البيضــاء، بينما تتجــه »بيجو« نحو 
مضاعفة إنتاجهــا في القنيطرة من 100 ألف إلى 

200 ألف سيارة هذا العام.
صناعية  منظومــات   10 على  البلــد  ويتوفر 
بالأسلاك  تتعلق  الســيارات،  بصناعة  مرتبطة 
والمقاعد  والبطاريــات  والميكانيك  الكهربائيــة 
لتحقيق  محاولــة  فــي  الســيارات،  وإطارات 
ن من تصنيع سيارة مغربية  منظومة متكاملة تُمكِّ

بنسبة 100 في المئة في النهاية.
وللمغرب قصة نجاح في صناعة الســيارات، 
بات معها أكبر منتج للسيارات في افريقيا، وفق 

تصريح لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وفــي 23 يونيو/حزيران الماضــي، قال وزير 
العلمي،  حفيــظ  المغربي،  والتجــارة  الصناعة 
أن بــلاده تحتل المرتبة الثالثــة عالميا من حيث 
التنافســية في صناعــة الســيارات من حيث 

انخفاض كلفة العمل، بعد الهند والصين.

جاء ذلك في عرض قدمــه العلمي أمام لجنة 
برلمانية في مجلس النواب حول »تقييم مخطط 

تسريع التنمية الصناعية 2014 – 2020«.
وأضاف العلمي »نعمل على تقوية تنافســية 

القطاع ونقترب من الصــين، بل ينبغي أن نصل 
إلى مســتوى الهند في التنافســية.. ننتج 700 
ألف سيارة سنويا، يتم تصدير 90 في المئة منها، 

معظمها إلى أوروبا«.

وأضاف أن »القيمة المضافة للســيارات التي 
تصنع في المغرب تبلغ 60 فــي المئة، ونتمنى في 
الســنوات المقبلة أن نصل إلى 80 فــي المئة من 

القيمة المضافة«.
وذكــر الوزيــر المغربي أن عائــدات صناعة 
الســيارات على اقتصاد البلاد تبلغ 31.6 مليار 

درهم )حوالي 3.6 مليار دولار(.
ويوجد في المغرب 251 معملًا تتصل بصناعة 

السيارات، وتوظف أكثر من 160 ألف شخص.
ويــرى عمر الكتانــي، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعــة محمد الخامــس في الربــاط، أن قطاع 
ن البلد من تحصيل قيمة  صناعة السيارات »يُمكِّ
تصديريــة تتجاوز ضعفي تصدير الفوســفات 

الذي يعتبر كنزا للاقتصاد المغربي«.
ويضيف فــي مقابلة »لا تعتبر المســألة فقط 
بقيمة المداخيــل، لكن القيمة المضافــة المغربية 
تصل 60 في المئــة وقد ترتفع إلــى 80 في المئة، 

وهذا معناه كسب الخبرة أولًا«.
ويتابــع »عشــرات الآلاف مــن المهندســين 
يشتغلون في القطاع، وهذا مفتاح كبير لمدارس 
الهندســة في المغرب، التي أنتجت أطراً جيدة، 
عة محلياً أكثر جودة  بدليل أن الســيارات الُمجمَّ
عة في آسيا«. مقارنة مع السيارات المناظرة الُمصنَّ
وبلغت قيمة الصادرات المغربية من السيارات 

3.91 مليارات دولار، في الأشهر الخمسة الأولى 
من العام الجاري، وفق مكتب الصرف الحكومي.
وقــال المكتب فــي إحصائيات نشــرها في 6 
يوليو/تمــوز الماضــي »إن صــادرات البلد من 
السيارات نمت بـ 49.5 في المئة حتى نهاية مايو/

أيــار 2021، مقارنة بالفتــرة المقابلة من 2020«. 
وأضاف »هذا الارتفاع يُعزى أساســاً إلى زيادة 
حجم مبيعات قطــاع التركيب بـــ 44 في المئة، 
والكابلات بـ 47.4 في المئة، ولوازم الســيارات 

بـ 41 في المئة«. 
وذهب الخبير الاقتصادي الكتاني إلى القول 
بــأن المغرب »اســتثمر أيضاً في مجــال البحث 
وحجم  الســيارات..  بصناعة  المتعلــق  العلمي 
الاســتثمارات المغربيــة في مجال الســيارات 
دفع البلد إلى إنشــاء مختبــرات لتطوير هذه 

الصناعة«.
يذكر أنه في 21 ديسمبر/كانون أول الماضي، 
كشف المغرب عن نموذج لمحطة شحن السيارات 
الكهربائيــة تم إنتاجهــا محليــاً. وقالت وزارة 
الصناعة والتجارة في بيــان آنذاك أن »محطة 
الشــحن، تعد ثمرة مشــروع بحث تم تطويره 

ناع قطاع السيارات«.  بطلب من صُّ
من جهتــه، قال الخبير الاقتصــادي المغربي 
المهدي فقير »الأمر يتعلــق بتحديٍ رفعه المغرب 

منذ سنوات، وتمكن من كسبه بفضل التخطيط 
المســبق والقــراءة الجيدة للآفــاق«. وأضاف 
»البلد أطلق إســتراتيجية التســريع الصناعي 
فــي أبريل/نيســان 2014، وراهــن على قطاع 
صناعة السيارات، بهدف إعادة هيكلة المنظومة 
الاقتصادية«.وتابــع القول »عمل البلد أولا على 
تأهيل بنياته الأساسية، في مقدمة ذلك توسيعه 
لميناء طنجة المتوســطي، ليصبــح أكبر موانئ 

افريقيا ينشد قيادة تجارة القارة«.
وخلال الســنوات الماضية، وقع المغرب عدداً 
من الاتفاقيات لإنشــاء مصانع للســيارات في 
مناطق مختلفة من البــلاد، آخرها اتفاقيتين مع 
شــركتي صناعة الكابلات اليابانيتين »يازاكي« 
و«ســوميتومو« لإنشــاء أربعة مصانع جديدة 
للشركتين في المغرب. وستبلغ التكلفة الإجمالية 
لتشــييد المصانع الجديــدة، 912 مليون درهم 

)103 ملايين دولار(.
توقيــع  تم  ديســمبر/الماضي،   14 وفــي 
لأجزاء  أمريكي  مصنع  لإنشاء  اتفاق  بروتوكول 
السيارات، تبلغ قيمته الاستثمارية 15.5 مليون 

يورو )18.4 مليون دولار(.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية في 
بيان آنذاك »المصنع الجديد سينتج أغشية مقاعد 

للسيارات، وسيضم مركزاً تقنياً وهندسياً«.

■ صنعــاء - رويترز: بدلًا مــن الذهاب إلى 
لمدرســة، يقضي الطفل اليمني حــارث منصور 
)15 عاماً( أيامه في قطع أعناق الدجاج وانتزاع 
ريشها وتغليف لحومها للزبائن في متجر صغير 

في العاصمة اليمنية صنعاء.
وهو واحــد من عدد غير معــروف من أطفال 
اليمن يعملون لكســب قوت أســرهم، والحفاظ 
على سقف فوق رؤوســها، في ظل ظروف تدفع 
التي بدأتها الســعودية  الدائــرة،  فيها الحرب 
منذ ست سنوات، البلاد بدرجة أعمق في هاوية 

الفقر والجوع.
وقال منصور الذي توقف عن الدراســة وهو 
في منتصــف المرحلة الإعدادية أنــه اضطر إلى 
ترك الدراســة والتحول إلى العمــل لأن والده 
لا يســتطيع تغطية نفقات الأسرة، وحده ولأن 
الدخل الــذي يحصل عليه الأب يــكاد لا يغطي 
كلفــة إطعام الأســرة، لــم يكن يكفــي بالتالي 

للدراسة أو غيرها.
وفــي العاصمــة أيضــا يعمل عبــده محمد 
)15 عاماً( فــي تقطيع قضبــان الحديد الصُلب 

الهياكل  الشــارع لاســتخدامه فــي بنــاء  في 
الخرسـانية.

وتســبب القتال في مدينة الحديدة مســقط 
رأسه في غرب اليمن في نزوح والديه وأشقائه 
الثمانية إلى الريف قبل عامين. وبســبب مرض 
الأب وعجزه عن العمل انتقل محمد وشقيقه إلى 

العاصمة.
ويتقاضــى محمد ما بين ثلاثــة آلاف وأربعة 
آلاف ريــال )6-7 دولارات( يوميــاً لكنه ينفق 
أكثر من نصفها على الطعام والإقامة ويرسل ما 

يتبقى لأسرته.
قال إنه اعتاد الذهاب للمدرسة وأن كل شيء 
كان على ما يرام وكان الطعام والشراب متوفراً. 
لكن الأمور تبدلت بعد اســتمرار الحرب وأصبح 
ســعر كيس الطحين )الدقيق( بين 18 ألف و19 
ألف ريال بعد أن كان يتراوح بين خمســة آلاف 

وثمانية آلاف ريال من قبل.
ويمثل تضخم الأســعار في الاقتصاد اليمني 
عاملًا رئيســياً فــي أزمة الجوع المســتمرة في 
اليمــن. وتوضح بيانــات الأمم المتحدة أن ثمن 

سلة تمثل الحد الأدنى من الغذاء في اليمن ارتفع 
أكثر من 20 في المئة هذا العام.

وقبل تفجر القتال في أواخر 2014 كان اليمن 
يتعاون مع الأمم المتحدة لتقليل تشغيل الأطفال. 
وكان الحد الأدنى لتشغيل الأطفال 14 سنة و18 

سنة للأشغال الخطرة.
للطفولــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  أن  غيــر 
»يونيســيف« تقول أن الحــرب أدت إلى زيادة 
عدد الأطفــال الذين لا يذهبــون للمدارس إلى 

مثليه ليبلغ مليونين.
وفي ضوء شُحّ المال المتوفر للأسر يتم تزويج 
الفتيات في سن أصغر، وتجنيد الصبية كجنود 
وتشــغيل الأطفال. وتقول الأمم المتحدة أنه تم 
تجنيد أكثر من 3600 طفل في الصراع المسلح في 

السنوات الست الماضية.
وبدأ زكريا نجيب )16 عاماً( العمل في ورشة 

للمعادن في صنعاء قبل عامين.
دون  وجهه  حــول  يتطاير  والشــرر  ويقول 
وجود قنــاع حماية أن الحرب هــي التي دفعته 

للعمل الذي يوفر له ولذويه خبز يومهم.

استئناف الرحلات السياحية الروسية 
إلى مطار الغردقة المصري بعد توقف 6 سنوات

الجزائر تعتزم بيع حصص في البنوك والشركات الحكومية

■ القاهرة -  د ب أ: اســتقبل مطار الغردقة الدولى صباح أمس الإثنين 
أولى رحلات الطيران من موسكو، على متن طائرة تابعة لـ«مصر للطيران« 
تحمل أكثر من 300 سائح روسى، ما يؤشر إلى استئناف الرحلات الجوية 
لنقل الســياح الروس لمنتجعــات البحر الأحمر بعد توقــف دام حوالي 6 
ســنوات . وجرى إنهاء إجراءات وصول الركاب وتقديم كل التســهيلات 
اللازمة لهم بالتنسيق مع سلطات مطار الغردقة وسط إجراءات إحترازية 

مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
وتنظــم »مصر للطيران« ســبع  رحلات أســبوعيا بين مطار موســكو 
وكل من مطارى الغردقة وشرم الشــيخ بمعدل أربع  رحلات أسبوعيا إلى 

الغردقة و ثلاث  رحلات أسبوعيا إلى شرم الشيخ .
وتنظم الشــركة أمس الثلاثاء أولى رحلاتها بين موسكو وشرم الشيخ 

وتحمل على متنها حوالي 300 سائح روسي  .
ونقل موقــع »بوابة الأهــرام« الإلكتروني أمس عن الطيــار عمرو أبو 
العينين، رئيس مجلس إدارة »الشــركة القابضة لمصر للطيران«  قوله أنه 
لأول مرة تقوم الشــركة بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة بين موسكو وكل 
من مطاري الغردقة وشــرم الشيخ، تزامناً مع قرار عودة تشغيل الرحلات 
الجوية الســياحية بين مصر وروســيا، إلى جانب الرحلات اليومية بين 

القاهرة وموسكو.

■ الجزائــر - رويتــرز: ذكرت الرئاســة 
الجزائريــة أن الرئيس عبــد المجيد تبون أمر 
الشركات والبنوك  حكومته ببيع حصص في 
انتظارها  الحكومية، في إطار إصلاحات طال 

في الدولة المنتجة للنفط.
وهــذه هي أول مــرة يتحــدث فيها تبون 
عن خطوات ملموســة يتعين علــى الحكومة 
اتخاذها، بعــد أن وعد فيمــا مضى بإصلاح 
فــي  الخـــوض  دون  لكـــن  الاقتـــصاد، 

التفاصـيل.
وتســتهدف الإصلاحات خفــض الاعتماد 
على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 في المئة 
مــن ميزانية الجزائر و94 فــي المئة من مجمل 

إيرادات صادراتها. 
ونقــص  البيروقراطيــة  وحالــت 
الأجنبية،  الشركات  من  خاصة  الاستثمارات، 
دون أن تتمكن الجزائر مــن تطوير قطاعاتها 

غير النفطية رغم الوعود.

وقالت الرئاســة فــي بيان، بعــد اجتماع 
للحكومة أمس الأول رأســه تبون، أن الخطة 
تستهدف »إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال 
الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد 

عن التسيير الإداري«ِ. 
ولم يقدم تبون تفاصيل عن عدد الشركات 
والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها. ولدى 
الجزائر ســتة بنوك حكومية، تحوز نحو 95 

في المئة من مجمل الأصول المصرفية.

عامل على خط الانتاج في مصنع لتجميع السيارات في مدينة طنجة المغربية

زكريا نجيب )16 عاماً( يعمل في مشغل لقطع المعادن في صنعاء 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

العلماء يحذرون من تأثيرات مناخية لا يمكن إصلاحها
 إذا لم يتوقف تصاعد انبعاثات حرق الوقود الأحفوري

  ■ باريس/ نيويورك - وكالات الأنباء: توقع 
تقريــر جديد صادر عــن خبراء المنــاخ في الأمم 
المتحدة أن يصل الاحتــرار العالمي )ارتفاع درجة 
حرارة الأرض( إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر 
ما قبل الثــورة الصناعية في حدود عام 2030، أي 
قبل عشر سنوات من آخر التقديرات الذي وضعت 
قبل ثلاث ســنوات، مــا يهدد بحصــول كوارث 
جديدة »غير مســبوقة« في الكوكب الذي تضربه 

موجات حرّ وفيضانات متتالية.
فقبل أقل من ثلاثة أشــهر من »مؤتمر الأطراف 
الســادس والعشــرين )كوب 26(« في غلاسكو، 
نُشــر الجزء الأول مــن تقرير الهيئــة الحكومية 
الدوليــة المعنية بتغير المنــاخ أمس الإثنين وجاء 
فيه أن البشــر مسؤولون »بشكل لا لبس فيه« عن 
الاضطرابات المناخية و«ليس لديهم خيار ســوى 
تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن حرق 
بشكل  والغاز(  والنفط  )الفحم  الأحفوري  الوقود 

كبير« إذا كانوا يريدون الحد من التداعيات.
وهذا التقرير التقييمي الأول منذ سبع سنوات، 
والــذي تم تبنيه يــوم الجمعة الماضــي من قبل 
موفدي 195 بلداً، يستعرض خمسة سيناريوهات 
لانبعاثــات غازات الدفيئة، مــن الأكثر تفاؤلا إلى 

الأكثر تشاؤما.

مجرد البداية

وفي كل الحالات، سيصل الاحترار العالمي قرابة 
العــام 2030 إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما 
قبل الثورة الصناعة، أي قبل عشــر ســنوات من 

التقدير السابق للهيئة في العام 2018.
وبحلول العام 2050، ستســتمر الزيادة إلى ما 
بعد هذه العتبة، وهــي أحد حدود »اتفاق باريس 
للمناخ«  حتى لو نجح العالم في الحد بشكل كبير 

من انبعاثات غازات الدفيئة.
وإذا لــم تخفّض هذه الانبعاثات بشــكل حاد، 
ســيتم تجاوز عتبة درجتين مئويتين خلال القرن 
الحالي. وهذا الأمر سيعني فشل »اتفاق باريس« 
الموقــع عام 2015 والذي يوصــي بضرورة حصر 
الاحترار بأقل من درجتــين مئويتين، وصولا إلى 

درجة مئوية ونصف درجة إذا أمكن.
وبينمــا ارتفعت حــرارة الكوكــب 1.1 درجة 
مئويــة حتى الوقــت الحالي، فإن العالم يشــهد 

الآن العواقــب المترتبــة على ذلك، مــن الحرائق 
الغـرب الأمريكي والـيونان وتركيا،  التي تجتاح 
مـروراً بالفيـــضانات التي غمرت بعـض المناطق 
الألمانية والـــصينية، وصـــولًا إلى جـفاف غير 
معهـــود فــي ولايو كـــاليفورنا، إلى تســـجيل 
درجات حرارة قـياسية في كـندا وصـلت إلى 50 

درجة مئـوية.
وعلّقــت كريســتينا دال مــن اتحــاد العلماء 
المعنيين »يونيون فور كونســورند ساينتستس« 
بالقــول »إذا كنتــم تعتقدون أن هــذا أمر خطير، 

تذكروا أن ما نراه اليوم هو مجرد البداية«.
وحتى عند عتبــة 1.5 درجة مئوية، ســتزداد 
موجات القيــظ والفيضانات وغيرها من الظواهر 
المناخيــة المتطرفــة بطريقة »غير مســبوقة« من 
حيــث الحجم والوتيرة والفترة من الســنة التي 
تضرب فيها المناطــق المتضررة، كما حذرت الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وقال عالم المناخ ديف رياي »هذا التقرير يجب 
أن يخيف أي شخص يقرأه )...( إنه يظهر إلى أين 
وصلنا وإلى أين نحن ذاهبون مع تغير المناخ: إلى 

حفرة نواصل تعميقها«.
وفي مواجهــة هذا المســتقبل القــاتم، تتكاثر 

الدعوات إلى التحرك.
ويشــدد بانمــاو تشــاي، الرئيس المشــارك 
لمجموعة الخبــراء التي أعدت هــذا الجزء الأول 
من تقييم الهيئــة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ، على أن »اســتقرار المناخ سيتطلب خفضاً 
الناجمة  حاداً وسريعاً ودائماً لانبعاثات الغازات 
عن حرق الوقود الأحفوري من أجل تحقيق حياد 

الكربون«.
ويشمل الجزء الثاني من التقرير تداعيات تغير 
المناخ ومن المقرر أن ينشر في شباط/فبراير 2022. 
وهو يوضح كيف ســتتغير الحيــاة على الأرض 
بشكل حتمي في غضون ثلاثين عاماً، أو حتى قبل 

لاع عليها. ذلك، وفق نسخة أولية تم الإطِّ
أما الجــزء الثالث فيتعلق بالحلــول المحتملة 
للحد مــن الانبعاثات ويُتوقع صــدوره في آذار/

مارس. لكن المســار الذي يجــب اتخاذه معروف 
علــى نطاق واســع وهــو الانتقال إلــى اقتصاد 

منخفض الكربون.
وقال الأمــين العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، تعقيباً علــى التقرير »إنه يعلن نهاية 

الوقود الأحفوري الــذي يدمر الكوكب«. وأضاف 
في بيــان أن التقرير هو »إنذار أحمر للبشــرية. 
أجراس الإنــذار تصــم الآذان: انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري الناتجة عن الوقود الأحفوري 

وإزالة الغابات تخنق كوكبنا«.
وفي حين أنه ســيكون من الضــروري خفض 
انبعاثات غــاز ثاني أوكســيد الكربــون بمقدار 
النصف بحلــول العام 2030 للحفــاظ على هدف 
1.5 درجة مئوية، فــإن كل الأنظار تتجه الآن إلى 
غلاسكو حيث ســيجتمع قادة العالم في تشرين 

الثاني/نوفمبر.
وشــدد غوتيريش على أنه »ليــس هناك وقت 
للانتظار ولا مجــال لأعذار« مطالبــاً بأن يكون 
مؤتمر الأطراف »ناجحاً« بعد هذا »الإنذار الأحمر 
للإنســانية« الــذي أطلقتــه اللجنــة الحكومية 

الدولية المعنية بتغير المناخ.
لكن في هذه المرحلة، راجعت نصف الحكومات 
فقط التزاماتها الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة. 
وســتؤدي سلسلة الالتزامات الســابقة، التي تم 
التعهد بها عقب »اتفاق باريس«  إلى ارتفاع درجة 

حرارة الكوكب 3 درجات مئوية، إذا تم احترامها، 
لكــن بالمعدل الحالــي، يتجه العالــم أكثر نحو 4 

درجات مئوية أو خمس.
الهيئة  فــإن  القاتمة،  توقعاتهــا  خضــم  وفي 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تحدثت عن 

أمل يجب التشبث به.
وفي أفضل الســيناريوهات، يمكن أن تنخفض 
الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية 
القــرن، من خلال خفض الانبعاثات بشــكل كبير 
وامتصــاص كمية من ثاني أكســيد الكربون أكثر 

مما ينبعث منه. لكن التقنيات التي تسمح بسحب 
ثاني أكسيد الكربون من الجو على نطاق واسع لا 

تزال في مرحلة البحث، كما أشارت الهيئة.

تداعيات »غير قابلة للعكس«

وأكــد التقريــر أن بعــض عواقــب الاحترار 
المناخي »غير قابلة للعكس« على أي حال. وتحت 
مستوى  سيســتمر  القطبي،  الجليد  ذوبان  تأثير 
المحيطات في الارتفاع »لقرون، بل لآلاف السنين«. 
أما البحار التي ارتفعت مســتوياتها 20 سنتيمتراً 
منذ العــام 1900، فمــا زال من الممكــن أن ترتفع 

بحوالي 50 سنتيمتراً بحلول العام 2100.
وقال جوناثان بامبر أحد معدي التقرير »يبدو 
أن الامر بعيــد المنال، لكن هنــاك ملايين الأطفال 
الذين يجب أن يعيشــوا بصحــة جيدة في القرن 

الثاني والعشرين«.
وللمرة الأولى، تشــير الهيئة إلى »عدم القدرة 
على اســتبعاد« حدوث »نقاط تحول«  مثل ذوبان 
الغطــاء الجليدي فــي القطب الشــمالي أو موت 
الغابات، مــا قد يؤدي إلى تغييــر جذري للنظام 

المناخي وغير قابل للعلاج.
لكن هذا ليس ســببا للتخلي عــن المعركة ضد 
ظاهرة تغير المناخ، بل علــى العكس، وفق علماء 
وناشــطين، لأن كل جزء من درجــة مئوية يؤثر 

ويعزز التداعيات.
وقالت كايسا كوسونين من منظمة »غرينبيس« 
المداغعة عن البيئة  »لن ندع هــذا التقرير يوضع 

على الرف. سنحضره معنا إلى المحاكم«.
من جهته، قال نائــب رئيس الاتحاد الأوروبي 
المسؤول عن الشؤون المناخية، فرانس تيمرمانز، 
أنه مــا زال هناك وقت لمنع »انفــلات تغير المناخ« 
لكن فقط إذا طبق العالم السياســات التي تسمح 
بخفض الانبعاثات الكربونية العالمية إلى الصفر.

كذلك، ذكرت الحكومــة البريطانية أن التقرير 
يشــكل »تحذيراً صارماً« بشــأن تأثير النشــاط 
البشــري على الكوكــب، معربة عــن أملها في أن 
يشــجع هذا الإجراء علــى التحرك قبــل مؤتمر 

الاطراف المقرر عقده في تشرين الثاني/نوفمبر.
كما حــذّرت الحكومة الألمانية مــن أن »الوقت 
ينفد لإنقاذ الكوكب« فــي مواجهة خطر الاحترار 

المناخي.

خمسة سيناريوهات محتملة للمستقبل تعتمد على مدى سرعة الإجراءات الوقائية
■ لنــدن - رويترز: يطرح تقرير لجنــة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ الذي 

صدر أمس الإثنين خمسة سيناريوهات محتملة للمستقبل.
والســيناريوهات الخمسة نتاج حسابات معقدة تعتمد على مدى السرعة 
التي سيحد بها البشر من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. غير 
أن المقصود بهذه الحســابات أيضا رصد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
في مجالات مثل الســكان والكثافة العمرانية والتعليم واســتخدام الأراضي 

والثروة.
فمن المفترض أن تؤدي زيادة الســكان على سبيل المثال إلى ارتفاع الطلب 
علــى الوقود الأحفــوري والمياه. ومن الممكــن أن يؤثر التعليــم على وتيرة 
التطورات التكنولوجيــة. كذلك فالانبعاثات تزيد عندما يتحول اســتخدام 

الأراضي من الغابات إلى النشاط الزراعي.
وقد تم تصنيف كل من الســيناريوهات لتحديد مســتوى الانبعاثات وما 
يطلق عليه المســار الاجتماعي الاقتصادي المشترك »إس.إس.بي« المستخدم 

في هذه الحسابات:
وفيما يلي شرح لكيفية فهم كل سيناريو من السيناريوهات الخمسة:

• فك الشفرة لسيناريوهات المستقبل الخمسة:
»إس.إس.بي1-1.9«: أكثر ســيناريوهات اللجنــة المعنية بالمناخ تفاؤلًا، 
وهو يصف عالماً تنخفض فيه انبعاثات غاز ثاني أوكســيد الكربون عالمياً إلى 

الصفر في حدود عام 2050. 
وفيه تتحول المجتمعات إلى ممارسات أكثر استدامة، مع تحول التركيز من 
النمــو الاقتصادي إلى المصلحة العامة. وتزيد فيه الاســتثمارات في التعليم 
والصحة. وتتراجع التفاوتات. ومع أن الظواهر الجوية المتطرفة ستظل أكثر 

شيوعاً، لكن العالم سيتفادي أسوأ تداعيات التغير المناخي.
وهذا الســيناريو الأول هو الوحيد الذي يفي بهــدف »اتفاق باريس« في 
إبقــاء الزيادة في درجة الحرارة على مســتوى العالم عنــد نحو 1.5 درجة 
مئوية أعلى من مســتوياتها قبل الثورة الصناعية، على أن تصل الزيادة إلى 
1.5 درجة مئوية ثم تتراجع وتســتقر حول 1.4 درجة مئوية في نهاية القرن 

الحالي.
»إس.إس.بي1-2.6«: في ثاني أفضل الســيناريوهات تنخفض انبعاثات 
غاز ثاني أوكسيد الكربون بشدة، لكن بسرعة أقل لتصل إلى الصفر بعد العام 

2050. وهذا الســيناريو قائم على التحولات الاجتماعية والاقتصادية صوب 
الاستدامة الواردة في السيناريو الأول. غير أن درجات الحرارة تستقر حول 

زيادة قدرها 1.8 درجة مئوية بنهاية القرن.
»إس.إس.بي2-4.5«: هذا هو سيناريو »منتصف الطريق«  وفيه تتأرجح 
انبعاثات ثاني أوكســيد الكربون حول مســتوياتها الحالية قبل أن تبدأ في 
التراجــع في منتصف القرن، لكنها لا تصل إلــى الصفر الصافي بحلول العام 
2100. وفي هذا السيناريو تتبع العوامل الاجتماعية والاقتصادية اتجاهاتها 
التاريخية دون تحولات تستحق الذكر. ويتسم ما يتحقق من تقدم في اتجاه 
الاســتدامة بالبطء، وفي الوقت نفســه تكبر التفاوتات في التنمية والدخل. 
وفي هذا السيناريو ترتفع درجات الحرارة 2.7 درجة مئوية في نهـاية القرن.

»إس.إس.بي3-7.0«: في هذا المسار ترتفع الانبعاثات ودرجات الحرارة 
راد، وتزيد انبعاثات ثاني أوكســيد الكربون لمثلي المســتويات الحالية  باطِّ
تقريبــاً بحلول عام 2100. ويتزايد التنافس فيما بــين الدول مع التركيز على 
الأمن الوطني وضمان الإمدادات الغذائية لشعوبها. وفي نهاية القرن ترتفع 

درجات الحرارة 3.6 درجة مئوية في المتوسط.

إس.إس.بي5-8.5: يرســم هذا الســيناريو ما يجب العمل على تحاشيه 
بأي ثمن. ففيه ترتفع مســتويات انبعاث ثاني أوكســيد الكربون إلى مثليها 
تقريبا بحلــول 2050. وينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة ســريعة، ويغذي هذا 
النمو اســتغلال أنواع الوقود الأحفوري وأساليب عيش تقوم على استخدام 
كثيف للطاقة. وبحلول العام 2100 ترتفع درجات الحرارة العالمية 4.4 درجة 

مئوية في المتوسط.
الخلاصة: لا يحدد تقرير المناخ لنا أرجح الســيناريوهات. فهذا ستحدده 
عوامل من بينها سياســات الحكومات. لكنه يوضح الكيفية التي ستؤثر بها 

الاختيارات الآن في المستقبل.
ففي كل ســيناريو من السيناريوهات سيســتمر ارتفاع درجات الحرارة 
بضع عقود على الأقل. وسيســتمر الارتفاع في مستوى مياه البحار لمئات أو 
آلاف السنين، وستختفي الثلوج البحرية فعلياً في الدائرة القطبية الشمالية 

في واحد على الأقل من فصول الصيف خلال الثلاثين عاما المقبلة.
لكن مدى ســرعة ارتفاع مســتوى البحار ومدى خطورة الظواهر الجوية 

سيتوقف على المسار الذي يختار العالم السير فيه.

الجفاف التاريخي يهدد مزارع كاليفورنيا التي تطعم أمريكا
■ ريدلــي - أ ف ب: فــي وديــان وســط 
كاليفورنيا، تحول البحث عن المياه إلى هَوَس 
فيما تعانــي المنطقــة موجة جفاف قــد تهدد 

الإمدادات الغذائية الأمريكية.
تحــول  بحــزن  المنطقــة  ســكان  وشــاهد 
الحقــول الخضراء إلى ســهول مغبــرة بنية، 
ولم يتبق إلا الأشــجار الذابلة والنباتات الميتة 

والمزارعين الغاضبين.
وشــهد جزء كبيــر مــن ولايــة كاليفورنيا 
وغرب الولايات المتحدة مواســم أمطار كانت 
خلالهــا المتســاقطات أقل من المعتاد وشــتاءً 

جافاً بشكل غير مألوف.
وخشــية عــدم توافر ميــاه كافية لســكان 
المدن أو الحياة البرية، قطعت سلطات الولاية 
والســلطات المحليــة الإمــدادات عــن المــزارع 

بشكل مفاجئ ما أثار الغضب والذعر.
وعلى طول الطــرق بين المزارع الرئيســية، 
تظهر لوحات إعلانية في كل مكان تحض على 
»توفيــر ميــاه كاليفورنيا« وتتهم الســلطات 

»بإلقاء )...( مياهنا في المحيط«.
الحاكــم  أن  مــن  المزارعــون  ويشــتكي 
الديمقراطي للولاية ،غافين نيوسوم، يخنقهم 
بمجموعة من القيود غيرالضرورية ما يجعلهم 
غير قادرين على تأديــة دورهم المعتاد المتمثل 

في إمداد متاجر السوبرماركت الأمريكية.
وقال نيــك فوليو )28 عاما( وهو مزارع أباً 
عن جد فــي مقابلــة »جفت اثنتان مــن آباري 
الاسبوع الماضي« مضيفاً أن لديه »800 هكتار 

من البرسيم بدأت تجف«.
وأعــرب فوليــو، فيما يقف فــي حقل مغبر 
قرب فريســنو، عن قلقه قائــلا إنه »مع وجود 
ببســاطة  فإننــا  خاطئــة،  سياســية  أجنــدة 

سنجوع وقد نُجوّع بقية العالم«.
ولا يبدو أن سلطات كاليفورنيا تسمع هذه 

الرسالة.
وكرد فعل علــى العلامــات الرهيبة لتفاقم 
أزمة المنــاخ، أصدرت قوانين طــوارئ جديدة 
الأســبوع الماضي لمنــع الآلاف مــن الناس، لا 
ســيما المزارعين، من تحويل مجــاري المياه أو 

الأنهار.
وقالت جينــين جونز، مديــرة إدارة الموارد 
المائيــة فــي كاليفورنيا »في عــام لا تمطر فيه 

الطبيعة، لن يكون هناك مياه لهم«.
يذكر أنــه عندما تقطع الســلطات إمدادات 
المياه، يجــد المزارعون أنفســهم مجبرين على 
الاعتماد على آبــار محفورة في أعماق الأرض 

بكلفة باهظــة تصل إلى آلاف الدولارات. وهم 
يســحبون المياه الجوفية من طبقات سطحية 
يبلــغ عمقها مئات الأقدام. لكنهــا في النهاية، 

ستجف ايضا.
وقالت ليزيت غارســيا، التــي كانت تعتمد 
على مياه الآبار لري نصف مزرعتها التي تبلغ 
مســاحتها حوالي ثمانية هكتــارات »الوضع 

رهيب جدا«.
وكانــت تنتظر منذ أســابيع وصول خدمة 
حفر الآبار إلى مزرعتها آملة في العثور لو على 

إمدادات صغيرة من المياه في أعماق الأرض.
ودمرت درجــات الحرارة المرتفعــة العديد 
مــن محاصيلهــا التــي »خبــزت حرفيا تحت 

أشعة الشمس«.
وقالــت ليزيــت »هنــاك الكثير مــن أوراق 
الشــجر التي احترقت وجفت إلــى حد كبير«  
بالإضافة إلى أن »الفاكهة لا تكتســب حجماً، 
وبالتالــي لا يمكن الاســتحصال على العصير 
الحصــول  »إن  وتابعــت  الطعــم«.  وحــلاوة 
علــى الطعام أصبــح رفاهيــة. هل هــذا يبدو 

جنونيا؟«.
وســيؤدي تغيــر المناخ، وفــق العلماء، إلى 
موجات جفاف أكثر حدة وتواتراً، ما يزيد من 

تعريض الأمن الغذائي للخطر.
وســيكون إطعــام أمريــكا فــي ظــل هــذه 
الظــروف تحديــاً. لكــن المنطقة ربمــا وجدت 
منقذاً: فتحت أشــعة الشــمس الحارقة، يفتح 

العمال صناديق كبيرة في وسط الحقول غير 
المزروعة وفي داخلها آلاف الألواح الشمسية، 
وأمــلا في إعطــاء منطقة على حافــة الهاوية، 
دفعة جديدة، من خــلال توفير طاقة رخيصة 

تساعد في تحلية مياه البحر مثلًا.
 وفــي كوركــوران، »عاصمــة كاليفورنيــا 
الزراعيــة«  يشــهد الثمانينــي راوول أتيلانو 
مذهولًا على ظاهرة غريبــة تطال مدينته التي 

تغور شيئا فشيئا في الأرض.
ويُظهــر موكب الشــاحنات المحمّلة بالقطن 
والطماطــم والبرســيم التــي تخرج مــن هذه 
البلــدة حيــث يعيــش 20 ألف مواطــن إلى أي 
مــدى مصيــر كوركــوران مرتبــط بالزراعــة 

المكثّفة.
فمنذ القرن الماضي تســتخدم المزارع المياه 
الجوفيــة لــريّ حقولها الشاســعة التي توفرّ 
القوت للبلد برمّته. وقد استُخرجت هذه المياه 
بشدّة لدرجة باتت الأرض تغور، كما لو كانت 
عيدان تمتصّ كلّ مياه الطبقة الجوفية، حسب 

ما قالت عالمة الهيدرولوجيا آن سنتر.
للعــين  الانغمــاس  يتجلّــى هــذا  وبالــكاد 
قات علــى الأبنية التي تميّز  المجرّدة، فلا تشــقّ
تصدّعــات  ولا  الصغيــرة  الأمريكيــة  المــدن 
كبيرة. ولتقييم هذا الانغماس، لجأت سلطات 
الفضــاء  وكالــة  خدمــات  إلــى  كاليفورنيــا 
المنطقــة  مســحت  التــي  »ناســا«  الأمريكيــة 

بواسطة قمر اصطناعي.

وحســب بيانات فقد غارت كوركوران في 
الأرض »بمــا يوازي منزلا مــن طابقين«  وذلك 
في خلال مئة عام، وفق ما تؤكد جانين جونز 

من وكالة إدارة المياه في كاليفورنيا.
وتهــدّد هذه الظاهــرة »البُنــى التحتية، من 

آبار وقنوات وسدود«  حسب جونز.
والمؤشّــر الوحيــد الــذي يــدلّ علــى هــذا 
الانغماس الخطير هو الســدّ عند تخوم المدينة 
الــذي تتطاير في جواره بعــض ألياف القطن. 
وفــي العــام 2017، أجــرت الســلطات أعمالا 
كبيرة لإعلائه خشية من أن تغمر مياه الأمطار 

هذه المدينة.
لكن الأمطار لا تزال بعيدة هذه الســنة التي 
يســودها جفــاف مثيــر للقلق يفاقمــه التغير 
المناخي. وقد حوّل الجفاف بســتان الولايات 
المتحــدة إلى حقــل غبار بنيّ اللــون، في وقت 
أوقفــت فيــه الســلطات المســاعدات المقدّمــة 

للمزارعين.
وهكذا غرقت كوركــوران في حلقة مفرغة، 
فبــلا إمــدادات ميــاه، يســتخرج المزارعــون 
مزيــدا مــن المياه الجوفيــة وتواصل المـــدينة 

انغـماسها.
ومــع ذلك فإن قليــلًا من الســكان يرفعون 
الصوت ضدّ هذه الظاهرة، فمعظمهم عاملون 

في هذه المزارع الكبيرة التي تسحب المياه.
ويقــول راوول أتيلانــو الــذي عمــل طوال 
ســنوات مع أحد عمالقة القطن فــي الولايات 
المتحــدة »جي.جي. بوســويل« الذي تنتشــر 
الأكيــاس التــي يملؤهــا بالقطن بــالآلاف في 
المدينــة »يخشــون أن يخســروا أعمالهم، إذا 
مــا انتقدوهم. أما أنــا، فلا أبالــي للأمر. فأنا 

متقاعد منذ 22 عاماً«.
وفي ظلّ تصنّــع هذه المــزارع بالصناعات 
الحديثة وتراجع الاســتعانة باليد العاملة في 
المنطقة، غرق ســكان كوركــوران بدورهم في 
اليــأس. وبات ثلث الســكان، وهم من أصول 
أمريكيــة لاتينية فــي معظمهم، يعيشــون في 
الفقر. وأقفلت دور السينما الثلاث التي كانت 

تضخّ الحركة في المنطقة، أبوابها.
ويقــول راوول غوميز البالغ مــن العمر 77 
عاما والــذي يقطن المنطقــة إن »كثيرين باتوا 

يغادرون المدينة«.
وفي هذا اليوم شــديد الحــرّ، اصطفّ كثر 
للتفرّج على رســم جداري فــي قلب المدينة هو 
كناية عن سلســلة من الجبــال تغطّيها الثلوج 

في ما يبدو حلماً بعيد المنال.

الدولار عند ذروة 4 أشهر مقابل اليورو 
وسط توقع تقليص أبكر للتحفيز الأمريكي 

■ طوكيو - رويترز: لامس الدولار الأمريكي أمس الإثنين ذروة أربعة أشــهر مقابل اليورو، 
وأعلى مســتوى في أســبوعين مقابل الين، مع تكوين المتعاملين لمراكز تضع في الاعتبار تقليص 

برنامج التحفيز لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت أبكر.
وصعــدت العملة الأمريكية إلــى 1.1742 دولار مقابــل العملة الأوروبيــة الموحدة مواصلة 
مكاســبها التي بلغت 0.6 في المئة يوم الجمعة، إذ أجــج تقرير وظائف أمريكي قوي الرهان على 
بدء خفض مشــتريات الأصول العام الجاري، ويلي ذلك رفع أســعار الفائدة مبكراً ربما في عام 

.2022
وصعد الدولار إلى 110.37 ين، في أعقاب مكسب 0.4 في المئة في نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر يوم الجمعة 
الماضــي أن الوظائــف زادت بواقع 943 ألفاً فــي يوليو/تموز مقارنة مع 370 ألفــاً التي توقعها 

محللون في استطلاع لرويترز. كما عُدلت بيانات مايو/أيار ويونيو/حزيران صعوداً.
وقال كن تشــونغ، من بنك »ميزوهو« الياباني في مذكرة بحثية »يبــدو أن تقرير الوظائف 
الأمريكي القوي أزال العقبة الأخيرة أمام تقليص برنامج مجلس الاحتياطي )المركزي الأمريكي(.

ويترقب المتعاملون عن كثب تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين غداً الأربعاء.
كما صعدت العملة الأمريكية لأعلى مستوى في نحو أسبوعين إلى 1.38565 دولار أمام الجنيه 

الإسترليني.
وفي وقت سابق، ارتفع الدولار الأمريكي 0.4 أمام كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، 

ثم عكس الاتجاه ليخسر قليلا أمام الإثنين.
وارتفــع الــدولار الأســترالي 0.03 في المئــة إلــى 0.7356 دولار أمريكي، وكســب الدولار 

النيوزيلندي 0.16 في المئة إلى 0.70205 دولار أمريكي.

... وتراجع أسعار الذهب للسبب نفسه
■ لندن - رويترز: نزل الذهب إلى أقل مســتوى فيما يزيد عن أربعة أشهر أمس الإثنين، فيما 
أججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما 

يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ونزل الذهب في المعاملات المبكرة في السوق الفورية في لندن 1.1 في المئة إلى 1744.50 دولار 

لأوقية )الأونصة(.
وفي التعاملات المبكرة في آســيا، تراجعت الأسعار 4.4 في المئة إلى 1684.37 دولار، وهو أقل 
مســتوى منذ 31 مارس/آذار نتيجة مبيعات لوقف الخســائر. وكانت التعاملات ضعيفة نظرا 

لعطلة في طوكيو وسنغافورة.
ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1 في المئة إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في 
نحو عام في يوليو/تموز واستمروا في رفع الأجور.

وســاهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام 
مما أضر بإغراء الذهب كوسيلة تحوط في مواجهة التضخم.

وعلــى صعيد المعادن النفيســة الأخرى، هبطــت الفضة بما يصل إلى 7.5 فــي المئة إلى أقل 
مستوى فيما يزيد عن ثمانية أشهر عند 22.50 دولار لأوقية في وقت سابق من الجلسة. وفقدت 

في أحدث تعاملات 1.7 في المئة إلى 23.93 دولار.
وخســر البلاتين 0.1 في المئة إلى 978.60 دولار، وكان قد سجل في وقت سابق أقل سعر منذ 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2020 عند 959.93 دولار. وصعد البلاديوم 0.1 فــي المئة إلى 2629.87 

دولار.

أبقار ترعى في منطقة جافة في ولاية كاليفورنيا
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كومان متحمس بشأن مستقبل برشلونة رغم رحيل ميسي
■ برلين - د ب أ: يشــعر رونالد كومان، 
مدرب برشــلونة، بالحماس بشأن ما يحمله 
المســتقبل للفريق، رغم رحيــل نجم الهجوم 

ليونيل ميسي.
بدون  الجديد  الموسم  برشلونة  وسيدخل 
ميســي للمرة الأولى منذ موسم 2004/2003، 
لكن يظل كومان متفائلا بما يحمله المســتقبل 
لفريقــه. وقــال: "رغم رحيل ميســي، نحن 
وأضاف:  الموســم".  هذا  بشــأن  متحمسون 
"بالتعاقــدات الجديدة واللاعبين الشــباب، 
الذين هم مســتقبل هذا النادي، لدينا فريق 
للجماهير  ســنوفر  بأننــا  مقتنعون  رائــع. 
الكثير من الأفراح هذا الموسم". وأكد: "ببعض 
المســاعدة والتضحيــة ســنحقق أقصى ما 
يمكن. نعلم ما يعنيه أن تكون من برشــلونة 

وما يمثله هذا النادي". ويترك ميســي فراغا 
كبيــرا في برشــلونة، حيث ســجل اللاعب 
الأرجنتيني الدولي 672 هدفا في 778 مباراة 
بالإضافة  المســابقات،  كل  فــي  لبرشــلونة 
لصنعه 265 هدفا. هذا يجعله مشاركا في 937 
هدفا خلال فترة تواجده في برشلونة، والتي 
بدأت فــي 2004 عندمــا كان يبلــغ 17 عاما. 
ومن بــين مجموعة من الإنجــازات والألقاب 
الشخصية، يعد ميســي هو أفضل هداف في 
هدفا   474 برصيد  الإســباني  الدوري  تاريخ 
كما أنــه ثاني أعلى لاعب يســجل أهدافا في 
كريستيانو  خلف  الكبرى  الخمس  الدوريات 

رونالدو الذي سجل 476 هدفا.
وأشــاد ســيرخيو بوســكيتس، الــذي 
ســيحصل على شــارة القيادة بشــكل دائم 

عقب رحيل ميســي، بزميله الذي قضى معه 
13 عاما. وقال: "بالنسبة لي، إنه شرف كبير 
لي أن أكون قائدا لبرشلونة، أفضل نادي في 
العالــم. كان لدي أمثلة رائعــة مثل كارليس 
بويول، تشــافي، أندريس إنييســتا، وليو. 
ســأحاول أن أكــون على قدر المســؤولية". 
وأضاف: "أريد أن أوجه رســالة لليو بشكل 
خاص. شــكرا لأنك قدت برشلونة إلى القمة، 
صنعــت التاريــخ، ووصلت لتكــون أفضل 
لاعب في العالم، وحطمت كل الأرقام الفردية 
والجماعية". وأضاف: "سنفتقدك كثيرا. شكر 
أبدي، لك ليو. الآن يبدأ موســم جديد، مليء 
بالمشــاعر، وســنقاتل على كل أهدافنا سويا 
معكم )الجماهير(. نحــن بحاجة إليكم أكثر 

من أي وقت مضى".

انتقال ميسي الى باريس سان جيرمان »مسألة ساعات« بعد تأكيد رحيله عن برشلونة!
■ باريــس - أ ف ب: بعــد توديعه 
النجم  اقتــرب  الأحد،  باكيا  برشــلونة 
الارجنتيني ليونيل ميســي من الانتقال 
صفقة  في  جيرمــان  ســان  باريس  الى 
مثيرة، فمنذ النبأ القنبلة الخميس الذي 
تحدث عن رحيل "لابولغــا" عن الفريق 
وجهته  يترقــب  والجميع  الكتالونــي، 

المقبلة.
هويــة ناديــه المقبلة لــم تعد تحمل 
هو  الفرنسية  العاصمة  فريق  شــك،  أي 
خدمات  على  للحصول  المرشــحين  أبرز 
مســيرته  طوال  دافع  الذي  الارجنتيني 
عن ألوان ناد واحد حتى الآن وعلى مدى 
أكثر من 20 عاما حقق فيها جميع الألقاب 
لســاعات  الانتظار  ان  ويبــدو  الممكنة. 
طويلــة فــي مطار "لــو بورجيــه" في 
ضواحي باريس لســاعات طويلة الاحد 
لاســتقبال ميســي لم يثن بعض أنصار 
ســان جيرمان من التواجد الاثنين أيضا 
في ظل معلومات بأن ميسي سيحط في 
الفرنسية،  للصحف  وبالنسبة  باريس. 
فان الصفقة ســتتم في الساعات المقبلة، 
باريزيان": "ســيتم  "لو  وقالت صحيفة 
الاعــلان عن الصفقة رســميا الاثنين او 
ربما الثلاثاء، انه السيناريو الاقرب كي 
فقالت:  "ليكيب"  صحيفــة  اما  يتحقق". 
"انها مسألة ساعات ليس الا" قبل الاعلان 
عن انتقال ميسي رسميا، واعتبرت "أننا 
ندخل الايام الاكثر اثارة في تاريخ الكرة 
أنه  الصحيفتان  وذكٌــرت  الفرنســية". 
للفحص  يخضع  ان  ميســي  على  يتعين 
الطبي الروتيني قبل التوقيع على عقده. 

وودع ميســي ناديه الســابق الاحد من 
خــلال مؤتمــر صحافي مؤثر اســتهله 
باكيا، وقال: "لــم اتصور اطلاقا الرحيل 
عن برشلونة لأنني للحقيقة لم أفكر بهذا 
الامر. كنت أريد وداعــا مع الجميع على 
ارضية الملعب"، مشــيرا الــى أنه وافق 
على تقليص راتبه الى النصف، لكن ذلك 
لم يكن كافيا لأن الصفقة تخطت السقف 
الاسباني.  الدوري  رابطة  وضعته  الذي 
وكان عقد ميســي مع برشــلونة انتهى 
وتوصل  الماضي،  حزيران/يونيو   30 في 
الطرفــان الى اتفاق يقضــي ببقائه في 
النــادي الكتالونــي لعامــين اضافيين، 
لكنهما اصطدما بقوانين الرابطة، ما حال 

دون اعتماد الاتفاق رسميا.
باكيــا  ميســي  صــور  وتصــدرت 
الاســبانية  للصحف  الاولى  الصفحات 
"ماركا" و"آس" و"سبورت"،  أمثال  أمس 
وقالت الاخيرة: "جميع انصار برشلونة 
يبكــون معك يا ليو". بعد وداع ميســي 
لبرشلونة، سارع باريس سان جيرمان 
الى الدخول في مفاوضات مع معســكر 
ميســي وتحديدا والده خورخي، علما 
أن اللاعــب لمح في مؤتمــره الصحافي 
الــى امكانيــة الانتقــال الــى فريــق 
الى  الفرنســية حيث سيلعب  العاصمة 
جانــب صديقــه وزميله الســابق في 
بالاضافة  نيمــار  البرازيلي  برشــلونة 
الى مواطنيه انخيل دي ماريا ولياندرو 
باريديس وباشراف مواطنه ماوريسيو 
بوتشيتينو. وكشفت الصحف الفرنسية 
أن سان جيرمان تقدم بعرض لمدة سنتين 

■ برشلونة - أ ف ب: وجّه نجوم عالميون، سابقون 
وحاليــون، التحية الــى النجم الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي الذي ودّع ناديه الســابق برشــلونة بعد 17 

موسماً في "كامب نو".
واســتذكر أسطورة برشــلونة والمنتخب الإسباني 
أندريس إنييســتا، 14 عاما من "اللحظات الســحرية" 
برفقة الاسطورة الارجنتينية، وأضاف أن رؤية ميسي 
"بقميص آخر" ســيكون من الصعب عليه تخيّله. وغرّد 
مدرب برشــلونة ومدافعه السابق رونالد كومان الذي 
قاده للفوز بدوري أبطال أوروبــا عام 1992، أنه "كان 
مــن الصعب عليه إدراك أنّ ميســي لــن يلعب للنادي 
بعد الآن". وأشــار الهــداف الانكليزي غــاري لينيكر 
الذي سبق أن دافع عن قميص الـ"بلاوغرانا" بين 1986 
و1989 الى أنّه "حزين جداً لرؤية ميســي المتأثر للغاية 
يقول وداعاً لبرشلونة". وأضاف هداف مونديال 1986 

برصيد 6 أهــداف والفائز بكأس إســبانيا مع النادي 
الكتالوني: "لم يولــد أي لاعب في تاريخ هذه الرياضة 
وقد أعطى الكثير من الســعادة، والكثير من اللحظات 
التي لا تُنســى، ناهيــك عن الكثير مــن النجاحات مع 
نادٍ واحد". وعبّر لاعب الوســط الهولندي فرنكي دي 
يونغ عــن محبته لزميله الســابق: "عندما كنت طفلًا، 
اســتمتعت بمشــاهدة جميع مبارياتك مع شقيقي على 
شاشــة التلفزيون في غرفة نومنــا. عندما وصلت إلى 
هنا قبل عامين، اكتشفتُ كم أنّك شخص مذهل. كان من 

الرائع اللعب إلى جانب أفضل لاعب في التاريخ".
وقام النادي عبر حســابه الرسمي على تويتر بنشر 
سلســلة من الصور المركبة لميســي في مونتاج واحد، 
محاطة بالألقاب التي حققها في برشلونة مرفقاً تغريدته 
بعبارة: "لا مثيل لــه". في اليوم التالــي لبيان النادي 
الذي أعلــن رحيل الفائز بلقب جائــزة أفضل لاعب في 

العالم ست مرات عن النادي، تقاطر المشجعون بالآلاف 
إلى ملعب "كامب نو" لتكريمه، في ظل حالة من الصدمة 
أنّ لحظة الفراق التي كانوا يخشــونها دوماً قد حانت. 
وكان ميسي الذي نال باكورة ألقابه الدولية عندما قاد 
الأرجنتين الى إحراز مســابقة كوبا أميركا بالفوز على 
البرازيل المضيفة بنتيجــة 1-صفر في المباراة النهائية 
الشــهر الماضي على ملعب ماراكانا الشــهير، بات أكثر 
اللاعبين خوضاً للمباريات في صفوف برشلونة الموسم 
الفائت مــع 767 متفوقــاً على صانع الالعاب الســابق 
ومدرب السد القطري الحالي تشــافي، وسجل خلالها 
672 هدفــاً ونجح فــي 305 تمريرات حاســمة. وأحرز 
"البرغوث" بقميص برشــلونة 35 لقبــاً، بينها الدوري 
الاســباني 10 مرات، دوري أبطال اوروبا 4 مرات، كأس 
إســبانيا 7 مرات. أمــا على الصعيد الشــخصي فتوج 

بالكرة الذهبية ست مرات.

نجوم عالميون يحيّون ليونيل بعد مؤتمره الصحافي

■ برشلونة - أ ف ب: اصيب مهاجم برشلونة 
الجديد الارجنتيني ســيرخيو اغويرو بتمزق في 
ربلة الســاق وســيغيب عن الملاعب لشهرين على 

الاقل.
وتعــرض اغويــرو المنتقــل بصفقــة حــرة من 
مانشســتر ســيتي الــى الاصابــة خــلال حصة 
تدريبيــة لفريقه الاحــد وخضع لفحص بأشــعة 
الرنــن المغناطيســي صبــاح أمس اكــدت وجود 
تمــزق في ســاقه. واشــارت صحيفــة "آس" الى 
ان "المهاجــم الارجنتينــي يعانــي مــن تمــزق في 
ربلــة الســاق وســيبتعد عــن الملاعــب حوالــي 8 
اســابيع. ما يعنــي بانه لن يعود الــى الملاعب في 
افضــل الاحوال الا فــي تشــرين الاول/اكتوبر". 
الاصابــة  ان  فاعتبــرت  "مــاركا"  صحيفــة  امــا 
قــد تبعــده "مــن شــهرين الــى ثلاثة". واشــارت 
صحيفــة "مونــدو ديبورتيفــو" الــى ان أغويــرو 
يتنقل "بواســطة عكازين" لانه لا يستطيع "وضع 
رجله علــى الارض". وتعرض اغويــرو لاصابات 
متكــررة الموســم الفائت في صفوف مانشســتر 
ســيتي وخاض حفنــة من المباريــات في مختلف 

المسابقات.

كأس جوان غامبر

برشلونة يتوج بطلا بالفوز على يوفنتوس في حقبة »ما بعد ميسي«!

■ باريس - رويترز: حول ليل بطل الدوري الفرنسي 
تأخــره بهدفين ليدرك التعادل 3-3 قــرب النهاية خارج 
أرضه أمام عشــرة لاعبين مــن ميتز في أولــى مباريات 
الفريقين في الموســم الجديد، بينما فاز مارســيليا 2-3 

خارج أرضه على مونبلييه.
وتوقفــت المباراة الأخيــرة لمدة 15 دقيقــة بعد طلب 
الحكم الفريقين بمغــادرة الملعب في الدقيقة 89 بعد إلقاء 
جماهير مونبلييــه زجاجات المياه على لاعبي الضيوف. 
ورغم صعوده لدوري الأضواء لأول مرة، لكن كليمو بدأ 
الموسم بشــكل رائع عندما فاز 2-صفر على ملعب بوردو 
بفضل هدف متأخر من محمد بايو في الدقيقة 82، ثم عزز 
جوديل دوسو النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع 
ليقود الفريق لانتصــاره الأول في تاريخه بالمســابقة. 
وتعادل نيس ســلبا مع ضيفه رانس، واقتنص لوريان 
التعادل 1-1 على ملعب ســانت إيتيــان، وتغلب أنجيه 

2-صفر خارج أرضه على ستراسبورغ. 
ومنج سفين بوتمان بداية مثالية لليل على ملعب ميتز 
عندما وضع الفريق في المقدمة بالدقيقة 23، لكن صاحب 
الأرض استغل حماس جماهيره في الملعب وأحرز هدفين 
قبل نهاية الشــوط الأول عبر فابيان ســنتونز وماتيو 
أودول. وجعــل ســنتونز النتيجة 3-1 فــي الدقيقة 52 
بهدف غريــب عندما حاول دفــاع الفريــق الزائر إبعاد 
الكرة لترتطم في جسده وتسكن الشباك، قبل أن يحصل 
كيكي كويابي لاعب ميتز على بطاقة حمراء بعدها بأربع 
دقائق بســبب تدخــل متهور على أحد لاعبــي المنافس. 
وبدا ميتز متمســكا بالفوز، لكــن جوناتان إيكون قلص 
الفارق فــي الدقيقة 81، قبــل أن يــدرك المهاجم التركي 
بوراك يلماظ التعادل من اخر تســديدة في المباراة خلال 
الوقت المحتســب بدل الضائع. وتقدم مونبلييه 2-صفر 
في الشــوط الأول بعد هدف بالخطأ مــن لوان بيريز في 
ظهوره الأولى مع مرســيليا وتســديدة قوية من جيتان 
لابورد، لكن مرســيليا قلب الطاولة على منافسه بفضل 
هدف لجنكيز أوندر وثنائية رائعــة من ديميتري باييه. 

لاعبو برشلونة يحتفلون بالهدف الثالث في مرمى يوفنتوس 

الدوري الفرنسي

■ برشــلونة - أ ف ب: فــي أوّل مبــاراة له بعد 
حقبة ليونيل ميســي، فاز برشلونة على يوفنتوس 
الإيطالــي 3-صفر علــى ملعب "يوهــان كرويف" 
في مبــاراة ودية على كأس الراحــل جوان غامبر، 
أحد الأعضاء المؤسســين للنادي الكتالوني ولاعبه 

السابق الذي أصبح لاحقاً رئيساً له.
ودأب برشلونة على اقامة هذه المباراة منذ 1966، 
وأقيمت هذا العام في مناســبة حزينة وبعد ساعات 
من المؤتمــر الصحافي الــذي عقده قائــده الأبدي 
ميسي لوداع محبيه حيث أجهش في البكاء بعدما لم 
يتمكن من تمالك نفسه أمام ناظري زوجته واولاده 
ورفاقه ورئيس برشــلونة، فيما حياه الحاضرون 
بالتصفيــق لفترة طويلــة. وأقيمت المبــاراة أمام 
حوالي 20 ألف متفرج هتفوا لفترات طويلة "ميسي 
ميسي" في تحية لنجمهم الراحل عن الفريق. وسجل 
ثلاثية برشــلونة المهاجم القادم من ليون الفرنسي 
ممفيس ديباي )3( ومارتن بريثويت )57( والبديل 
الكتالوني  النادي  وســيطر   .)2+90( بوتش  ريكي 
على الشــوط الأوّل، وبدا أفضل من منافسه وأكثر 
استعداداً بدنياً، فيما اعتمد يوفنتوس بقيادة مدربه 
القديم-الجديد ماسيميليانو أليغري العائد إلى دكة 
الســابق  يوفنتوس  ونجم  للمدرب  خلفــاً  المدربين 
أندريا بيرلو، على الهجمات المرتدة. وافتتح ديباي 
التســجيل في الدقيقة الثالثة بتســديدة من قدمه 
اليســرى بعد تمريرة من الشــاب يوسف دمير في 

قلب الدفاع التوريني، لينفرد بالحارس فويتشيتش 
تشيزني ويســدد في الشباك. وبرز نجم يوفنتوس 
كريستيانو رونالدو للمرة الاولى بعد هجمة مرتدة 
ســريعة وصلت الكــرة إلى المهاجم ألفــارو موراتا 
داخل المنطقة ومنها إلى الجهة المعاكسة لـ"سي آر 7" 
ســددها قوية صدها الحارس )15(. واعتقد النادي 
الكتالوني انــه ضاعف النتيجة عبــر لعبة ثلاثية 
من المهاجم أنطوان غريزمــان وبريثويت وديباي، 
تابعهــا دمير فــي الشــباك وألغاه الحكــم بداعي 
التسلل )20(. ووقف الحارس نيتو سداً منيعاً امام 
هجمات يوفنتوس فتصدى مرتين لموراتا )39 و43( 
وثالثة لركلة حرة من هــداف كأس أوروبا الاخيرة 
فــي الدقيقة الاخيرة من الشــوط الاوّل. واســتهل 
يوفنتوس الشــوط الثاني من دون نجمه رونالدو 
فحلّ بــدلًا منه الشــاب ديان كولوسيفســكي )21 
عاماً( الذي شــاهد الهدف الثاني الثاني لبرشلونة 
برأسية بريثويت الخالي من الرقابة عجز الحارس 
عن صدهــا )57(، قبل أن يختتــم بوتش المهرجان 
التهديفي بتســديدة لولبية رائعة من حافة المنطقة 
فــي الدقيقــة الثانيــة مــن الوقت المحتســب بدل 
الضائع. ويســتهل برشــلونة مبارياته في الدوري 
الإســباني في 15 آب/أغســطس علــى ملعبه أمام 
ريــال سوســييداد، فيما يبدأ يوفنتوس مشــواره 
فــي الدوري الإيطالي في 22 منــه خارج ملعبه ضد 

أودينيزي.

إصابة اغويرو تبعده 
شهرين عن الملاعب  

قابل للتجديد لعام اضافي وأجر سنوي 
يبلــغ 40 مليــون يورو. ولــم تكن هذه 
الصفقة ممكنة لولا القــوة المالية لدولة 

قطر مالكة سان جيرمان وتخفيف قيود 
اللعــب النظيف من الاتحــاد الاوروبي 
للعبة )يويفا(. ولا شك ان صفقة انتقال 

ميسي الى سان جيرمان ستنقل النادي 
الفرنسي الى مصاف آخر من الناحيتين 
الرياضية والاقتصادية. فبوجود ميسي 

الفائز بالكــرة الذهبية لافضل لاعب في 
العالم ســت مرات الى جانــب الثنائي 
نيمار وكيليان مبابي، ســيصبح ســان 

لقب  لاحــراز  المرشــحين  أبرز  جيرمان 
دوري أبطال اوروبا بعد خسارته نهائي 
2020 امــام بايرن ميونيــخ، وخروجه 
من نصــف نهائي الموســم الفائت على 
يد مانشســتر ســيتي. ولقيت امكانية 
انتقال ميســي الى سان جيرمان اشادة 
كبيرة من مختلف المســؤولين والمدربين 
في الدوري الفرنســي، وقــال مواطنه 
مارسيليا:  مدرب  ســامباولي  خورخي 
الفرنسي،  للدوري  رائعا  الامر  "سيكون 
انه افضل لاعب في العالم. لقد كســبت 
كرة القدم الفرنســية كثيرا في المواسم 
الاخيرة. اللعب ضد ميســي سيشــكل 
حافــزا اضافيا لنــا". وبحثت الصحف 
الفرنســية عن برنامج مباريات ســان 
جيرمان المقبلة لمعرفة المباراة الرســمية 
الاولــى التي ســيخوضها ميســي في 
صفوفــه والتــي قد تكون ضــد رينس 
في 29 اب/اغســطس، او ضد كليرمون 
العودة  بعــد  ايلول/ســبتمبر   12 فــي 
من المباريــات الدولية. يذكر ان ســان 
جيرمان استهل مشواره لاستعادة لقبه 
بطلا للدوري الذي خســره لصالح لليل 
الموسم الماضي، بالفوز على مضيفه تروا 
2-1. وسيتمكن سان جيرمان من تقديم 
ميسي في ملعب "بارك دي برانس" امام 
مدرجــات ممتلئة بعد حصــول النادي 
على موافقة السلطات المختصة بامكانية 
للمباريات  المخصصة  التذاكر  جميع  بيع 
البيتية في الدوري المحلي هذا الموســم، 
علما ان ســعة الملعب هــي نحو 48 الف 

متفرج.

جماهير سان جيرمان تجمعت بالآلاف خارج استاد »بارك دي برانس« منذ مساء الأحد لاستقبال ميسي 

كأس ألمانيا

آينتراخت فرانكفورت 
يودع من الدور الأول

■ برلين - د ب أ: ودع آينتراخت فرانكفورت كأس ألمانيا من الدور 
الأول، عقب خســارته المباغتة صفر/2 أمام مضيفــه فالدوف مانهيم، 

الذي ينشط بالقسم الثالث.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يبادر أصحاب 
الأرض بالتســجيل في الشوط الثاني عن طريق مارسيل زيغيرت في 
الدقيقة 48، فيما أضاف جوزيف بويامبا الهدف الثاني في الدقيقة 52. 
وتضاعفت معاناة فرانكفورت، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، 
خــلال المباراة، بعدما اضطر للعب بعشــرة لاعبين عقــب طرد لاعبه 
النمســاوي مارتن هينتيرغر في الدقيقة 62. وأفلــت فريقا العاصمة 
برلين، هيرتا ويونيون، من مفاجآت الــدور الأول، بعدما تأهلا للدور 
الثانــي. وتغلب هيرتا 1/صفــر على مضيفه ميبن، فيمــا فاز يونيون 
بالنتيجة ذاتها على مضيفه توركغو ميونيخ. كما تأهل شــالكه للدور 
الثاني أيضا، بتغلبه 1/4 على مضيفه فيلينغين، بينما سحق فورتونا 
دوســلدورف مضيفه أولدنبورغ 1894 بخماسية نظيفة، وتغلب يان 
ريغينســبورغ 3/صفر علــى مضيفه كوبلنز. واقتنص فولفســبورغ 
بطاقة الصعود للدور الثاني، بفوزه الصعب 1/3 على مضيفه بروسيا 
مونســتر، بعد التمديد، حيــث انتهى الوقت الأصلــي بالتعادل 1/1، 
ليلجــأ الفريقان إلى وقت إضافي مدته نصف ســاعة على شــوطين. 
وحسم فولفسبورغ الأمور خلال الوقت الإضافي، بعدما أحرز هدفين، 
لينجو من فخ مضيفه. وقــادت ركلات الترجيح كولن للصعود للدور 
المقبل، على حســاب مضيفه كارل زايس جينا، حيــث انتهى الوقتان 
الأصلي والإضافي بالتعــادل 1/1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح 
التي ابتسمت في النهاية لكولن. وينطبق الأمر ذاته على ماينز، الذي 
صعد للدور الثاني بفوزه بركلات الترجيح على مضيفه إيلفســبيرغ، 
حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعــادل 1/1، ليخوض الفريقان الوقت 
الإضافي الذي انتهى بالتعــادل 2/2. ولحق هامبورغ بركب المتأهلين، 
عقب فوزه 1/2 علــى مضيفــه آينتراخت براونشــفيغ، فيما انتصر 
فرايبــورغ 1/صفر على مضيفه فيرزبورغر كيكرز، وهانزا روســتوك 

على ضيفه هايدنهايم 2/3.

البطل ليل يقتنص التعادل مع ميتز ومارسيليا يهزم مونبلييه

وأعاد الجنــاح التركي أوندر، المعار إلى مارســيليا من 
رومــا، الضيوف للمباراة في الدقيقــة 68، قبل أن يدرك 
باييــه التعادل بركلة حــرة رائعة ثم أكمــل الانتفاضة 
بعدها بهــدف ثالث بعد مجهود فردي رائع. وأثناء دفاع 

مارسيليا عن تقدمه في الدقائق الأخيرة، قامت جماهير 
أصحاب الأرض برشــق لاعبي الضيــوف بالزجاجات 
ليقرر الحكم عودة الفريقين لغرف الملابس قبل استئناف 
المباراة في وقت لاحق بعد تحذير الجماهير من إمكانية 

إلغائها. وتعادل لانس 1-1 خارج أرضه مع رين، حيث 
سجل سيكونا فوفانا هدفا للانس في الدقيقة 19 ليلغي 
هدف التقدم لأصحــاب الأرض الذي أحرزه كمال الدين 

سليمانا قبلها بخمس دقائق.

لاعبو ليل يحتفلون بالهدف الأول في مرمى ميتز
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إصابة روبرتسون مدافع 
ليفربول في الكاحل 

■ ليفربــول - رويتــرز: قــال يورغن كلوب 
مــدرب ليفربــول إن الظهيــر الأيســر أنــدي 
روبرتســون قد يغيــب عن مواجهــة نوريتش 
الفريقين  أولــى مباريــات  المقبل فــي  الســبت 
بالــدوري الإنكليزي، بعد إصابتــه في الكاحل 
خلال التعادل 1-1 وديا مع أتلتيك بلباو مســاء 
نهاية  فــي  الملعب  روبرتســون  وغــادر  الأحد. 
الشــوط الأول، وقال كلوب إن المدافع البالغ 27 
عاما سيخضع للفحص بالأشعة لتقييم إصابته، 
وأضاف: "من الواضح أننــا لا نعرف حاليا مدى 
خطورة الإصابة، هدأ الألم الآن، لكن لا يمكن قول 
أي شــيء قبل تقييم الأشعة، وبعد ذلك سنعرف 
مــدى خطورة الإصابــة". وســيواجه ليفربول 
مبارياته  اخر  في  أيضا  الإســباني  أوساســونا 

الودية اليوم قبل بدء الدوري الممتاز.

الريال يتعادل سلباً 
مع ميلان ودياً

■ فيينــا - د ب أ: تعــادل ريــال مدريد مع 
ميلان سلباً في مباراة ودية استعدادا لانطلاق 
الموسم الجديد. وعجز الفريقان عن هز الشباك 
بحضور ما يقرب من 30 ألف متفرج. ويســتعد 
الريال لبداية موســم الدوري الإسباني، حيث 
يستهل مشــواره بمواجهة مضيفه ديبورتيفو 
ألافيس الســبت المقبل، حيث يسعى لاستعادة 
اللقب الذي غاب عن خزائنه الموســم الماضي، 
لمصلحــة جــاره أتلتيكــو مدريــد. ويخوض 
ميلان البروفة الأخيرة له قبل بداية مشــواره 
بالدوري الإيطالي، حيث يلاقي باناثينايكوس 
اليوناني، قبل أن يفتتح موسمه المحلي بملاقاة 

مضيفه سامبدوريا في 23 الجاري.

دورتموند يسجل 
خسائر كبيرة في الإيرادات 

وسط الوباء
■ برلين - د ب أ: أنهى بوروســيا دورتموند 
الألماني العام المالي 2021/2020 بخسائر كبيرة 
وأفادت  كورونا.  جائحة  وســط  الإيرادات  في 
الإيــرادات بلغت  أن  للنادي،  الأرقام الأوليــة 
334 مليــون يورو، أقل بـــ36 مليون يورو عن 
العام الســابق. وبلغ صافي الخسارة المجمعة 
72 مليون يــورو، وهي أكثر من الـــ44 مليون 
يورو التي سجلت في العام السابق، ولكنه أقل 
قليلا مما كان يخشــاه النادي. وأعلن مسؤولو 
دورتموند أنــه في أيار/مايو كانــوا يتوقعون 
خسائر مجمعة قيمتها 75 مليون يورو. وتمكنوا 
من الحد مــن الآثار الســلبية للوباء من خلال 
التأهــل لدوري أبطــال أوروبا بنهاية موســم 

2021/2020 والفوز بكأس ألمانيا.

ياكين مدربا لمنتخب سويسرا 
خلفا لبيتكوفيتش

■ جنيف - أ ف ب: عُين السويســري الدولي 
السابق مراد ياكين مدربا لمنتخب بلاده حتى نهاية 
تصفيات كأس العالم 2022 مــع امكانية التجديد 
لتدريب  المنتقــل  بيتكوفيتش  لفلاديميــر  خلفــا 
بوردو الفرنســي. وكان ياكين دافــع كلاعب عن 
ألوان بازل وغراســهوبرز زيوريخ السويسريين، 
قبل الانتقــال الى الدوري الالمانــي حيث لعب مع 
فناربخشه  مع  ثم  وكايزرســلاوترن  شتوتغارت 
التركي. وخــاض 49 مباراة دولية مع سويســرا 
وسجل 4 اهداف. اما على صعيد التدريب، فاشرف 
على اندية ســبارتاك موســكو الروسي وسيون 

السويسري ومواطنه شافهاوس.

السيلية القطري يتعاقد 
مع النرويجي داياموندا

■ الدوحــة - د ب أ: أنهــى الســيلية القطري 
إجــراءات التعاقــد مــع اللاعــب النرويجي من 
أصل إيفــواري آغاما داياموندا لموســم واحد في 
صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع شــيازوانغ 
الصينــي. وبهذه الصفقــة، أكمل الســيلية عقد 
داياموندا  انضم  حيث  الجديد،  للموسم  محترفيه 
للقائمة التي تضم المغربــي إدريس فتوحي قادما 
من الأهلي السعودي لموســم واحد، والغاني كارا 
مبودجي المســتمر مع الفريــق، والإيراني رامين 
رضائيان المســتمر للموســم الثاني على ســبيل 
الإعــارة من الدحيل، والمدافع التونســي نســيم 
هنيد، الذي تعاقد مع الســيلية لموسم واحد على 

سبيل الإعارة من الدوري اليوناني.

الفيصلي الأردني يعين 
العراقي شاكر مدرباً

■ عمان - أ ف ب: قرر الفيصلي الاردني قبول 
اعتذار المدرب الســوري حســام السيد عن إكمال 
مشــواره مدربــاً للفريق الأول وتعيــين العراقي 
حكيم شــاكر خلفــاً لــه. وأعلــن الفيصلي عبر 
"فيسبوك" عن خطوته قائلًا: "وافق مجلس إدارة 
النادي على قبــول اعتذار الجهــاز الفني بقيادة 
الكابتن حسام الســيد عن مواصلة قيادة الفريق، 
وتم الاتفاق مع المدير الفني العراقي حكيم شــاكر 
والذي ســيصل إلى عمان مســاء الثلاثاء لتولي 
قيادة الفريق". وتلقــى الفيصلي ثلاث هزائم في 
آخر أربع مواجهات في الــدوري كان آخرها أمام 
فريق سحاب 1-2. ويحتل الفيصلي المركز الرابع 
برصيد 23 نقطة بعــد 12 جولة، ومبتعداً بفارق 6 
نقاط عن الوحدات المتصدر و3 نقاط عن الســلط 
الثاني ونقطة عن الرمثا الثالث. وتعاقد الفيصلي 
مع المدرب الســيد في بداية الموســم الحالي حيث 
نجح في قيادته للدور نصــف النهائي من بطولة 
درع الأردن قبل أن يخســر أمــام غريمه التقليدي 
الوحدات 0-1، ليعود ويخرج من دور المجموعات 
في بطولة كأس الاتحاد الآســيوي بحلوله ثانياً 
في المجموعــة الثالثة التي تأهل عنها للدور نصف 
النهائي فريق الكويت الكويتي. وســتكون المهمة 
الأولى لحكيم شــاكر مع الفيصلي الأربعاء القادم 
بمواجهة فريق البقعة متذيل الترتيب برصيد خالٍ 

من النقاط في الجولة 13 من الدوري المحلي.

رادار الملاعب

■ طوكيو - أ ف ب: انتهى عرض الألعاب النارية وبدأ 
الرياضيون يغادرون، فباشرت اليابان أمس استخلاص 
حصيلــة "أولمبيــاد الوبــاء" الــذي نظمته رغــم معارضة 

شديدة من مواطنيها وبتكاليف باهظة.
الأولمبيــون  المســؤولون  أبــدى  متوقعــا،  كان  وكمــا 
إيجابيــة، مؤكدين أن هــذه الدورة غير المســبوقة أتاحت 
لحظات أمل وتأثر في العالم وجرت بدون أي عقبة كبرى. 
وقال رئيس اللجنــة الأولمبية الدولية تومــاس باخ: "هذه 
الألعــاب الأولمبية كانت عرضا قويا لقــدرة الرياضة على 
توحيد الناس". لكن اليابــان بحاجة إلى المزيد من الوقت 
لاســتخلاص حصيلة هذا الأولمبيــاد الباهظ الكلفة )ما لا 
يقل عــن 13 مليار يورو( والمثيرة للجــدل، الذي جرى في 
وقت كانت طوكيو وأنحاء أخرى من البلد تشهد طفرة من 
الإصابات بكوفيد-19. واعتبرت صحيفة "أساهي" التي 
طالبت بإلغاء الأولمبياد، أن اقامة الحدث شــكل "مراهنة" 
علــى حياة النــاس فــي وقــت كان الوضــع الصحي في 
تدهور. غير أن اســتطلاعا للرأي أجرتــه الصحيفة خلال 
اليومين الأخيرين من الألعاب الأولمبية كشــف أن 56% من 
اليابانيــين يؤيدون اقامة الأولمبياد مقابل 32% يعارضون 
ذلك. لكن في مؤشــر إلى موقف لا يزال ملتبسا، قال %32 
فقــط إنهم يشــعرون أن الألعــاب "آمنة"، مقابــل 54% لم 
يقتنعوا بســلامة الألعاب. ولم يشــبه أولمبياد طوكيو أي 
حدث رياضي عالمي آخر، بدءا بإرجائه من 2020 في قرار 
تاريخي انعكس ســلبا على بعض الرياضيين. ومع فرض 
قيود صحية، اضطر الجميع إلى وضع كمامات وفرضت 

عزلة شبه تامة على المواقع الأولمبية.
وســرعان مــا وردت مؤشــرات كشــفت أن الجمهــور 
اليابانــي قد يبــدل رأيــه، فتهافت آلاف الأشــخاص إلى 
محيــط الملعــب الأولمبي لمشــاهدة عرض الألعــاب النارية 
خلال حفــل الافتتاح وتعاقبوا لالتقاط صور أمام شــعار 
الألعــاب الأولمبيــة. وحــين بــدأت المباريــات الرياضيــة، 
تحدى الناس تعليمــات البقاء على مســافة عن الأحداث 
التــي تنظــم فــي الشــوارع، فأقبلــوا بكثافة على شــراء 
منتجات مشــتقة وتذكارات من المتاجر. وقال هيروشيكا 
تاديدا بعد متابعته مســار مســابقة الترياثلون: "إن رأيتم 
هــؤلاء الرياضيــين يهرولون أمامكم، لا يســعكم ســوى 
تشــجيعهم". وأجمعت افتتاحيات الصحف أمس الإثنين 
على توجيــه التهاني إلى الرياضيين، وأشــادت صحيفة 
يوميوري بـ"المسابقات التي بذلوا فيها أقصى جهودهم". 
ورغم المخــاوف المرتبطة بتبعات الوبــاء وإرجاء الدورة، 

اليابان تستخلص حصيلة »ألعاب الوباء« الباهظة الكلفة بعد دورة غير مسبوقة!

يابانيتان تودعان آخر حافلة تحمل رياضيين شاركوا في الألعاب الأولمبية 

■ بكين - أ ف ب: تحوّلت أنظار العالم بسرعة إلى 
بكين مع اسدال الستار على الألعاب الأولمبية الصيفية 
في طوكيو، فــي ظلّ تصاعد موجة فيــروس كورونا 
في الصين ودعــوات المقاطعة المتزايــدة والتي تلوح 
في الأفق قبل 6 شــهور من انطــلاق الألعاب الأولمبية 

الشتوية.
ومن المقــرّر أن تقام ألعاب بكــين 2022 من 4 حتّى 
20 شباط/فبراير، حيث ســتكون العاصمة الصينية 
أوّل مدينة تســتضيف الألعاب الشــتوية والصيفية 
معاً، بعدما ســبق لهــا أن نظّمت الألعــاب الصيفية 
2008. وتحضيــراً لهذا العــرس الرياضي المنتظر، تم 
بناء منشــآت جديدة، فيما اعتمدت منشــآت أخرى 
يعــود تاريخها إلــى 2008، بما فيهــا الملعب الوطني 
"عشّ الطائــر"، وهو ملعب يخضع لأعمــال التجديد 
وبُني كي يرمز الى الصين القــوة الصاعدة التي تثير 
اعجاباً وقلقــاً في جميــع أنحاء العالم. وستقســم 
ألعاب 2022 بين 3 مدن رئيســية، وهي بكين ويانتشي 
وتشانتشــايكاو، والّتــي تبعد قرابــة 180 كيلومتراً 
شمال غربي العاصمة. علماً أن القطار السريع سيربط 
بين المناطق الثلاث. وتم الانتهاء من أعمال بناء جميع 
الأماكن التي ستســتقبل المســابقات قبل عدة شهور، 
وحرصــت الحكومــة الصينية على التأكيــد على أن 
الاســتعدادات بدأت بنجاح رغم جائحة كورونا. لكن 
في الوقت الذي تتأرجح فيه بكين 2022، تواجه الصين 
حالياً أكبر موجة انتشــار لجائحــة "كوفيد-19" منذ 
شهور، حتى لو كانت أعداد العدوى لا تزال منخفضة 
مقارنة مع العديد من الدول الأخرى. كما تواجه دورة 

الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والحزب الشيوعي 
الحاكم حالات صدام أخرى تتمثل هذه المرة بالدعوات 
المستمرة من النشطاء والأويغور وبعض السياسيين 
الغربيين لمقاطعة الألعاب على خلفية السجل السلبي 
لحقوق الإنســان فــي البلاد، وخاصة فــي ما يتعلق 
بمصير الأقليات المســلمة. وتطبق الصين، التي كانت 
الســبب في انتشــار فيروس كورونا في العالم بعد 
ظهــوره للمرة الاولى علــى أراضيها فــي نهاية عام 
2019، بعض إجــراءات الاحتواء الأكثــر صرامة في 
العالم وتعمل علــى تكثيفها في العاصمة. ويجب على 
الأشــخاص الذين يســافرون إلى الصين من الخارج 
الالتزام بالحجر الصحي لمدة تتراوح بين أســبوعين 
وثلاثة أسابيع في أحد الفنادق، ولكن من غير الواضح 
ما إذا كان يتعين على الآلاف من الرياضيين ومسؤولي 
الفرق ووســائل الإعــلام وغيرهم مــن القادمين إلى 

الألعاب القيام بالمثل.
ورأى الأســتاذ المســاعد فــي الإدارة الرياضيــة 
بجامعــة ميامي في أوهايو، بو لــي انه يتوجب على 
منظمي ألعاب بكــين 2022 أن يحذوا حذو طوكيو في 
التعامل مع تهديد الفيروس. فخلال الألعاب الصيفية، 
كانت هنــاك مخاوف مــن احتمال حــدوث إصابات 
جماعية بين المشاركين في اليابان، إلّا انه ورغم ثبوت 
حالات إيجابية بين الرياضيين، إلّا أن أســوأ المخاوف 
لــم تتحقق. والســبب عائد إلى أنّ اللجنــة الأولمبية 
الدولية والمنظمين المحليين أصروا على اخضاع جميع 
منتظمة  لفحــوص  وخلالها  الألعاب  قبل  المشــاركين 
لفيروس كورونا، وإبعاد الرياضيين عن الجمهور. كما 

أقيمت معظم الألعاب خلف أبــواب موصدة، لكن من 
غير الواضح إذا كانت بكين 2022 ستحذو حذو طوكيو 
2020. وتحدّث لي عن هذه الإجراءات قائلًا: "بشــكل 
عام، كانت الاســتراتيجية التي اســتخدمتها طوكيو 
ناجحة جداً وأعتقد أن بكين ســتكرّر شــيئاً مشابهاً"، 
مضيفًا أنه يشعر بالـ"فضول" بشأن ما ستفعله الصين 
بإجراءات الحجر الصحــي الصارمة الحالية. وتابع: 
"لا أعتقد أنه من الواقعي توقع وصول الرياضيين إلى 

بكين قبل أسبوعين وأن يتم عزلهم صحياً". 
وسياســيا، تتهم واشــنطن بكين بأنها تنفذ إبادة 
جماعية ضــد الأويغور في منطقة شــينغيانغ، حيث 
يقدّر الخبراء أنّ أكثر من مليون شخص محتجزون في 
معسكرات الاعتقال. غير أن بكين تنفي هذه الإتهامات 
ومســألة الإبادة الجماعية، وتصف المعسكرات بأنها 
مراكز تدريــب مهني. ولم يصل ياكيــو وانغ الباحث 
الصيني فــي منظمــة "هيومن رايتــس ووتش" من 
نيويــورك إلى حدّ الدعوة إلــى مقاطعة كاملة، وقال: 
"يتحضــر الرياضيون طــوال حياتهــم للتمتع بهذه 
اللحظة، لذا فإن التخلي عن تلك اللحظة أمر خاطئ". 
وتابــع: "لا يزال بإمــكان الرياضيــين الذهاب، لكن 
نعتقد  والمشاهير،  الدولية  الشخصيات  وكبار  الرعاة 
أنه ينبغــي ألا يذهبــوا لعدم إضفاء الشــرعية على 
الحكومــة الصينية التي تســتضيف الألعاب". وضمّ 
محلّل الرياضة الصيني مارك دراير صوته إلى صوت 
وانــغ، معتبــراً أن العديد من الأســئلة لا تزال بدون 
إجابة حول الألعاب الشــتوية، حتى مع بقاء أقل من 

200 يوم على انطلاق الدورة.

أولمبياد 2022 الشتوية

طوكيو تسلم الشعلة إلى بكين في ظل دعوات المقاطعة وتفاقم كورونا

■ كلوج )رومانيــا( - أ ف ب: أنهــت الألمانية 
أندريا بتكوفيتش المصنفة ثانيــة في دورة كلوج 
الرومانية للتنس حلم ميار شــريف في أن تصبح 
أوّل مصريــة تحــرز لقــب إحــدى دورات رابطة 

المحترفات، بفوزها عليها بسهولة 6-1 و1-6.
وهي المبــاراة النهائية الثانيــة التي تخوضها 
بتكوفيتش )91 عالمياً( هذا العام، بعد خســارتها 
على أرضهــا في نهائي دورة هامبــورغ في تموز/

يوليو. وهــو اللقــب الأوّل للالمانيــة، البالغة 33 
عاماً والمصنفة تاســعة عالمياً ســابقاً منذ 6 أعوام، 
لترفع إلى ســبعة عــدد ألقابها في مســيرتها في 
دورات المحترفــات. كما فــازت بتكوفيتش في 12 
من مبارياتها الـ14 الاخيــرة. وفي المقابل خاضت 
المصرية شــريف، المصنفة 119 عالميــاً، أوّل نهائي 
لها فــي مســيرتها، علماً انهــا دونت اســمها في 
تاريخ التنس المصــري بعدما باتت أوّل لاعبة تبلغ 
النهائي. وأضافت  النهائي ونصــف  الدورين ربع 

المولودة في القاهــرة هذا الانجاز إلى الذي حققته 
في بطولــة رولان غاروس 2020 حــين كانت أول 
مصرية تشــارك في ثانية بطولات الغراند سلام، 
أو الذي حققته في أســتراليا المفتوحة أوائل العام 
الحالي حين باتــت أول لاعبة من بلادها تتأهل الى 
الــدور الثاني فــي أولى بطولات الغراند ســلام. 
ووُلدت شــريف في 5 أيار/مايو 1996 في القاهرة، 
وتعرّفت إلى اللعبة بعمر الرابعة من خلال والديها 
ولها ثلاث شقيقات. وحصلت اللاعبة على شهادة 
العلوم في الطب الرياضي من جامعة بيبرداين من 
ماليبو-كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتتحدث 
الانكليزيــة والعربية والفرنســية والاســبانية. 
وبعدما امضت أربع سنوات في بطولات الجامعات 
فــي الولايــات المتحــدة، كان 2019 أول موســم 
احترافي لعاشــقة النادي الأهلي ولاعبة الشرطة 
ســابقا. ومذ كانت بعمر السادسة عشرة، تتدرّب 

مع الاسباني خوستو غونزاليز في إيلتشي.

دورة كلوج

بتكوفيتش تُنهي حلم المصرية ميار شريف

■ تورونتو - أ ف ب: يأمل الإســباني رافايل نادال بالإستمرار 
على خطى التعافــي الكامل من الإصابة التي عانــى منها منذ فترة 
طويلة في القدم، عشــية إنطلاق دورة تورونتو الكندية للماسترز 

ألف نقطة للتنس.
وأحرز نادال لقب تورونتو خمس مــرات، لذا يعوّل الفائز بـ20 
لقبــاً كبيراً، على مشــاركته للتحضير لبطولــة الولايات المتحدة، 
إحدى البطــولات الأربع الكبــرى. علماً أنه حامــل اللقب في آخر 
نســختين )2018 و2019( بعد إلغاء الــدورة الكندية العام الماضي 
بســبب جائحة "كوفيــد-19". ورغم مشــاركته أخيــراً في دورة 
واشنطن، غير انّ نادال الذي خرج من الدور الثالث، لا يزال يخشى 
أن تعود الاوجــاع في القدم لتحــدّ من طموحاتــه، خصوصاً انّه 
يعانــي من آثار هذه الإصابة منذ بطولة فرنســا المفتوحة في آيار/

مايو الماضي، والتي أبعدته عن أولمبياد طوكيو وبطولة ويمبلدون. 
واعتبر نادال عشية إنطلاق البطولة التي تقام على أرض صلبة أنّ 
"الشهور الاخيرة كانت صعبة بسبب المشاكل البدنية". ومن المحتمل 
أن يواجــه نادال، المصنّف ثانياً في تورونتو، الجنوب إفريقي لويد 
هاريس المصنّف 50 في حال فوز الاخيــر بمباراته في الدور الاوّل، 
علماً أنّ هاريس نفســه هزمه في العاصمة الأمريكية قبل أســبوع. 
وأشــار نادال الى انّه "ليس فــي القمة لكنه يتدرّب بشــكل أفضل 
مقارنة بوضعه في واشــنطن"، وتابع: "أنــا متحمس للمضي قدماً 

وتقديم مستويات أفضل. أوّد أن أنافس على نحو جيد".
ويعتبر الروســي دانييــل مدفيديف مــن أبرز المرشــحين في 
دورة تورونتو التي تشــهد غيــاب العديد من النجــوم البارزين 
وفــي طليعتهم الصربي نوفــاك ديوكوفيتش المصنــف أوّل عالمياً 

والسويســري روجيه فيدرير. ومن بين أبرز الغائبين ايضاً الألماني 
ألكسندر زفيريف الفائز بذهبية الألعاب الاولمبية، إضافة الى حامل 
لقب بطولة فلاشــينغ ميدوز النمســوي دومينيــك تيم ووصيف 
بطولة ويمبلدون الإيطالي ماتيــو بيريتيني. وأقدم منظمو الدورة 
الكندية على إقصاء الشــاب الإيطالي لورنتســو موسيتي بسبب 
مخالفتــه "بروتوكول" حجر اللاعبين بســبب فيــروس كورونا. 
ويُعتبر اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس المصنّــف ثالثاً من 
أبرز المرشــحين، حيث أُعفي من خوض مباريــات الدور الاول على 
غــرار المصنفين الثمانية الاوائل. وســبق أن خســر في نهائي هذه 
الدورة على يد نادال قبل ثلاث ســنوات. وصُنّف الروســي أندرو 
روبليف خامساً أمام الكندي دينيس شابوفالوف والذي هزم نادال 

والأرجنتيني خوان دل بوترو عام 2017.

دورة تورونتو

نادال يطمح 
لمقارعة مدفيديف 

رغم الأوجاع

عالم التنس 

كان أداء الرياضيــين مذهلا، إذ حطموا عــددا من الأرقام 
القياســية العالميــة كمــا أدرجت أربــع رياضــات جديدة 
فــي الألعاب هي الســكيتبورد وركوب الأمواج والتســلق 
الرياضــي والكاراتيــه. إلا ان ظل الوباء بقــي مخيما على 
الألعــاب، وتحطمت أحلام عــدة رياضيين عند خضوعهم 
لفحــوص كشــفت إصابتهــم بكوفيــد. لكــن بالإجمــال، 
كان الرياضيــون مســرورين. وكتبــت لاعبــة كــرة القدم 
الأســترالية ألانــا كينيــدي علــى "تويتــر": "فــي وســط 
الجائحة، نجح اليابانيون في تنظيم ألعاب أولمبية خارقة. 

واســتقبلونا على الدوام بالابتســامة وبكثير من اللطف. 
شــكرا". ورأى رئيس الجمعيــة الأولمبيــة البريطانية هيو 
روبرتســون أن "الألعاب جرت فــي أصعب ظروف يمكن 
تصورها والمنظمون برعوا". وشكلت هذه الدورة انتصارا 
للرياضــة اليابانيــة التي حققــت إنجازا قياســيا بفوزها 
بـــ27 ميدالية ذهبية. ويعتقــد المســؤولون اليابانيون أن 
هذه النجاحات ســاهمت فــي الدعم المتزايد الــذي أبداه 
الجمهــور للألعــاب، وتجلى في مشــاهد العائــلات التي 
حضرت مع أطفالهــا إلى مواقع المباريات أو علقت أعلاما 

على نوافذها. لكن خلف الهتافات والإشادات، ثمة شعور 
بالأزمة مع الزيادة الكبيرة للإصابات بكوفيد خلال فترة 
الألعــاب، ولو أن المنظمــين لم يقيمــوا أي رابط. وتخضع 
طوكيو ومناطــق أخرى كثيرة لقيــود صحية في حين أن 
ثلث اليابانيين فقط تلقوا اللقاح ضد كوفيد بالكامل. وقد 
تنعكس الأزمة الصحية على المســتقبل السياسي لرئيس 
الوزراء يوشــيهيدي ســوغا الذي يخوض ســباقا لقيادة 
حزبــه المحافظ ويواجــه قريبا انتخابــات عامة في موعد 

أقصاه تشرين الأول/أكتوبر.

أولمبياد باريس 2024

المنظمون يتعهدون
 بتقديم »نموذج جديد«!

■ باريس - د ب أ: بعد انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو متأخرة عن موعدها 
المقــرر بعام كامل، يتطلــع منظمو أولمبياد باريــس 2024 للترحيب بالعالم في 

فرنسا بعد ثلاثة أعوام.
وأثنى توني إستانجيه رئيس أولمبياد باريس 2024، الفائز بثلاث ميداليات 
ذهبية في ســباق قوارب الكانو المتعرج، على جميــع المعنيين بأولمبياد طوكيو 
لإدارتهم تنظيم الحدث وســط جائحة عالمية. ومع تســليم العلم الأولمبي من 
طوكيو إلى باريس الأحد، تحدث إســتانجيه عن خطط فريقه لاستضافة أول 
دورة ألعاب صيفية أولمبية منذ 1924. وقال: "انتظرنا عاما إضافيا حتى جاءت 
هذه اللحظة، ولكننا ننتظــر مئة عام بالفعل لإعادة العلم الأولمبي إلى باريس، 
لذلــك فإن الإثارة كبيرة للغاية في فريقنا وفي فرنســا". ويتميز ملف باريس، 
الذي فاز بتنظيم الأولمبياد في 2017، بأماكن مألوفة لأي ســائح، حيث ستقام 
المنافســات في ميدان الكونكورد وشاندي مارس وليزانفاليد وقصر فيرساي، 
بالإضافة للعديد مــن الأماكن البارزة الأخرى. وقال إيســتانجيه: "كل مدينة 
مســتضيفة يجب أن تدرج شــيئا جديدا وأن تســاهم في تطور الأولمبياد. مع 
باريس 2024، طموحنــا أن نقدم نموذجا جديدا لفتح الألعــاب أمام المزيد من 
الأشــخاص. هذا يبدأ بتقديم الأولمبياد للمدينة". وأكــد: "خطتنا هي أن نخرج 
الرياضة من ساحاتها التقليدية وأن نضع المنافسات في قلب المدينة، أمام أشهر 
المعالم الباريســية، برج إيفل لمنافســات الكرة الطائرة الشــاطئية، المصارعة 
والجودو، والفروســية في قصر فيرساي. طموحنا بســيط، دعوة العالم، بما 
في ذلك مئات الملايين من المشــاهدين لقلب باريس". وبفضل التأجيل لمدة عام، 
فإن الترحيب سيحدث سريعا نســبيا. ففي يوم 26 تموز/يوليو 2024 ستحتل 

باريس محور الاهتمام العالمي.

أولمبياد طوكيو

المصرية ميار شريف خسرت أول نهائي في مسيرتها
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إسرائيل تقتل طفلًا فلسطينياً »لم يعمل في وكالة ناسا!«...
ثم تضيق على أبيه الرزق

 أسرة التحرير

■ لا حاجــة لتحقيق دائــرة التحقيق 
الذين  العســكرية كي نعرف بأن الجنود 
العلامــي، داخل قرية  الطفل محمد  قتلوا 
مولده »بيت أُمّــر« عملوا بخلاف توقعات 
أخلاقية أساسية بالنسبة لسلوك الجيش 

في قلب السكان المدنيين.
من السابق لأوانه معرفة إذا كان القادة 
التندر  الذين طاردوا  سيساندون الجنود 
الذي كان فيــه ثلاثة أطفال، وفتحوا النار 
الفتاكة عليــه، أم ربما ســتتخذ تجاههم 
خطوات عقابية مــا. إذا ما اتخذت بالفعل 
خطــوات عقابية – فماذا ســتكون عليه؛ 
وهل ســتتخذ كي تكــون مثابــة تغطية 
قفى أم لتوضح للجنــود قيمة حياة طفل 
فلســطيني حلــم بــأن يعمل فــي وكالة 
الفضاء الأمريكية »ناســا« ساعد عمه في 

حقل الفلفل كان سيبلغ ابن 12 في أيلول.
ثمــة موضــوع آخــر: جهــاز الأمــن 
الإسرائيلي سارع إلى معاقبة الأب الثاكل، 
مؤيــد، بعــد أن قتل الجنود ابنــه في 28 
تموز. فقــد ألغى جهاز الأمن تصريح عمله 
في إسرائيل. هكذا قال له زميله في العمل 
»هآرتس«  مراســلة  أمام  الماضي،  الاثنين 

عميره هاس.
لــم يفاجئــه التقريــر، إذ إن كثيرين 
آخريــن حصل معهــم هذا مــن قبل: كل 
فلســطيني يُقتل مــن عائلته أحــد بنار 
تصريح  ســيلغى  الإســرائيلي،  الجيش 
عمله في إســرائيل تلقائياً باسم »ممنوع 
أمنيــاً«. ولا يــدور الحديث عــن أقرباء 

قتيل ممن كانوا مشــاركين فــي مواجهة 
مســلحة، أو قريبين لقتلى نفــذوا عملية 
ضــد إســرائيليين، إنما يــدور أيضاً عن 
فلســطينيين قتــل الجنــود أعزاءهم في 
حدث  كل  خــارج  صرفة،  مدنيــة  ظروف 
يعرف كقتالي أو حتــى »إخلال بالنظام« 
)مظاهرة( أو حين لا يكون للقتلى أي صلة 

بمثل هذا الحدث.
روى العلامي أنــه كان من قبل ممنوعاً 
عــن تلقــي تصريح عمــل في إســرائيل 
»لأســباب أمنية« لأن جنــوداً قتلوا اخاه 
أمجــد فــي آذار 2002. فحصــت منظمة 
»بتســيلم« الموضوع فــي حينه، وقضت 

بأن الأخ لم يكن مشــاركاً في القتال. قبل 
بضع سنوات، أزيل عنه المنع الأمني، وبدأ 
العلامي بالعمل في إسرائيل. ومن أقواله 
لـ »هآرتــس« يبدو أنــه راض عن العمل 
)تزفيــت شــوارع، وأحياناً في ســاعات 
الليــل( وإن علاقاته مع مشــغليه جيدة. 
أمس، روى لـ »هآرتس« في مكالمة هاتفية، 
بــأن رب عمله طلب تجديد تصريح عمله، 
لكن قيل له إن موضوعه »لدى المخابرات«.
القليل الذي يمكن لجهاز الأمن أن يفعله 
الآن هو أن يعيد تصريح عمل الأب الثاكل، 

مؤيد العلامي.
 هآرتس 2021/8/9

متى تتعلم »إيران اللاسامية« من الدرس الإقليمي الإماراتي؟
يوسي احيمئير

■ جائحــة كورونا المتعاظمة لن تشــوش جــدول أعمالهم العدوانــي، فالفقر 
المستشــري والجوع ونقص المياه الكهرباء والمنتجات الأساسية وبؤس الحياة... 

كلها لن تحيدهم عن هدفهم الأساس، لا في غزة ولا لبنان، ولا في بلادهم إيران.
طهران، التي رســمت للرئاســة إبراهيم رئيســي المضرجة يداه بالدماء، تطور 
النووي لتصل إلى ســلاح بري، وتنشغل في هذه الأثناء بالإرهاب البحري وتشدد 
تهديداتها تجاه إسرائيل والعالم. وتعتقد بأن قيادات ضعيفة تقف اليوم على رأس 
إســرائيل وأمريكا وأوروبا، خصوصاً بعد أن بعث الاتحاد الأوروبي بمندوب عنه 
إلى احتفال تنصيب الرئيس الجلاد، وعليه فيمكن تشديد حرب السايبر والعدوان.
وبينما تسرع تقدمها نحو السلاح النووي، تعمل إيران اللاسامية بشكل مباشر 
ضد إســرائيل من خلال فرعيهــا: قطاع غزة من الجنوب وقطــاع جنوب لبنان من 
الشمال. منطقتان إقليميتان تســيطران عليهما حماس وحزب الله. منظمتا إرهاب 
عديمة الكوابح. منطقتان هما كالشوكة في جســمنا، ومصدر إزعاج دائم، ومصدر 

لإطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة.
»هكذا عبثاً« كما تقول القصيدة الشهيرة، في ذروة الصيف الحار، يقرر من هم في 
جنوب لبنان أو في قطاع غزة، تسخين الجبهتين، إقلاق إسرائيل ولا سيما البلدات 
المحيطة بالحدود، والمس بالمدنيين المطمئنين، وإحراق الحقول وتشــويش الحياة. 
لماذا؟ هكذا. هذه هي عادتهم منذ مئة ونيف من الســنين، منذ بداية الصهيونية، أن 

يحطموا الرأس على حائط الدولة اليهودية الحديدي.
هي وســيلة لصرف الانتباه عن المشــاكل المحلية، وعن انهيار أجهزة الحكم ولا 
ســيما في لبنان. وفوق كل شيء، هو أمر حاكم طهران. تجربة أدوات؟ إشارة لما هو 
بانتظارنا وقوعه؟ صرف الانتباه عن الهجوم على الســفن في الخليج الفارســي؟ 
تلميح للهجوم الكبير الذي يخطط ضدنا؟ لــو كان روني دانييل معنا الآن لقال في 

تحليله العسكري إن كل الأجوبة صحيحة.
في نهاية الأســبوع فتحت نار في الجبهتين بالتوازي. اطلقت رشقات صاروخية 
من لبنان مرتين واســتؤنف إطلاق البالونات من غزة. رد الجيش الإسرائيلي بقوة 
على الهجوم الأول، بإطلاق طائرات ســلاح الجو لضرب أهداف لبنانية. كانت هذه 
إشارة، هذه المرة من جانب إسرائيل، بأنها لن تحتوي النار من لبنان إلى أراضينا. 
كائناً من كان مصدر العدوان، فإنه فتح من أرض جارنا الســيادي، الذي يلتف من 
حوله تنظيم إرهابي شيعي. »حزب الله« ليس مشكلة إسرائيل فحسب، بل مشكلة 

لبنان أيضاً، والمسؤول عن هبوطه من دولة تؤدي مهامها إلى دولة متفككة.
في أعقاب النار الأشــد، الثانية، عاد الرد الإســرائيلي ليكون طفيفاً، احتوائياً. 
عملياً، إنجازات الرد الأول والإشــارة التي رافقته ضاعا هباء. عملياً، كنا شــهوداً 

على ظاهرة مشجعة: قرويون لبنانيون اصطدموا مع مطلقي الصواريخ.
إن حكومة لبنان -وثمة شــيء كهذا- التي لا تحرص علــى رفاهية مواطنيها، 
أطلقت على الفور شــكوى إلــى مجلس الأمن ضد »العدوان الإســرائيلي«. »حزب 
الله« الحاكم الحقيقي في بلاد الأرز المنهارة، اعترف بإطلاق رشقات الصواريخ إلى 
شمال الجولان. ادعى بأن هذا »انتقام« على هجوم طائرات سلاح الجو. هاكم مثالًا 
آخر على أكاذيبهم وبؤســهم. هم، حزب الله وحماس، ينتقمون، يطلقون بالونات 
حارقة وصواريخ عبثاً، ثــم يواصلون انتقامهم في الجولة التالية رداً على الجيش 
الإسرائيلي؛ من بلدات الشمال، التي يتلقون هذه الأيام ضربتين أخريين إضافة إلى 
ضربة كورونا، الأولى من إنتاج حكومتنا، والثانية من إنتاج جارنا: الإصلاح الذي 
ينــكل بالمزارعين من جانب وزير المالية افيغدور ليبرمــان، والذي يمس بالمزارعين 
ومربي الدواجن في الحدود الشــمالية، والصواريخ والتسللات من حدود لبنان، 
وتشوش ســير الحياة. ثلاث ضربات يقف أمامها ســكان الحدود الشمالية بسمو 
روحي، ويعتمدون على الجيش الإســرائيلي في وضع حد للتهديد الإرهابي، لكنهم 
يعتمدون أقل علــى الحكومة التي تنــكل بمصدر رزقهم، وفلاحــة الأرض وإدارة 

المزارع، ويتظاهرون ضدها.
كم هو مشجع أن جموع الإســرائيليين يصِلون، حتى في هذه الأيام الحارة، إلى 
الشمال والجنوب، فلا يخافون الصواريخ، ويستعرضون بحضورهم الفرق الهائل 
بين إسرائيل وجنوب لبنان وقطاع غزة. هناك، في الأراضي الإقليمية التي تسيطر 
عليها بجهاز التحكم من قبل طهران- فقر، وعطش، وظلام، وفوضى. أما هنا فبلدات 
مزدهرة، وعائلات تتنزه في حضن الطبيعة، وتستمتع بالينابيع وتقضي إجازاتها 
في الأكواخ السياحية، باحتساء الخمور الباردة في مخامر رائعة. الحياة الجميلة.
فهل ســتكون حاجة إلى ضربة ســاحقة لمنظمات الإرهاب وسيدهم الإيراني كي 
يفهموا بأنهم لن ينجحوا في تغيير الوضع الجغرافي السياسي في الشرق الأوسط، 
وأنه من الأفضل الاستثمار في رفاه رعاياهم المنهارين وليس في الوسائل القتالية؟
هل ســيتعلمون من مثال الإمارات العربية المزدهرة التي وقعت على اتفاق سلام 

مع إسرائيل؟ ثمة شك في ذلك طالما بقيت إيران تمارس تطرفها، وتتحول نووياً.

معاريف 2021/8/9

بطلب من إيران أو لاستعراض قوته في لبنان المتفكك أو مستغلًا فتور العلاقة بين واشنطن والصين

بتبنيه إطلاق صواريخ إلى إسرائيل: »حزب الله« يحقق إنجازاً أيديولوجياً ويبعث برسالة لحماس
تسفي برئيل

■ ســمعت فــي إســرائيل في تمــوز صافرة 
إنذار سياســية كان يمكن أن تدخلهــا إلى وضع 
الاســتعداد. نائب رئيس مركز المصالحة الروسي 
في ســوريا، العميد بحري فادين كوليت، قال في 
مقابلة بأن صواريخ روســية مضــادة للطائرات 
اعترضت 7 – 8 صواريخ إســرائيلية أطلقت على 
الله« وأهداف لجهــات مؤيدة  لـ«حــزب  أهداف 
لإيران في ســوريا، قبــل بضعة أيــام على ذلك. 
كوليت أعطى تفســيرات حول نــوع الصواريخ 
وقدرتها. ومــن غير الواضح إلــى أي درجة كان 
تقرير كوليت دقيقاً، لكن صمت موســكو يدل على 

أن الأدميرال لم يتحدث بصورة مستقلة.
نشرت الصحيفة السعودية »الشرق الأوسط« 
نقلًا عــن مصادرها، أنــه في أعقــاب اللقاء بين 
الرئيــس الروســي بوتين، والرئيــس الأمريكي 
بايدن، الذي جرى في حزيران، نقلت واشــنطن 
رسالة لموسكو تقول بأنها غير راضية عن هجمات 
إســرائيل في ســوريا. لم يكن لهذا التقرير تأكيد 
مستقل، لكن مثل التقارير السابقة لم يتم نفيه، بل 
العكس، قالت مصادر إســرائيلية إنه ليس لديهم 
علم عن حــوار كهذا بين روســيا وأمريكا. ويبدو 
أن لا علاقــة بين الإشــارات العلنية عــن انتهاء 
التصريح الروســي الذي أعطي لإسرائيل بالعمل 
بصورة حرة في سوريا وبين الأحداث الأخيرة في 
لبنان، لكن يجب عدم التقليل من إسهامها في ذلك.
إن تسلســل الأحــداث الذي خلــق المواجهة 
الأخيرة بين إســرائيل و«حزب اللــه« كان يمكن 
أن ينتج عنه نتيجة مشــابهة حتى بدون السياق 
الإقليمي. وحســب الوصفة المعروفة، فإن إطلاق 
النار على ســوريا مــن قبل فصائل فلســطينية 
أو نشــطاء مســتقلين من لبنان جــر وراءه رداً 
إســرائيلياً هذه المرة، وأثار ردوداً من قبل »حزب 
اللــه« عقبها رد إســرائيلي بالمقابــل. كان يمكن 
لـ«حزب الله« وقف هــذه العملية الأوتوماتيكية 
مثلما فعل سابقاً عندما أطلقت فصائل فلسطينية 

على إسرائيل.
 إن تنصل ونفى عدم الرد كان سيوقف العملية، 
وأنهــى الحــدث قبــل أن يتحول إلــى لعبة على 
الكرامة، التي طرحت سؤالًا: هل تحطمت معادلة 
الردع بين إســرائيل وحزب الله؟ هناك تفسيران 
رئيسيان يحاولان تفسير سبب قرار »حزب الله« 
الانحراف عن قواعد اللعــب التي أفادته وأفادت 
إســرائيل بشــكل جيد منذ انتهاء حــرب لبنان 

الثانية.
حسب أحد هذه التفسيرات، عمل »حزب الله« 
اســتعراض  قررت  التي  إيران  تعليمات  حســب 

العضلات فــي كل جبهــة بعد فتــرة قصيرة من 
تنصيب إبراهيم رئيســي لتوضح بأن سياستها 
بقيت على حالهــا، وأنها تفصل بــين المفاوضات 
حول الموضــوع النووي، التي لم تســتأنف بعد، 
وبين نشــاطاتها العســكرية الجارية للدفاع عن 

مصالحها في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
بند فرعي في هذا التفسير، بقدر ما هو صحيح، 
يمكن أيضاً أن ننسب إطلاق الصواريخ، الجمعة، 
إلى طموح قائــد »فيلق القدس« في حرس الثورة 
الإيرانــي، إســماعيل قاءاني، لتعزيــز صورته 
ومكانته الضعيفة. طموح أثارته مهاجمة السفينة 

»مرسير ســتريت« في الخليج وتحريك رد »حزب 
الله«. لكن هذا التفسير مناقض لتحليلات أخرى 
تقول إن إيران تطمح في هــذه الأثناء إلى تهدئة 
المنطقــة وعدم إعطــاء الولايــات المتحدة ودول 
الغرب ذريعة لمهاجمتها عسكرياً أو فرض عقوبات 

جديدة عليها.
وقالت تقارير وتحليلات إعلامية غربية، التي 
تســتند إلى مصادر اســتخبارية، إن المليشيات 
الشــيعية في العــراق، التي تنفذ الجــزء الأكبر 
من الهجمــات ضد أهــداف أمريكية فــي العراق 
والخليــج، لا تمتثل لأوامر قاءاني الذي طلب منها 

تهدئة الأمور، وتعمل على مسؤوليتها. حسب هذا 
التحليل، فإن طهران أخذت تفقد الســيطرة على 
هذه المليشيات، بالذات وهي تدير معركة سياسية 
كثيفة ليفــوز رجالها في الانتخابــات في العراق 

التي يتوقع إجراؤها في تشرين الأول.
هــل يحاول »حزب الله« الــذي تحول ليصبح 
»المرشــد« والمستشار لعدد من هذه المليشيات، أن 
يتحرر من القيود التــي تفرضها إيران عليه، وأن 
يدير حربه بصورة مســتقلة أكثــر؟ هل يريد في 
رده ضد إسرائيل أن يختبر الحكومة الجديدة في 
القدس، والحكومــة الجديدة في إيران؟ إذا كانت 
الإجابة علــى ذلك بالإيجاب، فــإن النظرية التي 
تقول إن إيران تقف مــن وراء الهجوم من لبنان، 

ستحتاج إلى إثبات واقعي أكثر.
       المدافع الحقيقي عن لبنان

التفســير الثاني المقبول هــو أن »حزب الله« 
يســتغل الأزمــة السياســية والاقتصادية التي 
تدمر لبنان في الســنتين الأخيرتين؛ لاستعراض 
قوته وتذكير أنه »المدافــع الحقيقي عن الدولة«؛ 
ومنــع أي وضع تشــكل فيه حكومــة جديدة في 
لبنان، وأن علــى كل دولة غربية تؤيدها الامتناع 
عن التفكير بإمكانيــة فصل »حزب الله« عن ثدي 
السلطة أو المطالبة بنزع ســلاحه. لكن حتى هذا 
التفسير يواجه بعدد من العقبات. نجيب ميقاتي، 
الملياردير الذي عين من قبل الرئيس ميشيل عون 
لتشكيل الحكومة، هو مقرب جداً من »حزب الله«. 
فهو لا ينوي ولا يســتطيع تشــكيل حكومة بدون 
ممثلي »حــزب اللــه«. و«حزب اللــه« لا يحتاج 
إلى اســتعراض قوة آخر لإثبات قوته العسكرية 
مقارنة مــع قوة الجيــش اللبنانــي. إضافة إلى 
ذلك، لا يوجد فــي لبنان الآن أي عنوان رســمي 
تتوجه إليه إســرائيل لتحمله المســؤولية. ولن 
يكون لتوجههــا إلى مجلس الأمن أي أهمية فعلية 
باســتثناء الإدانة. نتيجة لذلك، فإن »حزب الله« 
هو »الشــريك« الوحيد لهــا، وصواريخه تذكير 

بذلك.
لكن »حــزب الله« ملزم في كل مــرة بأن يثبت 
التزامه بفكــرة المقاومة، ليس فقــط بالخطابات 

والتصريحات، بــل بالأفعال أيضاً. هذه رســالة 
لا تقتصر على الســاحة اللبنانية، فهي أرســلت 
من  وكل  وسوريا  الشــيعية  والمليشيات  لحماس 

يعتبره »حزب الله« كمخلص لفكرة المقاومة.
ومن أجل تجســيد المقاومة، ثمة شرط أساسي 
واحد يحظر المس بمكانة »حــزب الله« في لبنان 
ويســبب له أضراراً جماهيريــة، مثلما حدث في 
حرب لبنان الثانية. المواجهة الأخيرة مع إسرائيل 
تستجيب لهذا الطلب، وتمنح »حزب الله« المقابل 
الأيديولوجــي دون تعرضــه لأضــرار. لم يكن 
بإمكان »حزب الله« تخمين ما إذا كانت إســرائيل 
ستشن حرباً شاملة ضد لبنان عقب الإطلاق، لكنه 

تحمل مسؤولية مخاطرة محسوبة وعقلانية.
تنشــغل إســرائيل الآن بكورونــا، ولم تقف 
حكومتها بعدُ علــى قدميها، وهي قلقة من التهديد 
النووي الإيراني ولا تريــد فتح جبهة أخرى. إلى 
ذلك، يمكن لـ«حزب الله« أن يضم موقف واشنطن 
اللامبالي تجاه نزاعات الشــرق الأوســط وعدم 
رغبــة بايدن في التدخل، إلــى درجة أنه لا ينوي 
الرد بصورة عســكرية حتى علــى مهاجمة إيران 

للسفن في الخليج.
قد يعتمد »حــزب الله« أيضاً على ما يفســره 
كبــرود فــي العلاقات بين روســيا وإســرائيل، 
وعدم رضا روســيا من الهجمات في سوريا. وفي 
أمام الدول العربية،  الوقت نفسه، يشكل معضلة 
لا ســيما دول الخليج التي وقعت علــى اتفاقات 
سلام مع إسرائيل. هذه الدول غير صديقة لحسن 
نصر الله، الأمر بعيد عــن ذلك، لكنها تتجند الآن 
لمســاعدة لبنان وهي تحاول إعادة ســوريا إلى 

حضن العالم العربي.
هذه الخطوات لا تتساوق مع هجوم إسرائيلي 
واســع في لبنان، و«حزب الله« قد يبني على هذا 
أيضاً. نســيج الاعتبارات هذا مــن ناحية »حزب 
الله« يمكن فــي الواقع أن يحدث مواجهات أخرى 
محلية مع إســرائيل، لكنه أيضاً يشكل الآن درعاً 

واقياً أمام حرب شاملة.
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بعد زيارة ظريف والمشاركة في »يوم البحرية الروسي« ولقاء الفياض بنظيره بتروشوف... وتعزيز موسكو علاقاتها مع »حزب الله« اللبناني

ما الذي تخافه إسرائيل بعد توطيد العلاقات بين روسيا وإيران؟
دانييل راكوف وبات حن فيلدمان

■ في الســنة الأخيرة واصلت روســيا وإيــران تعزيــز علاقاتهما 
السياسية، وكان تنسيق المواقف بالنسبة للاتفاق النووي في مركز ذلك. 
في صيف – خريف 2020 عارضت روســيا بشدة، بما في ذلك في مجلس 
الأمن، محاولة إدارة ترامب اســتخدام آلية »سناب باك« ومنع رفع حظر 
الســلاح عن إيران. في مفاوضات فيينا حول العودة إلى تطبيق الاتفاق 
النووي، التي بدأت بعد دخول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، مواقف 
روســيا هي الأكثر قرباً من مواقف إيران بالنسبة لمواقف الدول العظمى 
المشــاركة في المفاوضات. إضافة إلى ذلك، أظهرت موســكو التســامح 
تجاه خروقات إيران المســتمرة في مجال تخصيب اليورانيوم ومراكمة 
الاحتياطي، رغم أنها تطلب من طهران التوقف عن ذلك. وروسيا متشائمة 
بخصوص القدرة على التوصل إلى تفاهمات مع إيران حول تقييد قدرتها 
الصاروخية أو سياســتها الإقليمية العنيفــة. لذلك، هي تعارض مطالبة 

أمريكا تضمين الاتفاق الذي يتم بحثه تطرقاً لهذه المسائل.
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، زار موســكو في كانون 
الثاني 2021، قريباً من الفترة التي تســلمت فيهــا إدارة بايدن مهماتها، 
وهناك وقع على اتفاق تعاون مع روســيا فــي موضوع »أمن المعلومات« 
)الذي تضمن -حسب روسيا- مجال السايبر(. ويشار إلى أن الكثيرين 
فســروا الاتفاق بأنه نية للتعاون التكنولوجي بين الدولتين، لكنه فعلياً 
موجه بالأســاس للدفع قدماً برؤى مشــابهة في المنظمات الدولية فيما 
يتعلق بالسيادة في فضاء السايبر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

صحيح أن تسعة أشــهر مرت على رفع الحظر عن بيع السلاح لإيران 
دون أن تعلــن روســيا وإيران بشــكل علني عن صفقــات جديدة، لكن 
التعاون بينهما في هذا المجال آخذ في التعمق من وراء الكواليس. عشية 
القمة بين بوتين – بايدن )16 حزيران( نشرت وسائل إعلام أمريكية بأن 
روسيا ستوفر لإيران قمراً اصطناعياً للتصوير يمكنها من جمع معلومات 
دقيقة أيضاً لغايات عســكرية. مع ذلك، نفى الرئيس بوتين نية روســيا 
بيــع إيران قمراً اصطناعياً. وقال إنه لا يوجــد أي تقدم بين الدولتين في 

مجالات أخرى لبيع السلاح.
هذا الفصــل يؤكد على أن غــلاف العقوبات الأمريكية الواســع على 
إيران وعلى روسيا يدفعهما إلى إخفاء حجم العلاقات الأمنية بينهما عن 

وسائل الإعلام. وفي أعقاب وضع تشريع »سي.إي.إي.تي.اس.إي« فإن 
جميع الدول التي تشتري السلاح من موسكو تخاطر بدفع ثمن سياسي 
واقتصــادي باهظ أمام واشــنطن. لكن موســكو مــن ناحيتها اتخذت 
خطوات تشــريع من أجل إعفاء جهات أمنية من واجب النشر، وفرضت 
عقوبات قاسية على المراســلين الذين نشروا عن هذه العلاقات. صناعة 
السلاح في روسيا تحتاج إلى الســوق الإيرانية، وهي مستعدة لإعطاء 
طهران شــروط تمويل جيدة وعلى مدى بعيــد، إزاء الصعوبات المالية 

الحالية في إيران.
إيــران، التي هي في الأصل تخضع للعقوبات، لا تخشــى من شــراء 
الســلاح الروســي. وفي ظل غياب بدائل جيدة لشــراء منصات سلاح 
متطــورة، فيمكنها أن توقع على صفقات جديدة مع روســيا بعد اتضاح 
نتائج المفاوضات في فيينا. في الســابق، أظهرت إيران الاهتمام بشراء 
طائرات قتالية من نوع »اس.يو.30« وهي طائرات للتدريب من نوع »ياك 
130« ومنظومة الدفاع الجوي »اس 400« وغواصات ديزل، وسفن فضاء، 
وأنظمة شــاطئ – بحر من نوع »باستيون« )المزودة بصواريخ يحونت( 

ودبابات »تي90«.
بــرز في الأشــهر الأخيرة ارتفاع فــي حجم التعاون العســكري بين 
الدولتين، لا ســيما في المجال البحري. وقد نشر أنه منذ بداية العام 2021 
قام سلاح البحرية الروسي بحماية السفن الإيرانية في البحر المتوسط 
وهي في طريقها إلى ســوريا. ونشــرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية 
»سبوتنيك« في نيسان، عن إقامة آلية تنسيق روسية – إيرانية – سورية 
في البحر المتوسط بهدف حماية تزويد النفط من إيران إلى سوريا. وهي 
تقارير تظهر كرســالة لإســرائيل على خلفية نسبة الهجمات ضد السفن 
الإيرانية لإســرائيل، التي حســب مصادر إســرائيلية، نقلت لســوريا 
ســلاحاً )خارق للتوازن( وليس فقط إرساليات نفط. في شباط، عشية 
بداية محادثات فيينا، قامت روسيا بمناورة عسكرية بحرية مشتركة مع 
إيران )خلافاً لتقارير إيرانية سابقة، لم تشارك فيها الصين(. وثمة سفن 
إيرانية شــاركت للمرة الأولى في حزيران في اســتعراض بمناسبة يوم 
سلاح البحرية الروسي في ســانت بيتربورغ. إضافة إلى ذلك، تواصل 
قوات عسكرية روســية وإيرانية في ســوريا التعاون للدفاع عن نظام 
الأسد. لكن تم الإبلاغ أيضاً عن توتر بينهما، وتدهور أحياناً إلى صدامات 

عنيفة بين قوات بالوكالة للطرفين.
علاوة على ذلك، عززت روسيا في هذه السنة علاقتها مع »حزب الله« 

اللبناني، وحافظت على علاقات علنية مع الحشــد الشعبي، الذي يضم 
عشرات المليشــيات المؤيدة لإيران في العراق. في آذار، زار وفد لـ«حزب 
الله« موســكو للمرة الأولى منذ عقد، والتقى وزير الخارجية مع سرجيه 
لافروف، الشــخصية الأرفع التــي قابلها ممثلو الحــزب. خلافاً للدول 
الأوروبية أو الولايات المتحدة، فإن روســيا تعارض اعتبار »حزب الله« 
منظمة إرهابية، وتعتبره قوة سياســية شــرعية في لبنان، وتقيم معه 
علاقات وثيقة في إطار القتال المشــترك مع إيران و ســوريا. في نيسان 
الماضي، زار موسكو فالح الفياض، رئيس منظمة الحشد الشعبي، والتقى 
هناك نيكولاي بتروشوف، سكرتير مجلس الدفاع الروسي. رسمياً، فالح 
هو نظير بتروشــوف في التسلســل الهرمي في العراق، لكن لا يوجد في 
الولايات المتحدة اســتعداد لإجراء اتصال معه بســبب علاقته الوثيقة 

بإيران.
في الوقت نفســه، يتواصل تضارب المصالح بين روسيا وإيران، وهي 
تؤثر على قدرة الدولتين على تعميق العلاقات بينهما. التشــكك العميق 
تجاه روســيا في القيادة العليا في إيران تحقق في تســريب لتســجيل 
في نيســان، اتهم فيه وزير الخارجية الإيراني روســيا بمحاولة إفشال 
التوصــل إلى الاتفاق النووي في العــام 2015. غضب الإيرانيون من أن 
وزير الخارجية لافروف. وفي ســفره إلــى دول الخليج في آذار الماضي، 
أعلن في الدوحة عن إنشــاء إطار سياســي جديد يشــمل روسيا وقطر 
وتركيا. مــا يقلق طهران القفز عنها في هذه الرحلــة، وإقامة إطار للدفع 
قدماً بتســوية سياســية في ســوريا، التي تعتبر في إيران منافســة لـ 
»منتدى الأســتانة« الإيراني – الروســي – التركي. إن العلاقات الآخذة 
في التوطد مع دول الخليج ومع إسرائيل )خاصة التسليم بالهجمات ضد 
أهداف إيرانية في ســوريا( تعتبر مناقضة للمصالــح الأمنية الإيرانية. 
وثمة خــلاف آخر، وهو توفيــر اللقاح من نوع ســبوتنيك ضد فيروس 
كورونا من روســيا لإيران، فــي حين أن إيران تســمع انتقادات على أن 

روسيا لا تزود اللقاح بالكمية والوتيرة التي تم الاتفاق عليها.
العلاقات الاقتصادية الروسية – الإيرانية تراوح مكانها منذ سنوات 
كثيرة، بسبب المنافسة فيما بينهما في ســوق الطاقة ومحدودة جاذبية 
العــرض التجاري الروســي للاقتصاد الإيراني. لــن تتحقق التوقعات 
بشــأن توقيع اتفاقية إطار عمل اســتراتيجي جديدة بين روسيا وإيران 
)بما يشبه الاتفاق الموقع في آذار بين الصين وإيران(. وقد أشار الطرفان 
في آذار الماضي إلى تمديد »اتفاق المبادئ الأساســي للعلاقات بين روسيا 

وإيــران« الذي تم التوقيع عليه في العــام 2001. عملياً، هذا ليس حدثاً، 
لأن الاتفاق يتم تمديده بشــكل تلقائي كل خمس ســنوات ما لم يعترض 

أحد الطرفين.
إيران وروســيا شــريكتان في عدد من المصالح الإقليمية والدولية، 
وعلى رأســها تقليص نفوذ أمريكا الحالي في الشرق الأوسط. لكن هناك 

عدة خلافات تقيد عمق العلاقات.
الآن يمكن تشخيص عدد من التوجهات التي ستعطي دفعة لاستمرار 
التعاون بين روســيا وإيران في الأشــهر القادمة. أولًا، في كل سيناريو 
يتعلق بمستقبل الاتفاق النووي، ستستمر العلاقات بين طهران والغرب 
بتوتر، حيث لا تستطيع التنازل عن الشراكة مع موسكو )ومع بكين أيضاً( 
لا ســيما في ظل تعزز المحافظين في إيران مع انتخاب إبراهيم رئيســي. 
ثانياً، إذا تم تجديــد الاتفاق النووي، فيمكن أن تعود إيران إلى ســوق 
النفط العالمية التي تعد فيها روســيا لاعبة مهمة من حيث تنظيم الأسعار 
بواسطة »أوبيك +«. لذلك، ستكون حاجة متزايدة إلى تنسيق نشاطاتها 
في مجال الطاقة. ثالثاً، خروج القوات الأمريكية من أفغانســتان سيجبر 
موسكو وطهران على تعزيز العلاقات بينهما لمنع انزلاق تهديدات الإسلام 

المتطرف إلى أراضيهما.
بالنسبة لإسرائيل، روســيا تخشى من أن يمس مصالحها أي تصعيد 
عســكري إســرائيلي – إيراني في ســوريا. وهي تريد كبح نشــاطات 
إسرائيل )مثلما تبين أيضاً فيما نشره الجيش الروسي، بدءاً من 22 تموز، 
عقب تزايد الهجمات المنسوبة لإسرائيل في الفترة التي سبقت ذلك(. مع 
ذلك، فإزاء مصالح أوســع لروسيا، المشــتركة بينها وبين إيران، وقيود 
القوة الروســية في سوريا، فإن موسكو ستفضل تجنب القيام بخطوات 
ناجعة لتقييد وجود إيران في سوريا، بل ستواصل أيضاً غض النظر عن 
نشاطات إســرائيل في هذه الســاحة. إذا تطور حوار أمريكي – روسي 
عميق بالنسبة لسوريا، الذي ســيرافقه الاستعداد لتقديم ثمن معين من 
ناحية واشــنطن، فيمكن أن تتبنى روسيا مقاربة أكثر فعالية ضد إيران. 
وسيكون لإســرائيل دور في تطوير حوار كهذا حتى لو ظهرت احتمالية 

ذلك ضعيفة بسبب عدم الثقة بين موسكو وواشنطن.

 نظرة عليا 2021/8/9
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محمد العربي هروشي٭ 

تميــز خطاب العــرش هذه الســنة الذي يخلــد الذكــرى 22 لتولي 
الملك محمد الســادس الملك، بخلوه من الحديث عن العلاقات المغربية 
الإسبانية، رغم الأحداث الهامة التي اعترضت العلاقات الثنائية بين 

المملكتين والتي تجلت:
 في استقبال الحكومة الإسبانية على ترابها الوطني زعيم ميليشيا 
الانفصاليين )البوليساريو( إبراهيم غالي، دون إحاطة علم الحكومة 
المغربيــة، خاصة والمعنــي متابع فــي قضايا تمس حقوق الإنســان 
مــن اغتيالات، واعتقــالات لمواطنين مغاربة، ومجنســين بالجنســية 

الإسبانية وإسبان كناريين )جزر كنارياس(.
وعليــه فإن خطاب العرش لهذه الســنة، كان العديــد من المتتبعين 
يتوقــع أن يتطــرق ملك البــلاد إلى الشــأن المغربي الإســباني، بل إن 
المتتبعين الإســبان، وخاصة الإعلاميين والسياســيين، تحطم لديهم 
أفق الانتظــار، وتطرق خطاب العرش، هذه المرة، إلى مواضيع أخرى 

لها أهميتها.
ســواء تعلق الأمر بالمحــور الداخلي، والذي تطــرق إلى الإنجازات 
التــي حققتها المملكة خصوصا في مجــال مواجهة جائحة كوفيد 19 
ومــا أطلقته المملكة من "مشــروع رائــد في مجال صناعــة اللقاحات 
والأدوية والمواد الطبية الضرورية في المغرب" )انتهى الاستشهاد( ،

أو تعلــق الأمر بالنمــوذج التنموي الذي  ســيتم تنزيله تحت أعين 
الملك بكل الحرص والعناية اللازمتين كما أكد الملك .

بيــد أن اللافــت في الخطــاب الملكــي هي الفقــرة التي خــص بها 
الأمــن والاســتقرار، حيــث أكد "فإن المغــرب يحرص، علــى مواصلة 
جهــوده الصادقة، مــن أجل توطيد الأمــن والاســتقرار، في محيطه 
الإفريقي والأورو-متوسطي، وخاصة في جواره المغاربي. ")انتهى 

الاستشهاد(
يمكن الوقوف من خلال هذه العبارة على أمرين اثنين:

أولهما: الحديث عن الأمن والاستقرار القاريين الإفريقي والأورو-
متوســطي، حيث يقتضي الأمر أن الرســالة موجهة استراتيجيا إلى 

الأمن العابر للقارات، مقابل الإرهاب العابر لها، هذا من جهة.
ثانيهمــا: الحديث عن الأمن الإقليمي وخص به الجوار المتوســطي 
والمغاربــي الذي خصصه بشــكل ملحوظ، وكان هذا كافيا للتأشــير 
علــى الأهمية التي ســيركز عليها خطــاب العرش لهذه الســنة، فيما 
يتعلق بضرورة فتح الحدود بين المغرب والجزائر، وهي الدعوة التي 

كررها ملك المغرب للقادة الجزائريين منذ 2008.
 ولم تجد لها أي رد أو صدى. ولقد غطى حوالى أربعين ســطرا من 
الخطاب الملكي دعوة اليد المفتوحة للأشقاء الجزائريين، لا استعطافا 
أو توددا، وإنما كانــت الدعوة بمثابة نداء العقل والقلب معا، نظرا لما 
يعرفه النظام الدولي من تكتلات جديدة لا مكان فيها للكيانات الهشة 

والمشبوهة.
غيــر أن الإعــلام الجزائــري تكتل، وعوض أن يســهم مــن منطلق 
أخلقيــات المهنــة في تلطيف الأجــواء وإبراز أهمية فتــح الحدود من 
أجــل مغرب كبير يتســع لكل المغاربيــين، وفرصة تاريخيــة للتكامل 
الاقتصــادي والتجاري وفســح المجــال لتحقيق الرفاهية لشــعوب 
المغــرب الكبيــر، بعــد كل ما عانــاه من ويلات الاســتعمار المشــترك 

وتداعياته إلى الآنّ.
أمــا مــن جهة أخرى فــإن صمت الخطــاب عن مســألة العلاقات 
الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، فمرده في اعتقادي، 
أن الصمــت الدبلوماســي الــذي ســاد منــذ تقريبــا شــهرين، ترك 
الاشــتغال لآليات دبلوماســية أخرى، كما أشــرنا في مقال سابق 
تجســدت في تحركات بورييل وأعضاء من اللجنة الأوروبية لتليين 
شــرايين العلاقــة خصوصــا وأن إيقــاع التوتــر كان متصاعدا في 
تصريحات الحكومة الإسبانية وخارجيتها التي كانت تصب الزيت 
علــى النار، ونحــن نعلم أن أصــل الخلاف ليس فقط في اســتقبال 
متهــم علــى أراض إســبانية، صدرت بحقــه اتهامات وممارســات 
فــي حق المغرب، وإنمــا في بــروز دولة صاعدة تمارس سياســتها 
الســيادية بكل ندية، وأصبح صوتها مســموعا في المحافل الدولية 
خصوصا في مواضيع الإرهاب والهجرة غير الشــرعية والمخدرات 

وتهريب الأسلحة ..إلخ

إن الدور الذي بات يلعبه القطب البحري الميناء المتوســطي سحب 
البســاط من مينا الجزيرة الخضراء ووضعه في حالة شرود )يرجع 
إلى الخســائر التي تكبدها خــلال العامين فقط جــراء توقيف عملية 

عبور مرحبا(
ومع هذا كله فإن المغرب ما فتئ يعطي الإشارات للجارة الإسبانية 
علهــا تتعــظ وتغير من أســلوبها في التعامــل مع قضيتنــا الوطنية، 
وأقوى هذه الإشــارات أن المغرب استدعى رســميا إسبانيا لحضور 
اللقــاء المنعقــد الخميس  المنصرم والذي حضرتــه 22 دولة  من بينها 
الولايــات المتحــدة وكندا والســعودية فــي موضوع قضايــا أمنية، 
لم يحضر الســيد الســفير الإســباني في الرباط لوجــوده في عطلة 
لكن عوض بوفد رســمي هام يمثل المكتب المركــزي للبحث القضائي 

)BCJI ( برئاسة بورخا مونتيستينو .
وقد صرح هذا الأخير لوســائل الإعلام المحلية، حســب ما أوردته 
وكالــة EFE  "أن العلاقــات والتعاون المغربي الإســباني في مجال 
الإرهاب هام جدا وضروري"، هذا في الوقت الذي لم يستدع السفير 
الإســباني في الرباط حين انعقاد لقــاءات اللجنة الخاصة بالنموذج 
التنموي، مما يؤشر على أن انفراجا في الأفق ممكن، فهل هي مسألة 

ترك الوقت للوقت؟

٭ كاتب من المغرب

تعقيبا على مقال غادة السمان: »جيمس بوند« اللبناني!

خطاب العرش والمسألتان الجزائرية والإسبانية

 حضارة السومريين
الإنســان العربي لا يغــادر تقاليــده ، وأنا منحاز 
إلى المطبخ الشــرقي ذي الرائحــة الجذابة .. رائحة 
العنبــر ونكهة الزعفــران وتذوق التوابــل كالكاري 
الملون الذي لا ينافســه أي طعام آخر حســب رأيي، 
وأنا كعراقي لا أســتغني عن ) الســمك المســكوف(  
و )الكبــاب فــي كردســتان العــراق( و )رز العنبــر 
الجنوبي ( الذي تعود ســلالة ســنابله إلى حضارة 
السومريين حتى دخلنا الأمثال الشعبية العربية )لا 

تتبغدد أو ما تتبغددش( ..
أما موضوع الحشــرات والديــدان فإننا بعيدون 

عنها بمقدار ألف سنة ضوئية.

نجم الدراجي - العراق

قطعة فنية
 

سوف أتألم وأتأســف وأبكي على القطة وأطلب 
من الله السماح، لكنني سأنقذ الموناليزا لأنها قطعة 
فنية نــادرة وتحمل روح الفنان ليوناردو دافنشــي 

وتعكس أحاسيسه ومشاعره وصراعاته . 
وكل الكائنــات الحية ســترحل في يــوم ما، لكن 
الانتاج البشري الفني ليس رخيصا وسيبقى خالدا 

وهو ضروري للإنسانية .
أما اللحوم بأشــكالها التي يأكلها البشــر يوميا، 
فكان فيها روح من قبل أن يذبحها الإنســان لغرض 
الاســتهلاك . فالحيوان أيضا يتعــذب أثناء الذبح، 
وأعتقــد الكثير منا يحمل في الذاكرة عن الأســلوب 
القاسي في مجتمعنا العربي عند ذبح الخاروف في 
المناســبات، وكما أتذكر عندما كنت طفلة أنني كنت 
أتألــم وأرفــض أكل لحمه، لكــن الإنســان يبرر هذا 
ويســتثنيه من أجل شهوة الطعام، فلماذا لا يتوقف 
البشــر عن أكل لحم الحيوان، أليس هو إعتداء على 

هذا المخلوق الحي؟

أفانين كبة - كندا
 

ملاجئ للقطط
بالنســبة لكارلوس بالتأكيد أمواله ساعدته على 

الهروب بطريقة مريحة وهو في هذا العمر.

 أمــا بالنســبة لأكل الحشــرات فهنــاك الكثيــر 
ممــن يأكلــون الجراد فــي الــدول العربيــة، وتبقى 
قضيــة الأكل تحددها ظروف الشــعوب المعيشــية 
وجغرافيتهم بالإضافة لمعتقداتهم الدينية وأسباب 
أخــرى. فالعراقيون في الوســط والجنوب يأكلون 
الــرز عمومــا وأمــا فــي الشــمال فيأكلــون البرغل 
والبعض من العراقيين لا يأكل أحد أصناف السمك 
لســبب ديني وكذلــك الأرانب، لكن بالنســبة للقطة 
والموناليزا فأعتقد أني ســأحاول إنقاذ الاثنين، لكن 
لو خيرت بواحدة سأنقذ الموناليزا لأنها أمر لا يتكرر 
وســأبيعها للأغنياء وسأبني بالمبلغ ملاجئ للقطط 

وكل الحيوانات التي ليس لها أصحاب.

سلام عادل- ألمانيا
 

النعم الكثيرة
أعجب كل العجب لماذا يترك البشــر أكل وشــرب 
كل هــذه النعــم الكثيــرة التــي لا تحصــى ولا تعــد 
ويلتجئ لأكل الحشــرات والديدان وأشــياء أخرى 
تتنــاول وهي نيئــة كالكلاب والقــردة والخفافيش 

كما في الصين.
وأنــا أضم صوتــي إليك ســأفضل إنقــاذ القطة 
على اللوحة. ممكن أن نأســف علــى ضياع لوحة أو 
لوحات لأنها مادة دون روح ودم ولحم أحســن من 

أن نتألم على قطة وهي تصرخ وتتوجع بألم.
واســمحي لــي ســيدتي أن أضــع مــكان لوحــة 
الموناليــزا محفظة مملوءة بمال تقــدر بمليون دولار 
مثــلا وســقطت هــذه المحفظــة ســهوا من يــد أحد 
منــا، لكن فجأة شــب حريق في متحــف أو مكان ما 
صــودف بوجــود هــذه القطة. وتــرى أمــام عينيك 
محفظتك والقطة ســتلتهمها النيران. والســؤال هنا 
إذا خيــرت بين أمرين.هل ســتنقذ محفظتك أم تنقذ 

القطة. جوابي أنا بكل صراحة أنقذ محفظتي..
ويدهشــني كذلك ســيدتي الفاضلة هذا الكم من 
المادة الخام المتوفرة في بلداننا العربية ولم نحولها 

لدراما سينمائية أو تلفزية.
 أذكــر قضيــة اختطــاف اليســاري المغربــي في 
الســتينيات في فرنســا المعروف بالمهــدي بن بركة 
ولا زالــت لحد الســاعة تشــكل لغــزا محيــرا لعبت 
فيها مخابرات دولية في اختطاف هذه الشــخصية 
والاتهامات تشير في ضلوع المخابرات الأمريكية لما 

يشــكل من خطر على أمريكا في عــز الحرب الباردة 
بين المعسكرين.

فؤاد مهاني - المغرب 

شاشات السينما
 

لقــد ثبت لي من التجارب الكثيرة أن الذين يدعون 
الأخلاق والإنســانية أنهم أول من ينتهك ذلك، وهم 
أول من يوزع المثاليات ولكن لا يطبقونها طبعاً ماعدا 

على المسرح أو على شاشات السينما.
 إنني بصراحة لست من أنصار البوندية ولا حتى 
الكوبوية ولا الطرزانية وكذلك لست مغفلًا لتصديق 
إن في كارثة التايتنك تخلى الحبيب لحبيبته بخشبة 
الإنقاذ، والحقيقة أن الأثرياء امتطوا قوارب النجاة 
وتركــوا الفقراء يغرقون، أمــا أن يتخلى أحدهم عن 

لوحته من أجل جرذ فهذا طبعاً من ضرب الخيال.
أمــا عن التنبيهــات التي توجه إلى مــن يحيد عن 
)الخط( المرســوم لباقي القطيع فهــي لا توضع في 

الاعتبار لأنها تخص القطيع فقط.

كارلوس

مـــقـــال صــبــحــي حـــديـــدي: 
حــــــــوران و»الـــــدكـــــتـــــور«... 
أحـــقـــاد لـــم تــخــمــد وأخـــرى 

تتجدد

متابعة الإجرام
منطقة  مــع  الســوري   "للنظام 
حوران عموماً، ومدينة درعا بصفة 
خاصــة، ثــارات عديــدة تراكمت 
على  تقتصر  لا  أخــرى،  بعد  ســنة 
أنّ الحوارنــة كانــوا ســباقين إلى 
التظاهرات الأبكــر، أو أنّ تلاميذها 
خطّــوا على الجدران تلــك العبارة 
الفريدة: "أجاك الدور يا دكتور" في 
إشارة إلى أوان رحيل بشار الأسد، 
أو أنّ أبناءها بذلوا أوّل الدم وأوائل 

الشهداء"
وقاتل  والبراميلي  الحرب  مجرم 
الأطفال، ألقاب حازها بشــار الأسد 
ومــع ذلك نــرى أن المجتمع الدولي 
بتصريحات  يكتفــي  الحر  والعالم 
تحولــت مــع الوقت إلــى جعجعة 
ودولية  عربية  محاولات  هناك  لابل 
المجرم  هذا  يتوقف  فلماذا  لتعويمه. 

عن متابعة إجرامه؟
الحر  الجيــش  يســتفيق  هــل   
مــن  السياســية  والمعارضــة 

غيبوبتهم؟

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

المافيا الروسية
ليلا  يشكو  البرميلي  النظام  كان 
نهارا من انحياز الغرب وعلى رأسه 
عن  والسكوت  إسرائيل  إلى  أمريكا 

جرائمها.
الغرب  ومعهــا  أمريــكا  هي  فها 
فــي حالة صمت مريــب عن جرائم 
البرميل والملالي والمافيا الروســية 

في سوريا.
البرميل  ليقــدم  الوقت  يحن  ألم 
لسكوتهم  والغرب  لأمريكا  الشــكر 
عــن جرائمه التــي فاقــت جرائم 

إسرائيل؟

صليبا

تعقيبات
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إسرائيل قوة
مرعبة أصبحت مكبلة

منطقة  إلــى  مجددا  التوتــر  عاد 
الجبهــة  علــى  الأوســط  الشــرق 
الخليج  ثم  اللبنانية،   – الإسرائيلية 
العربــي، مع ملــف الهجمــات ضد 
الخبراء،  بعــض  ويــرى  الســفن، 
خاصة في الغــرب والعالم العربي، 
قديمة  بمعاييــر  التطــورات  هــذه 
التي  التغيرات  متناســن  نســبيا، 

طرأت في المنطقة وعنوانها البارز فقدان إســرائيل صنع 
الناحية  القرار الاســتراتيجي إقليميا، سواء من  وحسم 
السياسية، أم أساســا العســكرية التي انفردت به زمنا 

طويلا.
في هذا الصدد، شهد الخليج العربي نهاية شهر يوليو/
تموز الماضــي هجمات اســتهدفت ناقلة النفــط »أم. تي 
ميرسر ســتريت« مشغلة من شــركة »زودياك ماريتايم« 
المملوكــة للملياردير الإســرائيلي إيال عوفــر، في بحر 
العرب قبالة سلطنة عمان، وجرى توجيه الاتهام مباشرة 
إلــى إيران، وعلــى الرغم مــن النفي، تقف إيــران وراء 
الهجوم وهو رد مباشــر على الاعتــداء الذي تعرضت له 
سفينة »إيران شــهركرد« في عرض المتوسط خلال شهر 
مارس/آذار الماضي. وبعد مرور أســبوع، وجه حزب الله 
صواريخ إلى الأراضي الإسرائيلية، كرد سريع على قصف 

إسرائيلي ضد مناطق في الجنوب اللبناني.
وكان من شــأن أحداث مثل هذه لو وقعت منذ عقدين، 
أن تســبب في ردود عسكرية ســريعة وقاسية من طرف 
إسرائيل، سواء بشن هجمات عنيفة ضد مواقع حزب الله 
ومنشآت الصالح العام في لبنان مثل، محطات الكهرباء، 
ثم اســتهداف ســفن إيرانية في أعالي البحار، أو توجيه 
ضربات ســرية داخل الأراضي الإيرانية، لكن هذه المرة، 
غاب الرد العســكري الإســرائيلي وحضــر الرهان على 
الردع السياســي، من خلال نقل الملــف إلى الأمم المتحدة 
أو المطالبة بتشــكيل جبهة دولية عمادهــا الغرب، ودعم 
بعض الأنظمة العربية للضغط على إيران. ويعود الهدوء 
والتــروي الزائف الذي تحلت به إســرائيل، إلى عجزها 
البن والواضح على شــن أي هجوم عســكري ناجح ضد 
إيران من جهة، ثم إلى الخســائر المرعبة التي ســيترتب 
عنها أي هجوم عســكري ضد حزب اللــه اللبناني، وكل 
تحليل للتطورات الأخيرة، يتطلــب الانطلاق من منظور 
عســكري محض أكثر منه دبلوماســيا وسياسيا. في هذا 
الصــدد، لقد طــرأ تغيير علــى ميزان القــوى المختل في 
الســابق، الذي كان يتميز بتفوق مطلق لإسرائيل، مقابل 
ضعف جيرانها، خاصة في لبنان والمقاومة الفلســطينية، 
علاوة على الضعف النســبي لإيران بدايــة العقد الأول 
من القرن الجــاري، وهذا التغيير لا يعنــي تراجع القوة 
الإسرائيلية، بل تستمر إسرائيل قوة عسكرية كبرى أكثر 
بكثير مما كانت عليه منذ عقد، لكنها لم تعد حاسمة بفضل 
تقدم من تصفهم بأعدائها، في هــذه الحالة إيران وحزب 
الله، سواء تعلق الأمر بالعتاد العسكري، أو تمركز القوة 

النارية.
فــي أكثر من مقال كتبته ومنذ حــرب تموز 2006، كنت 
أبرز عبــر هذه المقالات التــي كان أولها » تــوازن الرعب 
بن سلاح الجو الإســرائيلي وصواريخ حزب الله« يوم 
3 أغســطس/آب 2006 وآخرها »الصاروخ الإيراني يغير 
الشرق الأوســط« بتاريخ 3 مايو/أيار 2021، أبرز »ثقافة 
الصاروخ« أي التغيير الذي يحدثــه التقدم الحاصل في 
صناعة الصواريخ من طرف إيــران وحلفائها، وإذ كانت 
إســرائيل قادرة على شــل لبنان بقصف عنيف في ظرف 
نصف ســاعة، أصبح حزب الله ومنذ سنوات يتوفر على 
القدرة النارية الكافية لشل الحياة في إسرائيل في ظرف 
نصف ســاعة، نتيجة توفره على صواريــخ دقيقة تعمل 
مثل القنابل الذكيــة الموجهة، ثم عجــز القبة الحديدية، 
أي »منظومة الدفــاع الجوي الإســرائيلي على اعتراض 
صواريخ حــزب اللــه، إذ لا يمكن لأي منظومــة دفاعية 
اعتراض آلاف الصواريخ التــي تطلق في يوم واحد، لقد 
جعلــت إيران من الصواريخ القصيرة والمتوســطة المدى 
بمثابة الرصاص الذي ينطلق من الرشاش، لا يوجد رادار 
قادر على رصد الرصاص أو التصدي له ســوى الاختباء. 
وباستثناء السلاح النووي وهو أمر مستبعد استعماله، 
لن تنجح إســرائيل في شــن أي هجوم فعال ضد إيران، 
ولو اســتخدمت القنابــل القوية ضــد التحصينات، فقد 
فضلت الولايات المتحدة تجنب الحرب ضد إيران. كما أن 
نجاح منظومة الدفاع الجوي الإيراني في إسقاط الطائرة 
الأمريكية غلوبال هاك، ورفضها إســقاط طائرة »أوريون 
8« ســنة 2019 مؤشــر يحمل طابع »المنعطف« إذ يتعلق 
الأمر بطائــرات بتكنولوجيا متقدمة لتفــادي منظومات 
الدفاع. في الوقت ذاته، لا يعرف الغرب الكثير عن السلاح 
الإيراني، سواء الذي تقوم بتصنيعه، أو الذي استوردته 
من الصــن وروســيا. في هــذا الصدد، وقعــت طهران 
مؤخرا صفقــة القرن مع بكن، وتتضمــن مئات المليارات 
من الــدولارات. وهذا يترجم عبر تعزيز روســيا والصن 
قوة إيران عسكريا، لحماية الاســتثمارات الخاصة بهذه 

الاتفاقية.
إســرائيل قوة عســكرية رهيبة، لكنها أصبحت مكبلة 
بفضــل التقدم الحاصل في صناعــة الصواريخ الحربية، 

وتوجد ثلاثة عوامل تكبح جماح إسرائيل وهي:
في المقام الأول، مساحة إســرائيل محدودة، إذ ليست 
هي بالدولة الشاســعة، ويمكن لصواريــخ حزب الله أو 
إيران اســتهداف كل الأراضــي الإســرائيلية، وبالتالي 
استهداف كل المراكز الحيوية سواء القواعد العسكرية أو 
المنشآت العسكرية مثل محطات الكهرباء والسدود المائية 

أو مباشرة التجمعات السكنية.
في المقــام الثاني، طيلــة عقدين وإيــران تعمل رفقة 
حلفائهــا على محاصرة إســرائيل من خــلال الصواريخ 
الطويلة المدى الإيرانية، ثم حزب الله ابتدأ من سنة 2006 
ولاحقا المقاومة الفلســطينية، خــلال المواجهات الأخيرة 
بداية الصيف الجاري والمرتقب، محاصرة إســرائيل عبر 
ســوريا، حيث ستتوقف الهجمات الإســرائيلية ضد هذا 
البلد العربي في ظرف لن يتعدى سنة واحدة بحكم الردع 

المرتقب.
في المقام الثالث، إذا اندلعت الحرب المقبلة فســتكون 
مرعبة بكل المقاييس، والجديد هذه المرة هو أن النزوح لن 
يكون فقط في الجانب اللبناني، بل سيجد الإسرائيليون 
أنفســهم لأول مرة ينزحــون إلى الدول المجــاورة. وهنا 
نتســاءل: إذا كان العراقيــون قــد نزحوا إبــان حرب 
الخليج إلى دول المنطقة مثل ســوريا ولبنــان والأردن، 
كما لجأ الســوريون إلى دول المنطقة، أي دولة ستستقبل 

الإسرائيلين كنازحن؟
في غضون ذلك، كانت إســرائيل حتى الأمس القريب 
تذهب للقضاء على مصادر الخطر في أي دولة غير عابئة 
بالقانــون الدولي، وهو ما يفســر الحروب الاســتباقية 
التي شــنتها والاغتيــالات التي نفذتها، ومــع التغيرات 
التــي طرأت في ميزان القوى نتيجــة الصواريخ، تتخلى 
إســرائيل عن هذه الاستراتيجية وبدأت تقتصر على الرد 
على المخاطر التي تســتهدف أراضيهــا، أي لن تهاجم بل 

سترد إذا تعرضت لهجوم.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

في مياه الخليج: حرب ظل وحوادث بلا توقيع

الطابور الخامس وحرائق الغابات

»النهضة« ومصير الإسلام السياسي

في 30 يوليو/ تموز المنصرم تعرضت 
ســفينة إســرائيلية في بحر عُمان إلى 
هجوم بطائرة مســيّرة، قتل في الحادث 
اثنان من طاقم الســفينة، أحدهما بريطاني والآخر روماني.. 
بعدها بخمســة أيام وجّهت البحرية البريطانية تحذيرا من 
عملية اختطاف لســفينتن في المنطقة البحرية نفسها، قبالة 

ساحل إمارة الفجيرة.
في الهجوم الأول أعلنت قناة »العالم« الفضائية الإيرانية 
شبه الرســمية، أن الحادث جاء ردا على قصف مطار الضبعة 
في ســوريا، الذي قتل فيه عدد من الخبراء الإيرانين، بينما 
أنكر المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية، أي صلة لهم 
بالحــادث، وطالب بتقديم أي أدلة تشــير إلى ضلوعهم بهذه 

الهجمات.

أما إســرائيل فســارعت لاتهام إيران، وحــذت الولايات 
المتحدة الأمريكيــة حذوها، وقالت إن لديهــم من البينات ما 
يبعث على الثقة في أن طهران هــي التي تقف وراء الحادث. 
الحكومة البريطانيــة قالت، إن ميليشــيات مرتبطة بإيران 
تقف خلف العملية. كما حمّل وزراء خارجية الدول الســبع، 
في بيان لهم الجهة نفسها مســؤولية الهجوم وقالوا إن )كل 
الأدلة المتاحة تشــير بوضوح إلى إيــران( فهل الرد آت؟ وما 
طبيعته؟ وهل سيكون جماعيا؟ ليس جديدا القول إن طهران 
وتل أبيب تخوضان حرب ظل منذ بداية عام 2019، وأصبحت 
أكثر وضوحا منذ مارس/آذار الماضــي، لكنها بقيت محدودة 
ومقتصرة على وسائل عسكرية واستخباراتية، ضمن قواعد 
لعبة مُســيطر عليها، لكن مؤشــراتها واضحة في البر والجو 
والبحر والمجــال الســيبراني. ميزة هذه الحــرب أن بعض 
ضرباتهــا، خاصة في البحر لا تحمل توقيــع الطرفن. وهذه 
عملية محســوبة بشــكل حذر، لأن التوقيع يشير إلى الجهة 
التي نفذت وبالتالي يصبح لزاما على الطرف الآخر الرد. وما 
بن الــرد والرد المقابل يُمكن أن تنزلــق الأمور من بن أصابع 
صُنّاع القرار، إلى مواجهة شــاملة لا يريدهــا أي منهما، لكن 
إذا ما أخذنا بالاعتبار أن المنطقــة البحرية التي حصلت فيها 
الحوادث، هــي منطقة نفوذ لدول كثيرة تتقاطع فيها مصالح، 
وتحتــدم فيها صراعات دوليــة وإقليمية، فــإن أي خطا في 
التقدير قد يقود إلى كارثة إقليمية وربما دولية أيضا، خاصة 
أن جميع الأطراف تعتمد سياســة واحــدة هي الدفع بالأمور 
إلى حافة الهاوية. وقد اقتربت الهاوية كثيرا في الاســتهداف 
الأخير، فلأول مرة يتم استخدام سلاح الطائرات الُمسيّرة في 
الهجوم على سفينة، ولأول مرة يقع ضحايا في الهجوم، رغم 
أن الهجمــات بن الطرفن قد تكررت فــي بحر العرب والبحر 
الأحمر والبحر المتوســط أيضا، حيث بلغ عدد الهجمات على 
الســفن ما يقرب من 12 هجوما على سفن إســرائيلية، قابله 
العدد نفســه على ســفن إيرانية، لكن لماذا كان الفاعل دائما 

مجهول الهوية في كل الحوادث السابقة؟
الغريب في الأمر أن مراكز البحوث العســكرية الأمريكية، 
تقول إن مركز القيادة والسيطرة في ولاية أوهايو الأمريكية، 

قادر على تحديد أي جســم طائر فوق سطح الأرض بارتفاع 
15 مترا فأكثر، ويحدد بالضبط نقطة انطلاقه. والأكثر غرابة 
أن هــذه المنطقة البحرية مغطــاة تماما بالــرادارات، وفيها 
مجســات اســتخباراتية عديدة ومتنوعة، كما تتواجد فيها 
قوات البحريــة البريطانية والبحريــة الأمريكية كذلك. لكن 
رغم الحوادث المتكــررة، التي ابتدأت في عــام 2018، والتي 
تبنت التحقيــق فيها الولايــات المتحــدة وبريطانيا ودول 
أخرى، فــإن المعلومات الموثقة التي تبــن الفاعل المجهول لم 
تظهر، وبالتالي استمر مسلسل اســتهداف السفن. قد يكون 
الفاعل معلومــا، لكن التغاضي كان مقصــودا، ففي الحروب 
الاســتخباراتية، لا يجري الإعلان دائما عــن الفاعل عندما 
تكون الخســائر محدودة أو غير موجودة، بل يتم الاحتفاظ 
بالمعلومة واســتثمارها سياســيا ودبلوماسيا في وقت آخر، 
وظروف مختلفة. لكن يبدو أننا اليوم أمام وضع جديد لم يعد 
فيه الفاعل مجهولا، فقد أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية 
الأمريكية يوم الجمعة 6 أغســطس/ آب الجاري أنه تم العثور 
على أجزاء مــن الطائرة التي هاجمت الســفينة، وتبن أنها 
تتطابق مع أجــزاء لطائرات إيرانية من النوع نفســه توجد 
لديهم. وهنــا تصبح البيّنات التي قالت الولايات المتحدة بعد 
الحــادث أنها تبعث على الثقة بإن طهــران وراء الحادث، قد 
باتــت اليوم مؤكدة. وبهذا الدليل المــادي لم يعد أمام طهران 
من وسيلة للتهرب من تحمل المسؤولية، كما لم يعد أمام صانع 
القرار في البيــت الأبيض من خيار إلا تنفيذ وعده بالرد، لكن 

كيف سيكون هذا الرد وما هي طبيعته؟
في 2 أغســطس الجاري قــال وزير الخارجيــة الأمريكي 
أنتوني بلينكن »نحن على اتصال وثيق وتنســيق مع المملكة 
المتحــدة وإســرائيل ورومانيا ودول أخرى وســيكون الرد 
جماعيا«. كما ترشــحت معلومات تقول إن بريطانيا أرسلت 
فريقا من القــوات الخاصة إلى المنطقــة، وإن هذا الفريق في 
حالة اســتطلاع للموقع الذي انطلقت منه الطائرة المهاجمة، 
وعليه فــإن الرد يمكــن أن يكون وفق أحد الســيناريوهات 
التالية: أولا هجوم سيبراني واسع النطاق ضد أهداف نووية 
إيرانية ومنشآت الطاقة، ومنشآت أخرى حيوية. ثانيا هجوم 

بالطائرات الُمسيّرة على أهداف منتخبة في داخل إيران. ثالثا 
هجوم بالقوات الخاصة على مراكز انطلاق الطائرات الإيرانية 
الُمســيّرة. رابعا هجوم على مقرات الميليشيات التابعة لإيران 
في المنطقة، لكن هل ســيكون هنالك رد إسرائيلي منفرد؟ ربما 
يكون الرد ضمــن العمل الجماعي، لأنه يبدو من الصعب على 
واشــنطن أن تعطي تل أبيب الضوء الأخضر لمهاجمة طهران، 
لأنها ما زالت تراهن على المفاوضــات النووية في فيينا. لكن 
ما هي المؤشرات الاخرى المتوفرة ضد إيران في المسؤولية عن 
الحادث؟ يبــدو أن صانع القرار في طهران أراد بهذه الطريقة 
إرســال رســالة يُظهر فيها الحزم والانتقام، وهو أســلوب 
إيراني معروف. فكما تضررت سفن تابعة لإسرائيل تضررت 
أيضا ســفن تابعة لإيران، وأهمها أكبر سفينة حربية إيرانية 
احترقت وغرقت في ميناء جاســك الإيراني، من دون معرفة 
ســبب الحريق، وســبب عدم القدرة على إنقاذها، وقيل إنه 
ربما تقف إسرائيل خلف العملية، كذلك أعلنت طهران مؤخرا 
عن اعتقال خلية للموساد الإسرائيلي تعمل في داخل إيران، 
وتمت مصادرة أسلحة ومعدات، ومعنى ذلك أن الأمن الداخي 
مُخترق، وهــذا يطعن في كبرياء إيران، التــي ما فتئت تهدد 
وتتوعد الجميع، يضاف إلى ذلك الهجوم على معسكر الضبعة 
في ســوريا، الذي أعلنت قناة »العالم« الإيرانية أنه ســبب 
الانتقام بالهجوم على السفينة الإســرائيلية. هذه مؤشرات 
إضافية تضــاف إلى أجزاء الطائرة الُمهاجمــة التي تبن أنها 
إيرانية. وقد علل بعض الخبراء العسكرين استخدام طهران 
طائرة مُســيّرة في الهجوم الأخير، على أنه أسلوب جديد  في 
الحرب الســرية القائمة بينها وبن تل أبيب، لكن يتضح الآن 

أن هذا الأسلوب وضع طهران في عن العاصفة.
السؤال الآن من هو الطرف المســتفيد الأكبر من الحادث؟ 
يقينــا أن تل أبيــب هي المســتفيد الأكبر، وتشــعر الآن بأن 
الفرصة قد جــاءت لها على طبق من ذهــب، فمقتل اثنن من 

طاقم السفينة أعطاها دفعة كبيرة من التأييد الدولي.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

لمصطــح  اســتعمال  أول  كان 
)الطابــور الخامس( فــي ثلاثينيات 
الحــرب  خــلال  العشــرين،  القــرن 
الأهلية الإســبانية 1936-1939، التي قاتلت فيها قوات 
حكومــة الجمهوريــة اليســارية ضــد القــوات الوطنية 
المتمردة بقيادة الجنرال فرانسيســكو فرانكو. وعندما 
كان المتمــردون يزحفــون شــمالًا باتجاه مدريــد، أعلن 
قائــد الحملة الجنــرال إميليوم مولا بــأن قواته توزعت 
علــى أربعة طوابير مــن الثوار يســاندها طابورٌ خامس 

يعمل لصالحها في الخفاء داخل العاصمة. 
ومنذ ذلــك الحين راج اســتعمال مصطلــح )الطابور 
الخامــس( فــي الحــروب، وأصبــح يعنــي ضربــاً من 
ضروب الخيانــة والعمالة والنفاق والحرب النفســية، 
التي يمارســها العمــلاء لصالح العــدو المتربص بالبلد. 
وهــؤلاء العمــلاء يعملون ســراً وعلناً في إثــارة الرعب 

والفزع، ويشيعون الفوضى، ويبثون الشائعات لتثبيط 
الهمــم والعزائم والمعنويات، ويتجسســون، ويضللون 
الناس، والأخطــر أنهم يقومون بأعمال تخريب، تُفضي 
إلــى زعزعــة الأوضــاع، فتــدب الخلافــات، ويضعُف 
التماسك، ما يجعل إسقاط النظام من الداخل أمراً أكثر 

سهولة. 

موسم حرائق الغابات

تنشــأ الحرائــق البريــة، أو حرائــق الغابــات، عادة 
بفعــل إلهي في فصــل الصيف، تصاحبهــا عدة عوامل 
جويــة أبرزهــا، ارتفاع درجــات الحــرارة. وهي حرائق 
يصعُب إخمادها أو السيطرة عليها، وتؤدي إلى إلحاق 
الدمار بالإنســان والمكان، وخســارة اقتصادية بفقدان 
الأخشــاب، وخســارة بيئية بالتصحر، وتدمير المناطق 
الســكنية المجــاورة. وقد حدثــت أكبر حرائــق الغابات 
عام 2020  في أستراليا، حيث أتت النيران على أكثر من 
107 آلاف كيلومتر مربع، ما أدى إلى دمارِ حوالي ســتة 
آلاف مبنى، وقتلِ عدد قليل من الناس، ونفوقِ مليار من 
الحيوانات المتنوعــة. وبالإضافة الــى الجهود المحلية، 
شــاركت في الإطفاء فرق من نيوزلندا وكندا والولايات 
المتحدة. وفــي عام 2017 تســببت حرائــق الغابات في 
ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تدمير ســتة آلاف مبنى، 
وتهجيــر 100 ألفٍ من الســكان، واجتاحت النيران 850 

كيلو متراً مربعاً. 

هل حرائق تركيا مدبرة؟ 

وعليــه فــإن البلــدان المختلفــة تتعــرض لهــذا النوع 
مــن الكــوارث الطبيعية، وتحــاول اســتيعاب الصدمة 
وتجــاوز الكارثة. هذا فــي حال حدثــت الحرائق بفعل 

رباني، أما في حالة تركيا فكان اندلاع الحرائق متزامناً 
ومدبــراً، وتمــت بفعل فاعــل، في غابــة تلــو غابة، في 
أرجــاء البلاد، صاحبتها هجمة سياســية وإعلامية من 
الطابور الخامس المدعوم من الخارج، فقد أعلنت جماعة 
تســمي نفســها )أبناء النار( مســؤوليتها عن إشــعال 
حرائــق الغابات. وهــي جماعة مرتبطة بحــزب العمال 
الكردســتاني الانفصالــي المحظــور، الذي يقــود تمرداً 
مســلحاً ضد الدولة، وذكرت الجماعــة في إعلانها أنها 
قررت تركيــع النظام التركي بالنار، وكان ناطق باســم 
الحزب قد كشــف، مــن قبل، عن النية بإشــعال حرائق 

في الغابات. 

بحيرات الإطفاء

وعلــى الرغــم من أن تركيــا كانت مســتعدة لمثل هذه 
الحرائق التي تحدث ســنوياً بوتيــرة اعتيادية، إلا أنها 
فؤجئــت هــذا العام باشــتعال مئتــي حريق فــي وقت 
واحد، فــي 44 ولاية معاً، من أصــل 81 ولاية. وكان من 
بين الاســتعدادات لهذه الحرائق الموســمية أن أنشــأت 
السلطات، قبل سنوات 4150 بحيرة وبركة اصطناعية، 
منتشــرة بين الغابات فــي 26 ولاية. وهي تــزود بالماء 
الطائــرات المروحية المخصصة لمهمــات الإطفاء، فتقوم 
المروحيات بســحب كميــات المياه، وهي فــي الجو، ثم 
تصبها على الحرائق خلال دقائق وتعود، يســاعد على 
ذلك قــرب هذه الأحــواض المائية من الغابــات. ويوجد 
في ولايــة أنطاليــا لوحدها، وهــي الأكثر تضــرراَ 455 
بركــة إطفاء، تليهــا ولاية موغلا، أما إزميــر فتضم 164 
بحيرة اصطناعية. ويُظهر هذا مدى جاهزية الســلطات 
للتعامل مع عدد كبير من الحرائق لو لم تكن مدبرة. ومع 
ذلــك خرج الطابور الخامس ليقــول إن الحكومة لم تكن 

مستعدة لمكافحة الحرائق.

تساقط الأمطار
وقد تســاقطت الأمطــار بغزارة فــي 65 ولاية تركية، 
بعد أسبوعٍ من بدء اندلاع الحرائق، وسط انخفاضٍ في 
درجات الحرارة. وســاعدت هذه الأمطار في الســيطرة 
جــاءت  وكأنهــا  وطأتهــا،  وتخفيــف  الحرائــق  علــى 
اســتجابة للدعوات والتكبيرات التــي صدرت من مآذن 
المساجد، وقد احتفل الناس بنعمة المطر. ويرى الخبراء 
أن هنــاك نواحــي إيجابيــة فــي الحرائــق الموســمية، 
ويعتبرونهــا بمثابة إعادة ضبط لــدورة الحياة، خاصة 
إذا تبعهــا هطــول الأمطار، كما حصل فــي تركيا، حيث 
تتجــدد الحياة في الغابات المحترقة، ويتاح للنباتات أن 
تنمــو من جديد من تحت الرمــاد، وتَنبتُ البذورُ المخزنة 
في تربــة الغابــة، وتبدأ براعــم الأشــجار المحترقة في 
إنبات أغصــانٍ جديدة، كما حدث في غابات أســتراليا 

بعد الحرائق

 التعامل مع الطابور الخامس:

خلاصــة القول إنــه على الرغــم من اســتعداد تركيا 
المســبق، ونجاحها في التعامل مع الكوارث، والسيطرة 
علــى الحرائــق الأخيــرة فــي الغابــات، إلا أن اللافــت 
للنظــر أنها تظل تتعــرض على الدوام لحمــلات داخلية 
وخارجية، بمناسبة وبدون مناســبة، وكأنها في حالة 
حرب مســتمرة، فهي تتلقى ضربات قوية، وضغوطات 
شــديدة، وتكون هدفاً لمؤامرات لا تتوقف، على الصعيد 
الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والفكري، وغير 
ذلــك. فهل تقتضي الظروف تغييــر تعاملها مع الطابور 
الخامــس كي تنجو مــن دســائس ومؤامــرت وخيانة 

منافقي العصر؟

*كاتب أردني

  في الوقت الــذي كانت فيه قيادات 
عن  فيه  تتحدث  التونســية  »النهضة« 
اســتعدادها لتقديم تنــازلات جديدة، 
قد تشــمل تخليها عن بعض الســلطة حفاظاً على »المسار 
الديمقراطي« كان وفــد من حركة طالبــان الأفغانية يصل 
العاصمــة الصينيــة بكن لفتح حــوار وتأســيس علاقة 
اســتراتيجية، مســتفيداً من التنافــس الأمريكي الصيني 

المتصاعد.
قــد لا يحبذ كثيــرون المقارنة بــن »النهضويــن« الذين 
يعيشــون على ما يبــدو لحظة تراجــع، والطالبانين الذين 
حولــوا حركتهم مــن مجموعة منبــوذة متهمــة بالإرهاب 
وملاحقة، إلى جســم ذي ثقل عســكري وسياســي لا يمكن 
تجاهلــه، على حد تعبير الناطق باســم الخارجية الصينية، 
إذا كنا نريد الحديث عن الأمن، أو السلم، أو حتى إعادة إعمار 

أفغانستان.
المقارنة، رغم الاختلاف فــي الظروف والجغرافيا وطريقة 
العمل، تفرض نفســها، فكلتا الحركتن يضمهما ذلك المصطلح 

الكبير »الإسلام السياســي« الذي يشمل بدوره طيفاً واسعاً 
من الحركات والمجموعات، التي تقول إنها تســتمد شرعيتها 

من الدين الإسلامي الذي يجب أن يحكم حياة المسلمن.
على الرغم من هذا المنشأ المشترك، إلا أن الحركتن اختارتا 
مســارين مختلفــن، ففي حــن رأت الأولى الأخــذ بالقوة، 
التي تســتطيع عبرها فرض نفسها على المشــهد السياسي، 
رأت حركــة النهضــة أن الرهان علــى اللعبــة الديمقراطية 
والاســتفادة من موجة ما يســمى بالربيع العربي، قد يكونا 
فرصة ســانحة لها للصعود للمســرح السياســي مستندة 
على الذين يرون فيها ممثلًا جيــداً لهم، ومحققا لآمالهم التي 
تشــمل خيري الدنيا والآخرة. بعكس النهضة التي اجتهدت 
خلال السنوات الماضية لكسب الداخل والخارج، عبر إرسال 
رسائل مطمئنة مفادها أنها منفتحة على الجميع، وأنها ليست 
إســلامية بالمعنــى التقليــدي، كانت حركة طالبــان ترفض 
تقديم أي تنــازل، كما كانت ترفض التخلي عن ســلاحها، أو 
وقف هجماتهــا، أو التصالح مع فكرة وجــود الأمريكين أو 
عملائهم فــي البلاد. تبــدو اليوم حركة النهضــة متراجعة، 
كمــا تبدو رهاناتها علــى المجتمع الدولي فاشــلة، فالأخير لا 
يبدو متعاطفاً مع الحركة، علــى الرغم من كل ما قدمته، كما لا 
يبدو الأوروبيون مقتنعن بأن إزاحة المجموعة ســوف تقود 
بالضرورة إلى عدم الاســتقرار، الذي سيؤدي بدوره لتدفق 
أعداد جديدة مــن المهاجرين كما صرح الغنوشــي. الحقيقة 
هي أن خســارة النهضة لم تبدأ يوم أن تلا الرئيس قراراته، 
وإنما قبل ذلــك بكثيــر، وبالتحديد حينما تنكــرت الحركة 
لشــعاراتها ولبرنامجها الذي سمح لها بكسب قلوب الملاين، 
لتدخل السياســة من باب تقديم التنازل تلو التنازل، بحجة 
ضغوط الواقع الذي لن يســمح بوجود إسلامين متشددين 
في البلاد. يوماً بعد يوم تحولت خطابات الحركة لكلمات بلا 
روح، أقرب لبيانات الأحزاب العلمانية والليبرالية من خطاب 
جماعة دفعت أثماناً غاليــة، وظلت تعلن أنها تناضل من أجل 

الشريعة، وأن أعداءها يكرهونها بسبب ذلك.
في هذا الســياق تم تمريــر القوانن التــي تتعامل بحياد 
مع قضيــة الدين، بل عمــدت الحركة، حتى على مســتواها 
الداخلــي، لفصل فريد من نوعه بن الديــن والدنيا، ليصبح 
القسم الدعوي فيها مستقلًا عن الجسم السياسي وغير ملزم 

له بحجة أن علمــاء ورجال الدين قد لا يصلحون لفهم الواقع 
السياســي. ذلك التوجه الذي أدخل الحركة وسياسييها في 
حالة من السيولة الفكرية والعقدية، أصاب كثيراً من أنصارها 
والمتعاطفــن معها بالإحبــاط، فإذا كانت الحركة ســتقر في 
النهاية بالقوانن العلمانية، وتقتنع بضرورة فصل السياسي 
عن الدعوي، ففيمَ كانت تناضل طوال تلك العقود؟ ولماذا دفع 
كثير من شــبابها أثماناً غالية في سبيل تحقيق شيء هو في 

الأساس موجود ولا خلاف عليه؟
ابتــلاع مبادئ الحركة لم يكن خطيئــة النهضة الوحيدة، 
وإنما كانت هنــاك الخطيئة الأكبر المتمثلة فــي التراجع عن 
مطالب الثورة، والســماح بارتباط »الكتلة الأكبر« بالفساد، 
وتعطيل إنشاء المحكمة الدستورية، للأسف فإن كل التنازلات 
التي تم تقديمها بشــكل مجاني لم تقد إلى كسب أنصار جدد، 
أو تجعل الأعــداء التاريخيــن يتعاطفون مــع النهضة، أو 
يعتبرونها شــريكاً موثوقــاً. كان ذلك يعنــي أن »النهضة« 
خسرت حلفاءها التقليدين، من الذين كانوا يرون فيها مثالًا 
للنضال من أجل الإسلام، كما لم تكسب ود منافسيها، أو حتى 
عامة الناس الذين كانوا ينتظرون أداء أفضل. هذا كله ساهم 
في أن تكون عملية »سحب البســاط« سهلة وسلسة، خاصة 
في ظل الفشل والتراجع الاقتصادي، الذي لا يمكن أن تتنصل 

الحكومة من مسؤوليتها عنه.
أصحاب رؤية »الســيولة السياســية« كانــوا يروجون 
لأن طالبان لا مســتقبل لها، فهــي أولًا لا تجيد التفاوض، لأن 
التفاوض عندهــا يعني فرض رؤيتها فقــط، وثانياً لأنها في 
حرب مع الأمريكين وكان من الصعب على عقل هؤلاء تصور 
أن ينتصر أحــد في حربه على القوة الأكبــر، لذلك فإن الحل 
كان بنظرهم هو مفاوضات دبلوماســية مبنيــة على القبول 
بالتنازل، على الطريقة الفلســطينية، والعمل على كسب ود 
الأمريكيــن، أو على الأقل اتقاء شــرهم، الــذي حدث هو أن 
طالبــان قامت بما هو عكــس ذلك تماماً، فتمســكت بمواقفها 
أكثر وأظهــرت عداءها، ولم تتقبل وجــود القوات الأمريكية 
العســكرية في أفغانســتان، والآن تثبت مشــاهد انسحاب 
الأمريكين و«المتعاونن معهم« من الأفغان وقبول واشــنطن 
الحوار مع طالبان، وفق شروط الأخيرة، أن الجاهل بالواقع 
لم يكن الحركة التي تتمدد الآن على رقعة واســعة، وتتعامل 

معهــا دول الجوار كشــريك محتمل، بل أولئــك »الواقعين« 
الباحثن عن أسباب لتبرير ضعفهم.

منــذ أن أعلن قيس ســعيد قراراته التي أوقــف فيها عمل 
البرلمــان والحكومة انقســم النــاس بن مؤيــد ومعارض، 
وبدأ كل قســم باتهام الآخر بخرق الدســتور والتعدي على 
القانون. هذه النقاشات لم تكن مجدية، لأنها تستبعد جانب 
القــوة في المعادلة، فمن الثابت أن قيس ســعيد لم يقدم على 
خطوته تلك فقط لاقتناعــه برجاحتها القانونية، وإنما لثقته 
في دعم المكونات الصلبة للدولة، وعلى رأســها المؤسســات 
الأمنيــة والعســكرية، أما المجموعــة التي كانــت تظن أنها 
تحتكر الســلطة، فكان انسحابها واجباً أيضاً ليس لأي سبب 
دستوري وإنما لافتقارها لأي سند صلب. تعيد هذه الأحداث 
إلى الواجهة مرة أهمية الجيوش ودورها في أي تغيير، ورغم 
أن كثيرين يقللون من دور الجيش التونســي، إلا أنه لا يمكن 
بأي شكل سحبه من المعادلة، فإذا كانت الأمور تتأرجح حتى 
اليوم بن فرقاء يتنازعون الســلطة، فــإن المنتصر هو الذي 
ســوف يســتطيع أن يحصد الدعم، ليس فقط من الجماهير، 
لكــن أيضاً مــن مؤسســات الدولــة وعلى رأســها الجيش 
والإعلام، أما الطرف الذي يراهن على الاكتفاء بالتمســك بما 
يسميها شرعيته فإنه سيخســر رهانه من دون شك. الدرس 
الأكبر الذي يمكن تعلمه هنا هو أن التنازلات وتمييع المواقف 
ومحاولــة الظهــور بمظهر المعتــدل من أجل كســب تعاطف 
الجميع، ســوف لا يقود إلى أي مكاســب وذلك أولًا لأن رضا 
جميع الناس غايــة لا تدرك، وثانياً لأن الأعداء والمنافســن 

سيظلون ينظرون إليك كعدو مهما فعلت.
يذكّر ذلك بمصير الحركة الإسلامية السودانية في نسختها 
الترابيــة المعارضة لحكم البشــير، التي تماهــت مع فصائل 
المعارضة العلمانية، وراحــت تفتخر بظهور قادتها مع ممثلي 
الحزب الشــيوعي في جبهة موحدة. أولئك »الإســلاميون«  
تفاجأوا بعد ســقوط البشــير بأن رفاق نضــالات الأمس لم 
يذكروا لهــم كل ذلك وهم يضعــون البيض كله فــي زنزانة 

واحدة.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

رغم جاهزية 
السلطات التركية

 للتعامل مع عدد كبير 
من الحرائق، خرج الطابور 
الخامس ليقول إن الحكومة 

لم تكن مستعدة لها

داود عمر داود*

د. مدى الفاتح*

المنتصر هو الذي
يستطيع أن يحصد

 الدعم، ليس فقط من 
الجماهير، لكن أيضاً

من مؤسسات الدولة وعلى 
رأسها الجيش والإعلام

المنطقة البحرية
التي حصلت فيها

الحوادث، منطقة نفوذ
لدول كثيرة تتقاطع فيها 

مصالح، وتحتدم فيها 
صراعات دولية وإقليمية
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ميزان أفغانستان بين خسائر الحكومة وأرباح طالبان
ســيطرتها  بســط  طالبــان  حركــة  تواصــل   ■
العســكرية على مناطق واســعة في أفغانســتان ولم 
يعد يمر يوم إلا ويشهد سقوط عاصمة ولاية أو مدينة 
اســتراتيجية أو معبر حدودي في يــد قوات الطالبان 
المهاجمة، التي تتقدم نحو مدينة مزار الشــريف رابع 
مدن أفغانســتان من حيث الســكان، وكانت قبلها قد 
اســتولت على مدينة قندوز. والمعطيــات على الأرض 
تشــير إلى فقدان حكومــة كابول والجيــش المركزي 
أكثر مــن 200 مديرية مــن أصل 398، وســبعة معابر 
حدوديــة تمثــل قرابة ثلثــي معابــر أفغانســتان مع 

الخارج.
واضــح بالطبــع أن طالبــان تعتمــد اســتراتيجية 
مألوفــة ومنطقية فــي منعطفات عســكرية من الطراز 
الــذي تشــهده البلاد راهنــاً، أي الإمســاك بأكبر قدر 
ممكن من أوراق الضغط التي تمنح أفضلية ملموســة 

علــى طاولة التفــاوض المفتوحــة، والتي مــن المنتظر 
أن تُســتأنف اليــوم فــي العاصمة القطريــة الدوحة، 
وليس أفضــل من الســيطرة العســكرية على الأرض 
وســيلة لإجبار الطرف الحكومي على الامتثال. كذلك 
تــدرك الحركــة أن النجاحــات العســكرية الميدانيــة 
يمكــن أن تتحول إلى مكاســب عقائدية في أوســاط 
الســكان، خاصة داخل مناطق الشمال التي لا يُعرف 
عنهــا تعاطف كبير مــع برامج الطالبــان، أو في قلب 

التشكيلات القبائلية غير الموالية تاريخياً للحركة.
ولا عجب أيضاً أن الطالبان تعطي علائم جلية على 
أنها أحســنت قراءة قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن 
بالشروع في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان 
وإتمام الانسحاب بحلول نهاية هذا الشهر، ولهذا فإن 
عملياتها العســكرية تتفادى الاصطدام مع الوحدات 
الأمريكيــة المنســحبة، كما تتجاهــل عمليات القصف 

التي تقــوم بها قاذفات بــي-52 العملاقة أو طائرات 
ســبيكتر الأمريكية فــلا تحملها على أكثــر من محمل 
وحيد هــو محاولة واشــنطن اليائســة لوقــف تقدم 
الطالبــان. ولا عجب فــي المقابل أن الطيــران الحربي 
التابــع للحكومــة الأفغانية يُظهر ضعفــاً واضحاً في 
التصدي لهجمات الطالبان، يتقاطع مع عجز وحدات 
الجيش الأفغاني الرســمي عن أداء الحدود الدنيا من 
واجبــات الدفاع التــي دربه عليها الجيــش الأمريكي 

خلال 20 سنة.
ولعــل ذروة هــذا الفشــل الحكومــي تتجلــى فــي 
تصريــح الرئيس الأفغاني أشــرف غني الــذي يلقي 
فيه باللائمة على القرار الأمريكي بالانســحاب المبكر 
والمفاجــئ مــن أفغانســتان، متناســياً أن وحــدات 
الجيــش والأمن الحكومية تعدّ 300 ألف عنصر مقابل 
75 ألفــاً من مقاتلــي طالبان، وأن الجيــش الحكومي 

أفضــل بمــا لا يقاس مــن حيــث التدريب والتســليح 
والخدمــات اللوجســتية والمعلومات الاســتخبارية. 
كذلك يتجاهل غني حقائق الفساد الواسع الذي ينخر 
جســم الجيش، وصراعات الساسة التي تسببت في 
إحالــة عشــرات الضبــاط علــى التقاعد، الأمــر الذي 
يفسر استسلام وحدات كاملة من دون قتال أو حتى 

انضمام بعض أفرادها إلى قوات الطالبان المهاجمة.
ومــن المؤســف أن الفشــل الحكومــي علــى جبهات 
القتال يترافق مع فشــل مماثل على جبهات السياســة 
الداخلية، تجلــى مؤخراً في لجوء ســلطات كابول إلى 
التعاطي مجدداً مع أمراء حرب سابقين أمثال الأوزبكي 
عبــد الرشــيد دســتم. وليس مــن المســتبعد بالتالي أن 
تســتمر مفاوضــات الدوحــة أســيرة معادلــة أربــاح 
الطالبان مقابل خسائر الســلطة المركزية، وذلك إلى ما 

بعد الانسحاب الأمريكي بزمن لا يبدو قصيراً.

السخط الشعبي على الديمقراطية... حالة تونس

أمريكا: الإعلام لخدمة حروب ميدانها العالم

■ فــي 25 يوليو/تمــوز الماضــي، اســتدعى الرئيس 
التونسي قيس سعيد المادة80  من الدستور لتمرير تجميد 
عمل البرلمان وحل الحكومة وانتزاع ســلطات المدعي العام 
الأول في مرفق النيابة العامة. برر ســعيد إجراءاته بحالة 
»الخطر الداهــم« التي تمر بهــا البلاد وجائحــة كورونا 
تعصــف بهــا وســوء الأداء يضــرب المرافــق الحكومية 
والاحتجاجات الشــعبية والإضرابــات الفئوية تتصاعد. 
وعلى الرغم من إجراءات الرئيس التونسي تعرض تجربة 
الانتقال الديمقراطــي التي بدأت فــي 2011 لأزمة جديدة 
وتهــدد بالعودة إلى حكم الرجل القــوي، إلا أن ثمة أزمات 
أعمق تحيط بالمجتمع والدولة والسياسة في تونس وتضع 

الانتقال الديمقراطي في مواجهة تحديات أخطر بكثير.
أعلن سعيد إجراءاته وأغلق مقر البرلمان وشرع في إقالة 
الوزراء والسفراء وسط ترحيب صريح من قبل مواطنات 
ومواطنين لا ينكرون ســخطهم على السياسيين والأحزاب 
والبرلمان المنتخب والمؤسســات الحكومية غيــر الفاعلة. 
كانت زيارتي الأخيرة لتونس في 2019 لمراقبة الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية التي جاءت بسعيد إلى قصر قرطاج 
وبحركة النهضة الإســلامية كالكتلة الأكبر فــي البرلمان. 
قضيت بين العاصمة وبين شــمال غــرب البلاد )جندوبة( 
ما يقرب من أســبوع لــم تتوقف خلاله شــكوى جميع من 
التقيت، وعلى تبايــن مســتوياتهم التعليمية ومجالاتهم 
المهنيــة وأحوالهم المالية، مــن التدهــور البالغ للأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية كما لم ينقطع أيضا تعبير الناس 
عــن الغضب مــن الأحزاب غير المســؤولة والسياســيين 
الفاســدين اللاهثين وراء الإثراء والكســب غير المشروع. 
وعلــى الرغم من أغلبية الناخبــات والناخبين )فوق ال50 
بالمائة( شاركت في الاقتراع لاختيار رئيس وبرلمان ودللت 
بذلك على التزامها بالعملية الديمقراطية، غير أن مناسيب 
الســخط الشــعبي على السياسة والسياســيين من كافة 

الأطياف الإيديولوجية كانت مدعاة للقلق.
ووثقت اســتطلاعات الــرأي العام التــي أجرتها في 

تونس مؤسســة »البارومتــر العربــي« )تديرها جامعة 
برينتســون الأمريكية وفرق من المتخصصين في البلدان 
 )/https://www.arabbarometer.org العربيــة 
وضعية الســخط الشــعبي تلك بوضوح. ففي تقرير عن 
اتجاهات الرأي العام نشــر في 2019، ســجل أكثر من 93 
بالمائة غضبهم الشــديد من ســوء الأوضاع الاقتصادية 
وفقدانهم للأمل فيما خص احتمالات التعافي المســتقبلي. 
وسجلت ذات معدلات الغضب الشعبي في 2020، وترافقت 
مع ارتفاع نســب الفقر والبطالة لتصل إلى 15 بالمائة و17 
بالمائة على التوالي. وثقت استطلاعات البارومتر العربي 
أيضا شيوع التقييم الســلبي لعمل المؤسسات الحكومية 
والهيئــات المنتخبة، خاصــة البرلمان. اتهــم أكثر من 90 
بالمائة الحكومة بالفســاد إما »إلى حــد كبير« أو »إلى حد 
متوسط« وانهارت ثقة السكان الذين تجاوز تعدداهم 11 
مليون في المؤسسات الحكومية من 62 بالمائة في 2011 إلى 
أقل من 20 بالمائة في 2019. أما البرلمان، فلم يشــعر بالثقة 
تجاهه في 2019 سوى14  بالمائة من السكان في مقابل 31 

بالمائة في 2011.
السياسة  على  الشــعبي  الســخط  أصاب  سياســيا، 
والسياســيين حركة النهضة الإسلامية على نحو أشد من 
الأحزاب والحركات الأخرى. فقــد صارت حركة النهضة، 
وهي تشــكل بحوالي 20 بالمائة من مقاعد البرلمان الكتلة 
الأكبر ولم ترغب سوى أن تضطلع بدور قيادي في تشكيل 
محاصرة  الماضية،  الســنوات  خلال  المتعاقبة  الحكومات 
باتهامــات ســوء إدارة البرلمان وضعــف أداء الحكومة 
وشبهات فساد منتسبيها على المستويين الوطني والمحلي. 
قبل إجراء ســعيد بتجميده، كان البرلمــان قد تحول إلى 
ساحة للاســتقطاب والشد والجذب الإيديولوجي وليس 
للعمل التشــريعي والرقابي المســؤول. قبل إجراء سعيد 
عزلها، كانت الحكومة ومرافــق الدولة تتهاوى على وقع 
أججها  التي  الفئوية  والإضرابات  الشعبية  الاحتجاجات 
عصف جائحة كورونا بالبلاد. قبل أن يمكن ســعيد برفع 

الحصانة عن نــواب البرلمــان الســلطات القضائية من 
الشــروع في التحقيق في شبهات فســاد بعضهم، كانت 
منظمات المجتمع المدني تواصل نشــر التقارير الموثقة عن 
فســاد في البرلمان والحكومة والســلطات المحلية وتعلن 
أسماء المتورطين انتماءاتهم الحزبية. قبل أن يجمد سعيد 
الحياة السياســية ويعرض الانتقــال الديمقراطي لأزمة 
جديدة، كانت معــدلات الإصابة والوفــاة بفعل كورونا 
فــي تونس، ووفقا لمنظمــة الصحة العالميــة، هي الأعلى 
في شمال إفريقيا ولم يكن ســوى 8 بالمائة من السكان قد 
تلقوا اللقاح. قبــل 25 يوليو/تموز 2021، تكررت فعاليات 
الغضــب الشــعبي الموجة ضــد حركة النهضــة والمتهم 
والحكومة  المستقطب  البرلمان  عن  بالمســؤولية  لقياداتها 
العاجزة والفساد المستشــري. وقد كانت الفعاليات تلك 
من بين ما وظف ســعيد لاســتدعاء المادة 80 من الدستور 

وحالة الخطر الداهم لتمرير وتبرير إجراءاته.
سياسيا أيضا، خســرت حركة النهضة معظم حلفائها 
ومن تعاونوا معها في البرلمــان والحكومة. انقلبت عليها 
أحزاب يســار ويمين كانت معها، مثــل حركة قلب تونس 
التي تشكل ثاني أكبر الكتل في البرلمان المجمد وشاركت مع 
النهضة في تشكيل الحكومة منذ 2019. أما الأهم والأخطر، 
فهو ابتعاد »الاتحاد العام للشــغل« صاحب الدور الوزان 
في تجربة الانتقــال الديمقراطي منــذ 2011 عن النهضة 
واختلافه مع مطلبها المتمثل في إلغاء ســعيد لإجراءاته، 
بل وذهابه إلى حــد تأييد الرئيس والتعبير عن الثقة فيه 

وفي سعيه »لإصلاح النظام السياسي«.
بالقطع، لا تســأل حركــة النهضة بمفردهــا عن عوار 
وســوءات الانتقال الديمقراطي وتدهور أوضاع المجتمع 
والدولــة والنــاس. بالقطــع، تتحمــل أحزاب اليســار 
واليمين، قديمها وجديدها، شــقا كبيرا من المسؤولية عن 
البرلمان المســتقطب والحكومة العاجزة وشبهات الفساد 
والصراعات الكلامية المســتمرة في الفضــاء العام. غير 
أن دفع بعض قيادات النهضــة، وكعادة أحزاب وتيارات 

بلاد  فــي  السياســي  الإســلام 
العرب في التنصل من المسؤولية 
والتموضــع الفوري فــي مواقع 

المظلومية وضحايا الظلم والتآمر، بكون الحركة »بريئة« 
من الاستقطاب والعجز وشبهات الفساد وبكون السخط 
الشــعبي عليها »مفبركا« من أعدائها واحتجاجات الناس 
ضدها »ممولة من الخارج« إنما هو تعبير بائس عن إنكار 
الحقيقة والتورط في سرديات المؤامرة العقيمة. فالثابت 
هــو أن الفضاء العام في تونس يمــر حاليا بموجة عاتية 
رافضة للإسلاميين ولقياداتهم وملقية عليهم بالمسؤولية 
عن الأوضــاع المتدهــورة. الثابت هو أن الفضــاء العام 
في تونــس يتحرك علــى إيقاع الغضب من الإســلاميين 
ومن بوابتهم على إيقاع الســخط الشــعبي على الانتقال 
الديمقراطي والبرلمان والحكومة والسياســة والأحزاب. 
الثابت هو أن الفضاء العام في تونس تحضر بين جنباته 
أحزاب وحركات ونقابات ومنظمــات مجتمع مدني تؤيد 
الإجــراءات الانفراديــة للرئيس قيس ســعيد وتثق في 
نواياه وتصفق لتعقبه للفاســدين ولا تعارض شعبويته 
التي تجعله يرفــض الحوار »إلا مــع المخلصين الثابتين« 
ويتمسك برفض الأحزاب السياســية ككيانات لا شرعية 

لها هدفها »التربح« على حساب الناس.
إذا كانت إجراءات ســعيد وخطابه الشعبوي تعرض 
الانتقال الديمقراطي فــي تونس لأزمة حقيقية، فإن إنكار 
الإسلاميين لمســؤوليتهم واكتفاء قيادة النهضة بالمطالبة 
بإلغاء تجميد البرلمان وبالحــوار الوطني دون ضمانات 
لســبل عدم العودة إلــى البرلمان المســتقطب والحكومة 
العاجزة والفســاد المستشــري ليس لهما سوى أن يرفعا 
مناسيب السخط الشــعبي على الديمقراطية والسياسة 
والسياســيين وأن يمهــدا المزيد مــن الأرض لعودة حكم 

الرجل القوي )البطل الفرد المنقذ( وسط تأييد الناس.

٭ كاتب من مصر

■ »أمر حاسم في استعادة ما نكاد نخسره وهو - كرامة 
الإنســان، وإذا أمكننا، في هذا الكتاب، تقديم إســهام، ولو 
بســيط، في اتجاه هذا الهدف، فســنكون عنــد ذاك حققنا 
غايتنا. بهذين الســطرين ينتهي كتاب »محو العراق؛ خطة 
متكاملة لاقتلاع عراق وزرع آخــر« للأمريكيين، مايكل أوتر 
مان وريتشــارد هيل، وبول ويلســون. في المقدمة وقبل كل 
شــيء، أي قبل الخوض في الموضوعات التــي تناولها هذا 
الكتــاب، الذي يعتبــر وثيقة إدانة للجرائــم التي اقترفتها 
الولايــات المتحدة بحــق العراق منــذ عــام 1990، مرورا 
بالحصار الذي لم تشــهد له البشــرية مثيلا فــي تاريخها، 
وإلى يوم الغزو والاحتلال عــام 2003، وهي جرائم لا يمكن 
ان تســقط بالتقادم، عليه يعتبر هذا الكتــاب كما غيره من 
الكتب، التي كتبها كتّاب وصحافيــون أمريكيون، يمتلكون 
الضميــر الحي والحــس بالعدالة، والتــي تناولت بالأدلة 
الموثقة والقاطعة من داخل دهاليز صناعة السياســة، سواء 
بالقرار، أو بالتصريح، أو بالتوجيه من المستويات الرفيعة 
إلى القــوات الأمريكية في الميدان؛ أدلة علــى جرائم أمريكا 

بحق الشعب العراقي. 
الإعلام في الولايــات المتحدة، إعلام موجه، بطريقة غير 
مباشرة، هناك مساحة واســعة جدا لحرية الرأي والكلمة، 
وهنــا ليس المقصــود؛ إنه إعــلام على الطريقــة العربية، 
أو علــى طريقة الأنظمــة الديكتاتورية فــي العالم، بل على 
الطريقة الغربيــة، والأمريكية على وجه التخصيص، إعلام 
يرتبط تمويلا وتوجيها بالشركات الإمبريالية، التي أخذت 
في العقدين الأخيرين؛  تشــتغل على قواعــد من الليبرالية 
الحديثة، وحرية حركة المال والســلع، كمــا مراكز البحوث 
والدراســات الاســتراتيجية؛ كي تكون في خدمــة النظام 
الديمقراطي والإمبريالي فــي الوقت عينه، نظام بقدر ما هو 
مزدوج المهام والأهداف، بقدر ما هو لجهتي المهام والأهداف، 
في حركتيهما العميقة وغير المنظورة، من خط الشروع بهما 
مرورا بخطوط ســيرهما، إلى الهدف النهائي، الذي لا يظهر 
إلا في محطة الختــام، والمتناقض كليا مع الهدف أو الأهداف 
المعلنة للرأي العــام الأمريكي والدولي، وللــرأي العام في 

الدول المستهدفة.
الإعلام الأمريكي والغربــي؛ يتلاعب بالحقائق ويحرف 

اتجاه حركتها علــى أرض الواقع، بتحريكها بطريقة تختفي 
فيهــا الحقيقة الموضوعية، ما يــؤدي بالنتيجة إلى أن تأخذ 
تلك الحقيقة شــكلا آخر لها؛ يختلف كليا عن حقيقتها التي 
جــرت على أرض الواقع، وهذا يقــود وبالتراكم إلى تكوين 
رأي عام، ســواء في الداخل الأمريكــي، أو في العالم، أو في 
الدول المستهدفة؛ يخدم السياســة الأمريكية، لجهة تجميل 
صورتها أمام الرأي العــام الأمريكي، أو الدولي، أي تصوير 
سياســتها في العالم على أنها سياسة تعمل من أجل السلام 
والاســتقرار وحق الشــعوب في الحرية والكرامة، وتقرير 
المصيــر، وحقهــا أيضا في الحيــاة، بما يتناقــض بصورة 
كاملة مع واقع هذه السياسة، ســواء بالغزو والاحتلال، أو 
بالاغتيالات، أو بالتدخل في الشــؤون الداخلية للدول، من 
أجل تكوين مراكز تأثير وعمل، وجعل هذه المراكز المأجورة، 
تمتلك القدرة، على تهيئة بيئة سياسية لها، تساعدها وتدعم 
عملها؛ لصناعة مفاعيل سياســية داخل الدولة المستهدفة؛ 

لصالح السياسة الأمريكية في هذا البلد أو في ذاك. 
في كتاب »محو العراق« يتناول الكتّاب الأمريكيون فيه؛ 
كيف عمــل الإعلام الأمريكي على طمــس الوقائع، وحجبها 
عن الــرأي العام الأمريكــي والدولي، حتى لا يتم تشــكيل 
كتلة مناهضــة للأعمال العســكرية الأمريكية وجرائمها في 
العــراق، بحجب عــدد القتلى من المدنيــين العراقيين، ومن 
الأطفال والنساء وكبار الســن؛ بتقليص العدد بشكل كبير 
جدا، ولكي يصلوا إلى هذه النتيجة يقومون بتطويق الآراء 
الأخرى المناهضة للحرب، ولجرائم الجيش الأمريكي؛ وكان 
قد تم تشكيل فريق إعلامي تابع للبنتاغون، يرافق الوحدات 
القتالية، لنقل الوقائع إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
الأمريكيــة وغيرهــا، بمعنى آخــر؛ التحكم بنــوع وحجم 
الأخبار، هذه السياســة، لــم تكن وليدة الغــزو الأمريكي 
للعراق واحتلاله، بل هي سياسة كانت متبعة منذ السنوات 
التي تلت الحرب الأمريكية على فيتنام. يشــخص أحد قادة 
الحرب الأمريكيــة على فيتنــام؛ واحدا من أقوى أســباب 
الفشــل الأمريكي في تلك الحرب، وخروج الولايات المتحدة 
مهزومة منها، بطريقة مذلة، مست هيبتها مسا عميقا، وظلت 
تئــن تحت تأثيرها الاعتبــاري والمعنوي لعقــود، في مقال 
له في صحيفة »واشــنطن بوســت« في ذلك الوقت بقوله، 

»إن واحداً من أقوى الأســباب، وأكثرها فاعلية وتأثيرا في 
الهزيمة الأمريكية في حملتها العســكرية علــى فيتنام؛ هو 
الإعلام الحر، الذي ساهم مساهمة كبيرة في نقل وقائع تلك 
الحرب، بما فيها من مذابح مروعة، إلى الرأي العام الأمريكي 
والدولي، فكان مــن نتيجة هذا، صناعــة رأي عام وموقف 
شــعبي أمريكي مضاد لتلك الحرب، الذي شــكل مع تواصل 
القتــال لعدة ســنوات؛ ضغطا قويا في الداخــل الأمريكي، 
وأيضــا الرأي العــام الدولي، على صانع القــرار في البيت 
الأبيض«. ينصح هذا القائد في مقاله هذا، الإدارة الأمريكية 
في المســتقبل، بحجب الحقائق عن الرأي العام. هذا المقال؛ 
كان قد فتح الطريق؛ للتعامــل الجديد مع الإعلام في ميدان 
الصراع الأمريكــي في أركان المعمورة، فــي العقود التالية. 
الصحافية هيلين تومــاس، التي تعد عميدة  الصحافيين في 
البيت الأبيض، مــن إدارة جون كينيدي إلــى إدارة بوش 
الابــن؛ تم إبعادهــا عن مجــال عملها، ووضــع مقعدها في 
الخلفية؛ بسبب أسئلتها الصعبة التي بها تنبش عن حقيقة 
الدمار الذي أحدثته قوات الغزو الأمريكي للعراق. اتســمت 
الرسالة التي وجهها جورج دبليو بوش الابن، قبل الحرب، 
إلى صدام حسين بالوضوح: الأمريكيون الموتى يحتسبون، 
أما العراقيون الموتــى فلا. من الجهة الثانيــة؛ فإن الإدارة 
الأمريكية وجميع المؤسســات ذات الشــأن في هذا المجال؛ 
تقوم بتطويق الآراء الأمريكية المنصفــة والحرة، وحجبها 
عن الــرأي العــام الأمريكي، ســواء بمحاربتهــا بمختلف 
الوســائل والطرق، أو بمحاصرتها وتضييق مساحة النشر 
والانتشــار أمامها، التي تحــاول بها؛ أن ترصــد الحقيقة، 
وتقوم بتســويقها إلى وسائل الإعلام ســواء الأمريكي، أو 
غيره، وتوضح حجــم الدمار والخراب والعــدد الهائل من 
القتلى المدنيين، وتدمير البنى التحتية، حتى إن كانت لا تقع 

ضمن الأهداف العسكرية، أو هي بعيدة عنها. 
يقــول أحد القــادة الأمريكيين رفيعي  المســتوى: هل ما 
حاولنا، في الواقع، أن نفعلــه بالعقوبات الاقتصادية التي 
أقرتها الأمم المتحدة، هو مســاعدة الشعب العراقي؟ كلا.. ما 
فعلنــاه من خلال الهجمات على البنى التحتية هو تســريع 
مفعول العقوبات، بالإضافة إلى محاصرة الإعلام الأمريكي 
الذي يشــتغل بالضد، أو يعمل على كشــف الدمــار الهائل 

لحروب أمريكا في العالم ومنها؛ 
الأمريكية  الإدارة  تقوم  العراق؛ 
بمحاربــة، أو محاولــة محاربة 
مراكز إعلامية عربية، باستخدام 

القوة العســكرية المدمرة، وبتحديد دقيق قناة »الجزيرة«؛ 
للحيلولة دونها ودون نقل جرائم أمريكا الرهيبة في العراق. 
جاء فــي مذكرة بريطانيــة حصلت عليهــا  صحيفة »ديلي 
ميــرور« أن جورج  بوش الابن؛ التقى توني بلير ليناقشــا 
تقاريــر »الجزيرة« بين أمــور أخرى. وأراد بوش، حســب 
الصحيفة؛ قصف الجزيرة في قطر وغيرها... لكن بلير أجاب 

أن ذلك سيتسبب بمشكلة كبيرة.  
يــورد كتاب »محو العراق« حقائــق مرعبة حول الدمار، 
الذي هو مــن وجهة نظر هــؤلاء الكتّــاب الامريكيين؛ كان 
مقصودا، لإنهــاء عراق قائم وزرع عــراق آخر غيره. واحد 
من أهم ما ورد في هذا الكتــاب، وهو واحد من جملة أهداف 
عدة، ولكنه من أهمها، لتأثيراته المستقبلية، ألا وهو تحطيم 
النســيج المجتمعي العراقــي، من خلال فســح المجال لبنية 
قصدية للإرهــاب، كي يدخل الى العراق، وتشــجيع العمل 
على تقويــة الهوية الفئويــة وغيرها على حســاب الهوية 
الوطنيــة الجامعة للشــعب العراقي. كان مــن نتيجة هذا، 
كمــا يوضح هؤلاء الكتــاب )وهم مشــكورون على جهدهم 
الإنساني هذا، لإبراز الحقيقة أمام الرأي العام الدولي، لأنهم 
اســتندوا إلى حقائق موثقة وقاطعة لا يمكن دحضها(؛ هو 
التهجيــر وعزل المناطق بعضها عن بعــض، )ولو إلى حين، 
من وجهة نظري( كما يصفون هــذا الوضع في كتابهم هذا. 
الكتاب فيه؛ الكثير من الحقائق، التي تصور جرائم الولايات 
المتحدة بحق الشــعب العراقي، وهي حقائق رسمية لناحية 
الأوامــر وأحداثها التي جرت تنفيذا للأوامر، المثبتة ســواء 
بتصريحات المســؤولون، أو بالأوامر التي صدرت منهم، أو 
بالمنشورات وخطط العمل التنفيذية لقوات القتل الامريكي 
الخاصة، أو بالنقل الحي بالصورة والصوت لتلك الجرائم، 
أو بالتوثيق الأرشــيفي بالصورة والصــوت لتلك الجرائم 

المروعة؛ إنفاذا لمخطط محو العراق وزرع آخر..

٭ كاتب عراقي

مزهر جبر الساعدي٭

عمرو حمزاوي٭

هيفاء زنكنة٭

■ »كان نفــس الروتــين، كل يــوم يعلقونني 
ويضربونني. هناك أشــياء فعلوها بي هناك أشعر 
بالخجل من التحدث عنها، ولكن هناك شيئا واحدا 
يمكنني أن أخبرك به هو أنهم جعلوني أجلس على 

قنينة زجاجية مرتين«. هذا بعض ماجاء في المقابلة رقم 106. ويخبرنا المعتقل 
فــي المقابلة رقم 107 »لقــد قيدوا يدي وراء ظهري وعلقــوا الأصفاد بخطاف 
في سلســلة متدلية من الســقف. لم يطرحوا على أية أســئلة، فقط استمروا 

بالصراخ لأعترف«. 
فــي غياهب المعتقــلات العراقية، أجريــت مقابلات مــع 235 محتجزا، تم 
تضمينها في تقرير »حقوق الإنســان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط 
القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة« الذي أعدّته 
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المســاعدة إلى العــراق )يونامي( ومفوضيّة الأمم 
المتّحدة الســامية لحقوق الإنســان، الصــادر في 3 آب/ أغســطس. ويغطي 

التقرير من 1 تموز/يوليو 2019 إلى 30 نيسان/أبريل 2020. 
»التعذيب حقيقــة واقعية في جميع أنحاء العراق« أُسْــتُهل التقرير بهذه 
الجملة الصارخة في إدانتها للممارســات اللاإنســانية فــي أماكن الاحتجاز 
التي لا تقتصر على وزارتي العدل والداخلية بل، أيضا، وزارة الدفاع، وجهاز 
مكافحــة الارهاب، وقيــادة عمليات بغــداد، وجهاز الأمــن الوطني، وجهاز 
المخابرات الوطني، وقوات الحشد الشعبي، بالاضافة الى أماكن اعتقال أخرى 
لم يعرف المحتجزون مكانها. ويحيط الغموض أعداد المحتجزين، فباستثناء 
وزارتي العــدل التي افادت بوجــود  39518 محتجزا عــام 2020. من بينهم 
2115 إمرأة  و11 ألفــا و595 مدانا محكوما عليهم بالإعدام، بضمنهم 25 امرأة، 
و24853 في منشــآت تحت ســلطة وزارة الداخلية، لم يتم التحقق من أعداد 
المحتجزين في المعتقلات الأخرى، مما يشــير إلى أن الأعداد أكبر بكثير. كما لا 

تشمل الأرقام إقليم كردستان.
من بين أشــكال التعذيب التي يذكرها التقرير: الضــرب المبرح، والصعق 
بالصدمات الكهربائية، والتعليق من الســقف، والتعرض  للعنف الجنســي، 
لاسيما الصدمات الكهربائية على اعضائهم التناسلية وحشر العصي والقناني 
الزجاجية في فتحة الشــرج. ولاحظت البعثة أن الكثير من الاشخاص الذين 
تمت مقابلتهم تحدثوا عن  »أشياء فعلوها بي هناك أشعر بالخجل من التحدث 
عنها«. ولم يُضمن التقرير اوضاع الســجون كفقر الخدمات، والاكتظاظ. فقد 
تلقــت البعثة معلومات عن وفاة 62 معتقلا في »ســجن الحوت« بالناصرية، 
جنوب العراق، و355 حالة وفاة في مرافق تابعة لوزارة العدل. يؤكد التقرير 
قبول التعذيب  وسوء المعاملة مقبولا رسميا كوسيلة لانتزاع »اعتراف«. وهي 
سياسة منهجية تمارس على نطاق واسع حيث قدم أكثر من نصف المحتجزين 
الذين قابلتهم البعثة، روايات موثوقة وذات مصداقية عن تعرضهم للتعذيب. 
وللمتظاهريــن الســلميين حصتهم في ســوء المعاملــة والتعذيب. حيث 
وثّق التقرير شــهادات 38 معتقلا بعد اختطافهــم. كان  من بين ما تعرضوا له 
» الصدمات الكهربائية، الضرب الشــديد، والتعليق من الســقف، والتهديد 
بالقتل، والعنف الجنســي ضدهم وضد عوائلهم، والتبول عليهم وتصويرهم 
عراة«. ويخلص التقرير الى« أن روايات الضحايا لا تترك مجالا للشك في أن 
التعذيب وســوء المعاملة متفشــيان في جميع أنحاء البلاد على الرغم من أنّ 
الإطار القانوني العراقي يجرّم صراحةً التعذيب ويحدّد الضمانات الإجرائية 
لمنعه« في اشارة الى انضمام العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2011.  
ان الاعــلان المباشــر والصريح بــأن التعذيب في العــراق حقيقة لم يعد 
بالامكان الســكوت عليها، أمر يُحســب لصالــح التقرير. ولعلهــا من المرات 
النادرة التــي لا يُغلف فيها موظفو الامم المتحــدة، تقاريرهم بمفردات مبهمة 
تتحمل التأويل المتناقض، والشــك في الحقيقة، لتفادي التعرض المباشر الى 
الحكومات القمعية. مفــردات على غرار »مزاعم« و»ادعاءات« تقود، في نهاية 
التقريــر، الى خلاصة تُعبر فيهــا اللجنة عن » القلق« و»الاســتنكار«. ولعل 
موظفــي الأمم المتحدة تعبوا من القلق والاســتنكار أمــام الواقع المرير الذي 

يرونه. 
صحيــح أن التقرير لم يخلُ من الاشــارة الى ان الحكومــة أجرت بعض 
التغييرات القانونية ضد التعذيب الا أن المفوضة الســامية لحقوق الإنســان 
ميشــيل باشــيليت نبهت الى إن »الســلطات في حاجة إلــى التنفيذ الفعال 
للأحكام المكتوبة في القانــون في كل مركز احتجاز. وإلا  فإنها تظل حبرا على 

ورق«.
وهذا هو أســاس اســتمرار الممارســات الهمجية المرعبة في لا انسانيتها. 
ومن بينهــا وجود 11 ألفا و 585 مدانا محكوما بالإعدام، حســب كتاب صادر 
من وزارة العدل وموجه الى البعثة. وهو رقم هائل بكل المقاييس، دفعني الى 
قراءة التقرير عدة مرات وباللغتين العربيــة والانكليزية، لأتأكد من صحته، 
والعثور على إجابة منطقية لمرور التقرير، بشــكل عابر، على هذا العدد الذي 
يجعل العراق مســلخا بشــريا أو نســخة من المحرقة النازية،  في ظل نظام 
»تنتهــك فيه اغلب الشــروط القانونية الاساســية والضمانــات الاجرائية 
المنصوص عليها في الاطار القانوني العراقي والدولي  بشكل منتظم« وحيث 
»لا يخشــى الجناة حقاً عواقــب قيامهم بالتعذيب لأنهم يعلمــون أن النظام 

الرسمي لن يعاقبهم« برعاية قضاء مهمته شرعنة الأكاذيب الحكومية. 
مــا لم يتطــرق اليه التقريــر، على أهميتــه، هو حجم الضرر الجســدي 
والنفســي الذي ســيرافق المحتجز المتعرض للتعذيب مــدى الحياة أحيانا. 
فما يهــدف اليه الجلاد هــو ليس انتــزاع الاعتراف بجريمة ما فحســب بل 
سلبه إنســانية الشخص وكرامته والسيطرة عليه بشــكل يمتد الى الابتزاز 
الاجتماعي والسياســي.  فصور المتظاهر الســلمي المختطف عاريا، باسلوب 
مماثل لسياســة التعذيــب الأمريكية في أبــو غريب، أداة فاعلــة للتخويف 
والتهديد ومنع المتظاهر، وآخرين، من المشــاركة في اي نشاط كان مستقبلا. 
من هنا تنبع ضرورة فضح هذه الاســاليب بكل الطرق الممكنة. فالتعذيب فعل 
اجرامي، والجلاد هو الذي يجب ان يشعر بالعار وليس الضحية. ومن يكشف 
عن تفاصيل ما يتعرض له  »هناك« يســتحق الاحترام والتقدير. لأنه يساهم  
بتوثيق جرائم، نأمل أن تؤدي، مســتقبلا،  الى محاسبة مرتكبيها ووضع حد 

لممارستها. 
٭ كاتبة من العراق

هل هناك 11 ألف محكوم بالاعدام
في العراق؟

قضاء إسرائيلي
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■ واشنطن ـ أ ف ب: مع تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من 
الإصابات بكوفيد-19 في ستة أشهر، حذر مدير المعاهد الوطنية للصحة من 

أن البلاد »تفشل« في مكافحة الجائحة.
وقال فرانســيس كولنز، في برنامج »هذا الأســبوع« عبر شبكة »إيه بي 

سي«: لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه .
وأضاف: »في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل«. 

وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحورة دلتا من كوفيد-19 إلى ارتفاع 
العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى 118 ألفاً، وهو أعلى مستوى 

تسجله البلاد منذ شباط/ فبراير.
كذلك، ارتفع عدد الوفيات بنســبة 89 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، 

رغم انخفاضه بشــكل طفيف في بقيــة أنحاء العالم. كما أن مستشــفيات 
الأطفال في الولايــات الأمريكية، مثل فلوريدا »مثقلة« فيما يتأثر الشــباب 

بشكل متزايد.
وأدت المخــاوف المرتبطة بالمتحــورة دلتا إلى ارتفاع معــدلات التطعيم. 
ومع ذلك، ما زال الملايين، خصوصاً في المناطق المحافظة، مشككين في سلامة 

اللقاحات.
وقال كولنز: »ما كنا لنصــل إلى الوضع القائم )...( لو كنا أكثر فعالية في 

تطعيم« الجميع.وتابع: »ندفع الآن ثمناً باهظاً«.
 وأشــار مستشــار البيت الأبيض للأزمــة الصحية أنتوني فاوتشــي، 
إلــى موافقة نهائية محتملة على لقاحات رئيســية من جانــب إدارة الغذاء 

والعقاقيــر الفدراليــة هذا الشــهر، الأمر الــذي قال بعض المشــككين إنهم 
يحتاجون إلى سماعه.

وقال فاوتشــي لبرنامج »ميت ذي برس«على قناة »إن بي سي«: »آمل أن 
يحصل ذلك في آب/أغسطس«.

ونبــه اختصاصي الأمــراض المعدية إلى أن الفشــل في الســيطرة على 
المتحوّرة دلتا من شــأنه أن يزيد فرص ظهور متحوّرة أخرى »قد تكون أكثر 

إثارة للمشاكل من دلتا«.
رغم ذلــك، أثار رون ديســانتيس، حاكم فلوريدا التي تعد من بين أشــد 
الولايات تضرراً جراء الموجة الحالية، ضجة سياســية بإصداره أمراً يمنع 

الهيئات التعليمية في الولاية من فرض وضع الكمامات.

»ديكسي« ثاني أكبر الحرائق في تاريخ كاليفورنيا

هزيمة الولايات المتحدة... في الحرب ضد كوفيد

التصريح الصحي 
يصبح جزءاً من الحياة اليومية للفرنسيين

■ واشــنطن ـ الأناضول: أعلنت السلطات 
الأمريكية أن »حريق »ديكســي« الذي اشتعل 
منذ 3 أسابيع شــمال ولاية كاليفورنيا، مازال 
مســتعراً ليصبح ثاني أكبر حريــق في تاريخ 

الولاية«.
وقالــت إدارة الغابات فــي كاليفورنيا، في 
الآن  »ديكســي«  تويتر:«أصبح  عبــر  تغريدة 

ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا«.
وأضافت: »يواصــل رجال الإطفاء معركتهم 
ضــد 11 حريقــاً فــي الغابــات والأبنية في 

أنحاء الولاية الواقعة غربي البلاد«. ومســاء 
الخميــس، امتــد حريــق ديكســي، بســبب 
إلى  القوية،  الريــاح  النباتات الجافة وهبوب 
شمال  والواقعة  التاريخية،  »جرينفيل«  مدينة 

الولاية، حسب المصدر نفسه.
ووفقــاً لمشــرف مقاطعة »بولمــاس« كيفين 
جــوس، فــإن »الحريق دمــر تمامــاً العديد 
مــن المبانــي التاريخية والمنازل والشــركات 
والمــدارس«. وبهذا الخصوص، أكــدت إدارة 
الغابات على موقعهــا الإلكتروني أن »الحريق 

التهــم، منذ اندلاعــه منتصف يوليــو/ تموز 
ألــف فــدان، وتمت  أكثر مــن 463  الماضــي، 

السيطرة عليه بنسبة ٪21«.
الجفاف  من  موجات  حدوث  العلماء  وأرجع 
في المنطقة إلى التغير في المناخ، ما جعل البيئة 

أكثر عرضة للحرائق الضخمة والمدمرة.
وأعلن مســؤولون في منطقة »بولماس« عن 

فقد ما لا يقل عن 8 أشخاص.
وأوضحوا أن عمليات البحث عن المفقودين 

لا تزال مستمرة.

تونسية عمرها 123 عاماً 
تتلقى جرعة أولى من لقاح كورونا

■ تونــس ـ د ب أ: ذكرت تقارير محليــة في تونس أن معمرة 
تبلغ مــن العمر 123 عاماً تلقت الجرعة الأولــى من اللقاح المضاد 
لكوفيد 19 خلال اليوم المفتوح للتطعيم الذي خصصته السلطات.
وذكرت إذاعتان محليتان على الأقل »صبرة اف أم« و«جوهرة 
اف أم« أن المعمرة التي يطلــق عليها »أم هاني« تلقت جرعة أولى 
من اللقاح البريطاني »اســترازنيكا« في مركز للتطعيم في مدينة 

السبيخة التابعة لولاية القيروان )وسط تونس(.
ولم تــرد معلومات أكثر عن المرأة المســنة التي تأتي في مقدمة 

الأكبر سناً من بين أكثر من نصف مليون تونسي تلقوا اللقاح.
ويتعين علــى »أم هاني« انتظار ثلاثة أســابيع لتلقي الجرعة 

الثانية من اللقاح والمقررة يوم 29 من الشهر الجاري.
وخصصت السلطات التونسية يوماً مفتوحاً لتطعيم من سنهم 
يفوق 40 عاماً في مسعى لتحصين أكبر عدد ممكن من السكان ضد 

الفيروس بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ألمانيا: شعور بالقلق إزاء سمنة الأطفال  
■ برلين ـ د ب أ: أعرب كلاوس مولر، رئيس الرابطة الاتحادية 
لجمعيات حماية المســتهلك في ألمانيا، عن قلقه إزاء تزايد حالات 
الســمنة لدى الأطفال والمراهقين نتيجة لتراجع النشاط الحركي 

بسبب جائحة كورونا.
وفي تصريحات لصحف مجموعة )فونكه( الإعلامية الألمانية، 
قال إن »أزمة كورونا ســتفاقم مشــكلة زيادة الوزن بين الأطفال 

والمراهقين«.
ونتيجة لذلك، طالب مولر بفرض ضريبة على الســكر أو الملح 
أو الدهون في المنتجات الغذائية على النحو الذي اقترحته لجنة 
المستقبل للزراعة. ورأى أن فرض ضريبة على المشروبات المحلاة 
من شــأنه أن يقلل ما تحويه هذه المشــروبات من السكر، وهو ما 

سيعمل على زيادة الجانب الصحي في النظام الغذائي.
وأشار مولر إلى أن هناك دولًا عديدة منها بريطانيا على سبيل 

المثال، قطعت شوطاً أبعد في هذا المجال.

بركان إندونيسي ينفث سحباً ساخنة  
■ جاكرتا ـ د ب ا: أعلنت الوكالة الجيولوجية في إندونيسيا 
أمس الاثنين، أن جبل ميرابي فــي جزيرة جاوة ثار صباح أمس، 

ونفث سحباً ساخنة تتحرك سريعاً.
وقالت إن خليطاً من الحمم الســاخنة والرماد والغازات التي 
تعرف باســم تدفقات الحمم البركانية تحركت لمســافة 2000 متر 

على المنحدر الجنوبي- الغربي للبركان.
ومازال مستوى التحذير من البركان عند ثاني أعلى مستوى، 
وهو مســتوى التحذير الــذي تم إطلاقه منذ أن بــدأ البركان في 

الثوران بصورة متقطعة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وكان آخر ثوارن مميت للبركان عام 2010 وقد أســفر عن مقتل 

أكثر من 340 شخصاً ونزوح 60 ألفاً آخرين.
ويشــار إلى أن إندونيســيا تقع في منطقة الحزام الناري في 
المحيط الهادي، وهي المنطقة المعروفة بالنشــاط الزلزالي، وفيها 

نحو 128 بركاناً نشطاً.

■ الرسام الجزائري شمس الدين بلعربي الذي يعيش في قرية صغيرة 
في مستغانم غرب الجزائر أنجز لوحة ضخمة جمعت وجوه جميع ضحايا 

انفجار مرفأ بيروت.

■ نظم ملتقى ســميح القاســم للثقافة والفنون وبيت الصحافة في مدينة غزة، أمس الاثنين، حفلًا 
لإحياء الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الشاعر محمود درويش.

■ برعايــة الأميرة مضاوي بنت ســعود بن عبدالله يشــهد نــادي الجوف الأدبــي الثقافي في 
مســرح المركز الثقافي في مدينة سكاكا شمال غرب السعودية، فعاليات »المهرجان الثقافي النسائي« 
ويتضمــن عــددا من الأنشــطة والبرامج الأدبيــة والثقافية، منها محاضــرة اليوم الثلاثــاء للدكتورة 
سلطانة الرويلي عن »تمكين المرأة« وستقدم الشاعرة ملاك الخالدي أمسية شعرية يوم غد الأربعاء.

■ ضمن موســوعة الثقافة القانونية، أصدرت الهيئة المصرية العامــة للكتاب كتابا بعنوان«حماية 
المقدسات الدينية في القانون الدولي« للدكتورة جميلة رفاعي.

الياس خوري

كانت المسيرة الشعبية الكبرى في الذكرى الأولى لمجزرة الرابع 
من آب - أغســطس، إعلاناً بأن لبنان وصل إلى مشــارف الأسئلة 

الكبرى. 
لم يعد الســؤال حول ســقوط النظام اللبناني أو إسقاطه، وهو 
التحدي الكبير الذي صنعته لحظة انتفاضة 17 تشرين، مطروحاً. 
لا لأن النظام قوي، وهو كذلك، ولا لأن قوى التغيير وجدت نفسها 
عاجزة عن بناء البديل، وهذا ما حصل، بل لأن النظام أسقط نفسه 
بنفســه. فالتمادي في لعبة المحاصصات الطائفية، وترك الانهيار 
الاقتصادي بــلا أي علاج، والتمادي في النهــب وتهريب الأموال، 
والهجوم المبرمج على التحقيق القضائي، والعزلة الخانقة في بلد 
الاقتصــاد الحر والنيوليبرالية، قادت إلى موت النظام السياســي 

اللبناني.
ولم يعد للتســاؤل عن معنى شــعار »كلن يعني كلن« أي معنى؛ 
لأن جميع أطراف الطيف السياســي الحاكم أو المعترض كشــفت 
عن خياراتها العميقة، فهي تلوذ بتركيبة تتداعى، تحميها وتحتمي 
بها. جميعهم شــركاء في تفليسة النظام وحمايته وتدمير الدولة. 
ما معنى الهجــوم على المحقق العدلي، ولمــاذا يصر حزب المقاومة 
على حماية المشــتبه فيهم؟ وما معنى »يقظة« الهجوم على الكوفية 
على طريقة القوات اللبنانية في الجميزة، وتعذيب فتى لم يتجاوز 

السابعة عشرة من عمره أمام الكاميرا؟ 
أما بقية أضلاع النظام فلا حاجة للدخول في تفاصيل مواقفها 

وموبقاتها.
ولــم نعد أمام احتمــال إنقاذ الدولــة من زعمــاء المافيا وترميم 
النظام علــى الطريقة الماكرونية. فرئيــس الجمهورية الذي أتت به 
تســوية محاصصة عقيمة وبائســة، يعيش في عالمه الخاص، ولا 
يرى ســوى صورته في مرآة محطمة، ويسعى إلى البقاء إلى الأبد 

عبر سلالة جديدة يقودها صهره.
وأخيراً، فنحن لســنا أمــام تجدد الحرب الأهليــة القديمة. تلك 
الحرب تلاشــت معانيها مع ســقوط نظامها الفدرالــي القائم على 
النصــب والنهب. نحــن أمام واقع أشــد هولًا من الحــرب الأهلية 
التــي انتظمــت فيها خطــوط تماس واضحــة. نحن أمــام التفكك، 
والحروب الصغيرة، والانقسامات الموضعية، والانهيار الأخلاقي 

والاجتماعي.
مــن شــويا إلى عاليــة، ومن خلدة إلــى الجميزة، بــدأت ملامح 
المرحلة الجديــدة تظهر وتتكشــف. نحن أمام انفجــارات صغيرة 
يكبــر بعضهــا أو يصغــر، لكنهــا ترســم علامات الاحتضــار على 

الجسد اللبناني المنهك.
التجمع الحاشد في المرفأ كان ذروة ما تستطيعه حركة شعبية 
ســلمية، صار شــعارها الفعلــي الوحيد هــو التمســك بالحق في 

الحياة.
كانــت اتفاضــة 17 تشــرين إعلانــاً بــأن هنــاك حلمــاً تغييرياً 
بتأســيس دولة الحرية والمســاواة والعدالة، أمــا مظاهرة 4 آب- 
أغســطس، وعلى الرغــم من بعــض الفولكلور الدينــي، ورغماً عن 
النصب الحديــدي القبيح الذي صنعه أحد فنانــي النظام، وبعيداً 
عن حماقات ما جرى في الجميزة، فكانت إعلاناً بأننا شــعب قرر 

أن يدافع عن حقه في الحياة.
لم أر وسط حشود الغاضبات والغاضبين سوى إرادة الحياة.

شــعب مهــدد بالمجاعة والفقر والذل، بل شــعب جائــع وفقير، 
يتحلــق حــول ضحايــا الانفجــار الإجرامــي، مطالبــاً بالعدالــة 

للضحايا، ويدافع عن الحياة في مواجهة الموت الزاحف.
لكن الحكام لا يســمعون، وإذا سمعوا فلا يعون، وإذا وعوا فلا 

يبالون.
لا مثيل لطبقة التماســيح الغلاظ القلوب والغلاظ الأعناق التي 

تحكمنا وتتحكم بنا.
تبصق في وجوههم فيذرفون دموع التماسيح.

تتظاهــر احتجاجــا، فيرســلون رجــال الأمــن بقنابــل الدخان 
والرصاص المطاطي والعصي لقمع أجمل شباب لبنان وشاباته.

هؤلاء ليســوا أعداء الحق والعدالة فقط، بل هم أيضاً أعداء كل 
شيء جميل.

لا متســع فــي قلوبهم ســوى للكراهيــة، ولا مكان فــي خيالهم 
ســوى للمزيد مــن النهب. ســاديون ووحوش، يتفاخــرون بأنهم 
ســرقوا حياتنــا وحاضرنا، يأكلون ولا يشــبعون، وفــي عيونهم 

جوع وحشي. 
عملاء للقوى الخارجية، ويتباهون بعمالتهم.

يكذبــون فــلا يصدقهم أحــد، حتى هــم لا يصدقون أنفســهم، 
يدّعون البراءة ويصرون على الركوب على ظهورنا، ويختبئون في 

غابة التخويف والتخوين الطائفية.
لكــن الســؤال الكبيــر هــو كيــف نســتطيع البقاء وســط غابة 

الطوائف وجنون الهستيريا والعُظامية واللامبالاة.
هذا النظــام المتوحش ســوف يدافع عن نفســه حتــى النهاية، 
يــراوغ ويتذاكى لكنه يخبئ في جعبتــه احتمال اللجوء إلى تفجير 
لبنان وإغراقه في الدم، مثلما فعلت الأنظمة الاســتبدادية العربية 

ببلادها التي صارت ملاعب للمحتلين.
هــل نســتطيع الدفــاع عــن الحيــاة وســط عتمــة المــوت التي 

تحاصرنا؟
الاحتمالات التي تحاصرنا مخيفة؟

هل تتفكك بنى الدولة بشــكل نهائي، فيتحــول لبنان إلى دولة 
فاشــلة يمكن إخضاعها لوصاية أو وصايات أجنبية؟ أم أن مسار 
التفكك ســيواصل مســاره إلى أن نصل إلى الفــراغ الكامل، وإلى 
تكــرار ســيناريو »بطل بعبــدا« الذي اعتقد أنه يســتطيع إشــعال 
الحــرب من جديــد، فانتهــى به الأمــر إلى تســليم لبنــان للهيمنة 

الاستبدادية السورية. 
في الحالــين، جوابنا واضح، نعم نســتطيع الدفاع عن الحياة، 
لا لأننا أقوياء بل لأن الحياة قادرة على اســتنباط وســائل للدفاع 

عن نفسها. 
ندافع عن أنفسنا عبر استنباط طرق جديدة للتنظيم والصمود.
وألف بــاء هــذا الصمود هــو الموقــف الواضح مــن احتمالات 
التفكك التي ســتجرنا إلى الحرب والخــراب، أو احتمالات الحرب 

التي ستقود إلى التفكك.
المعركــة التي ســتفرض على لبنان بســبب ســعي هــذا النظام 
التافــه لإنقاذ نفســه، هي معركة بــين قوتين إقليميتــين رجعيتين 
وأصوليتــين، وبينهما الدولــة العنصرية الصهيونيــة، التي كانت 
بداية البلاء. وحين نرفع شــعار مقاومة الهيمنة الإسرائيلية، فهذا 
لا يعني الســقوط في فخ إحدى هاتين الهيمنتين، لا السعودية ولا 

إيران.
الهــدف المباشــر هــو الصمود فــي موقف سياســي وأخلاقي 

ثابت، والبناء عليه وسط أوحال التاريخ التي تحاصرنا.  

لحظة 
الأسئلة الكبرى

  فيلم فايولا ديفيزفيلم فايولا ديفيز
يتصدر بخجل يتصدر بخجل 

شباك التذاكر شباك التذاكر 
الأمريكيالأمريكي  

الأمريكية متهمة حاكم نيويورك بالتحرش الجنسي تتحدث علناً لأول مرة  
■ نيويــورك ـ د ب أ/ ت ك أ: تحدثــت علنــاً 
التي تقدمت  الأمريكيــة  الســيدة  للمرة الأولى 
بشكوى جنائية ضد حاكم ولاية نيويورك أندرو 
كومــو، المحاصر باتهامات التحرش الجنســي، 

داعية إلى »محاسبته«.
الأمريكية،  ألبانــي  مقاطعــة  شــرطة  وتبدأ 
تحقيقــاً جنائياً حول كومو بعد تلقيها شــكوى 

ضده.
ووفقــاً لوكالــة بلومبرغ للأنبــاء، تحدثت 
بريتانــي كوميســو، التي كانت تعرف ســابقاً 
بأنها »المســاعد التنفيذي رقم واحد« في مقابلة 
مع شــبكة »ســي بي إس نيــوز« التلفزيونية 

الأمريكية، والتي تضمنت مقطعاً مصوراً قصيراً 
للمقابلة مع الشــبكة وصحيفة »تايمز يونيون« 

اليومية الأمريكية.
وقالت في مقطع مصور لمقابلــة بثها برنامج 
»ســي بي إس هذا الصبــاح« إن »مــا فعله بي 
كان جريمــة«. وقالت إن »الحاكــم يجب أن تتم 

محاسبته« مضيفة أنه »انتهك القانون«.
وكوميســو هي أول من تقدم بشكوى جنائية 

ضد كومو إلى مكتب عمدة مقاطعة ألباني.
وهي واحدة من 11 ســيدة كانــت اتهاماتهن 
لكومو بالتحرش الجنســي، ضمن تقرير مفصل 
للمدعيــة العامة في نيويورك ليتســيا جيمس، 

الأسبوع الماضي.
المدعيــة إن كومو تحرش جنســياً  وقالــت 
بالعديد من النســاء، ما أدى إلى خلق »مناخ من 
الاتحادية  القوانين  وخــرق  مكتبه  في  الخوف« 

وقوانين الولاية.
  وعقــدت اللجنــة القضائية فــي الجمعية 
لتحديد  أمــس  اجتماعاً  للولايــة  التشــريعية 

الخطوات التالية في تحقيقها لعزل الحاكم.
وينفــي كومو بشــكل قاطع لمــس أي واحدة 
بشكل غير مناسب، على الرغم من أنه اعتذر عن 
أفعال، وصفها بأنها تجعل الســيدات لا يشعرن 

بالارتياح.

■ باريــس ـ أ ف ب: بــدأ اعتبــاراً من أمس الإثنين في فرنســا 
العمــل بالتصريــح الصحّــي الذي ســيصبح جــزءاً مــن الحياة 
اليومية للســكان على الرغم من اعتراض الشــارع، بعدما صادق 

عليه المجلس الدستوري للحد من انتشار فيروس كورونا.
وسيتعيّن على الفرنسيين أن يُبرزوا هذه الوثيقة في كلّ مكان، 
من الحانات والمطاعم ودور الســينما والمسارح إلى المستشفيات 
وقطارات المســافات الطويلــة... وحتّى إذا أرادوا شــرب القهوة 
على شــرفة أيّ مقهى. وأعلنت الحكومة أنّه سيكون هناك أسبوع 
من التســاهل والاســتعداد، ليُتاح لأصحاب المؤسّسات الاعتياد 
على الوثيقة الجديدة المتمثّلة برمز الاستجابة السريعة )كيو آر(.
في مقهى ســان ميشــال في بــوردو في جنوب غــرب البلاد، 
رفض المسؤول ســتيفان لاتور، اســتقبال امرأة شابة هي زبونة 
اعتياديــة لأنها لم تتلق بعــد الجرعة الثانية مــن لقاحها وحاول 
تهدئتها. وقال: »باســتثناء البعض، النــاس يتفهمون. إذا لم يكن 

التصريح في حوزتهم، يطلبون القهوة ويحملونها معهم«.
وعلى مسافة غير بعيدة، أعربت النادلة ماتيلد كوتو، عن قلقها 
قائلة: »نخســر زبائن، وحتى ظهر اليــوم ليس لدينا أي حجز في 

حين أن المكان يمتلئ عادة بالرواد«.
وأقرّ المتحدّث باســم الحكومة غابريال اتال بأنّه »إجراء ملزم 
إضافــي« لكنّ الحكومــة تعتبره ضروريــاً بينما يســتمرّ الوضع 

الصحّي في التدهور.
وقالــت إدارة الصحــة العامــة الفرنســية إن وحــدات العناية 
المركزة استقبلت 1510 مصابين السبت مقابل 1099 قبل أسبوع. 
وارتفــع عدد الحــالات التي تتطلــب الدخول للمستشــفيات إلى 

8425 مقابل 8368 الجمعة.
وصرح وزير الصحة الفرنســي أوليفييه فيران، أنّ »التصريح 
الصحّي والتقدّم في التطعيم يفترض أن يسمحا لنا بتجنب مزيد 

من إجراءات حظر التجول والإغلاق«.

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: تصدر فيلم الأبطال الخارقين »سويسايد 
ســكواد« )الفرقة الانتحارية( شــباك التذاكر في صالات الســينما 
الأمريكية الشــمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن بإيرادات هزيلة 
تقرب من 26,6 مليون دولار، وسط تزايد الإصابات مجدداً بفيروس 

كورونا، حسب أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
ويتولى بطولة هذا العمل، وهو تكملة لفيلم »سويســايد سكواد« 
الصادر سنة 2016 مرة أخرى مارغو روبي وفايولا ديفيز، لكنّ اسمين 
كبيرين من النســخة الســابقة يغيبان عن الفيلم، وهما ويل سميث 

وجاريد ليتو.
كما ســاهم طرح الفيلم بالتزامن على منصــة »اتش بي او ماكس« 
للبــث التدفقي في الحــد من إيراداتــه في الصالات، في ظل ســعي 
هوليوود لاســتعادة مســتويات الدخل المســجلة قبل بــدء جائحة 

كوفيد-19.
 


